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 الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد

  شيخ الطائفة الفقيه الاكبر ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى

٤٦٠ - ٣٨٥   
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٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الحمد الله على سوابغ نعمه، وتتابع مننه، وترادف أنعامه، وتوالي أفضاله

  .وله الشكر على جزيل فواضله، وكريم مواهبه
ئـــه وخـــاتم أصـــفيائه محمـــد النـــبى المنتجـــب مـــن أشـــرف العناصـــر وأكـــرم وصـــلى االله علـــى ســـيد أنبيا

  .المناصب، وعلى آله الطيبين الائمة الراشدين، النجوم الزاهرة والغرر الباهرة، وسلم تسليما
ه، وعضــد كافــة أوليائــه بطــول أيامــه  فــاني ممتثــل مــا رسمــه الشــيخ الاجــل، أطــال االله بقــاء: وبعــد

ه من محبة العلم وأهلـه وايثـار الـدين وصـرف الهمـة اليـه، وحبـب إليـه مـا وامتداد زمانه، وجعل ما خول
  .يكسبه الجمال عاجلا ويثمر الخلاص آجلا

من املاء مختصر يشـتمل علـى بيـان مـا يجـب اعتقـاده ومعرفتـه، ويلـزم العمـل بـه والمصـير اليـه، ممـا 
  لا يخلو منه مكلف في حال من الاحوال، وأن أقرب ذلك 
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راهين نيرة، لا أطول القول فيها فيملـه ولا أقصـر علـى الاتيـان علـى الغـرض فيحصـر بأدلة واضحة وب
  .دونه

وأتبع ذلك بما يجب العمل به من العبادات على وجه الاختصار ممالا يسـتغنى عنـه، فـان الكتـب 
  .المعمولة في الاصول والفروع كثيرة، غير أ*ا مبسوطة جدا أو مختصرة لا تأتي على الغرض

  .ل ما رسمه ومجيب إلى ما دعا اليهوأنا ممتث
  .ومن االله الكريم أستمد المعونة، واياه اسأل التوفيق لاتمامه

  : وقد رتبته على فصول
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  )فيما يلزم المكلف: (فصل
  .علم، وعمل: الذي يلزم المكلف أمران

  .فالعمل تابع للعلم ومبني عليه
  .التوحيد، والعدل: والذي يلزم العلم به أمران

أحــدها معرفــة مــا يتوصــل بــه إلى معرفــة االله : التوحيــد لا يتكامــل الا بمعرفــة خمســة أشــياءفــالعلم ب
تعـالى، والثــاني معرفـة االله علــى جميـع صــفاته، والثالـث معرفــة كيفيـة اســتحقاقه لتلـك الصــفات، الرابــع 

  .معرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز، الخامس معرفته بأنه واحد لا ثاني له في القدم
 يتم العلم به الا بعد العلم بأن أفعاله كلها حكمة وصواب، وأنه ليس في أفعالـه قبـيح والعدل لا

  .ولا اخلال بواجب
أحـدها معرفــة حسـن التكليــف وبيـان شــروطه ومــا : ويتفـرع مــن ذلـك وجــوب معرفـة خمــس أشــياء

  :ما،  يتعلق به، والثاني معرفة النبوة وبيان شروطها، والثالث معرفة الوعد والوعيد وما يتعلق
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  .والرابع معرفة الامامة وشروطها، والخامس معرفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
فأنا انشاء االله أبين فصلا فصلا من ذلـك علـى أخصـر مـا يمكـن وأوجـزه، وأردف ذلـك بمـا يجـب 

  .العمل به من الشرعيات على هذا المنهاج انشاء االله
  .ومن جهته التوفيق والتسديد
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  ..الاصول الاعتقادية : ولالقسم الا
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  )في ذكر بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه: (فصل
لا طريــــق إلى معرفــــة هــــذه الاصــــول الــــتي ذكرناهــــا الا بــــالنظر في طرقهــــا، ولا يمكــــن الوصــــول إلى 

  .معرفتها من دون النظر
شـئ ضـرورة أن يعلـم ال) أولهـا: (وانما قلنا ذلك لان الطريق إلى معرفة الاشياء أربعة لا خـامس لهـا

ـــر مـــن واحـــد، وأن الجســـم الواحـــد لا يكـــون في  ـــأن الاثنـــين أكث ـــه مركـــوزا في العقـــول، كـــالعلم ب لكون
مكانين في حالة واحدة، وان الجسمين لا يكونان في مكـان واحـد في حالـة واحـدة، والشـئ لا يخلـو 

  .من أن يكون ثابتا أو منفيا، وغير ذلك مما هو مركوز في العقول
م مـــن جهـــة الادراك اذا أدرك وارتفـــع اللـــبس، كـــالعلم بالمشـــاهدات والمـــدركات أن يعلـــ) والثـــاني(

  .)١(بسائر الحواس
  .أن يعلم بالاخبار، كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلك) والثالث(

___________________________________  
  ).والذى كان لسائر الحواس(في ر ) ١(
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  .نظر والاستدلالأن يعلم بال) والرابع(
والعلم باالله تعالى ليس بحاصـل مـن الوجـه الاول، لان مـا يعلـم ضـرورة لا يختلـف العقـلاء فيـه بـل 
يتفقــــون عليــــه، ولــــذلك لا يختلفــــون في أن الواحــــد لا يكــــون أكثــــر مــــن اثنــــين وان الشــــبر لا يطــــابق 

  .الذراع
  .والعلم باالله فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن يكون ضروريا

لـيس الادراك أيضــا طريــق إلى العلــم بمعرفــة االله تعــالى، لانـه تعــالى لــيس بمــدرك بشــئ مــن الحــواس و 
علـــى مـــا ســـنبينه فيمـــا بعـــد، ولـــو كـــان مـــدركا محسوســـا لادركنـــاه مـــع صـــحة حواســـنا وارتفـــاع الموانـــع 

  .المعقولة
ا كـــان والخـــبر أيضـــا لا يمكـــن أن يكـــون طريقـــا إلى معرفتـــه، لان الخـــبر الـــذي يوجـــب العلـــم هـــو مـــ

مستندا إلى مشـاهدة وادراك، كالبلـدان والوقـائع وغـير ذلـك، وقـد بينـا أنـه لـيس بمـدرك، والخـبر الـذي 
  .لا يستند إلى الادراك لا يوجب العلم

ألا تــرى أن جميــع المســلمين يخــبرون مــن خــالفهم بصــدق محمــد صــلى االله عليــه وآلــه فــلا يحصــل 
لك جميـع الموحـدين يخـبرون الملحـدة بحـدوث العـالم لمخالفيهم العلم به لان ذلـك طريقـه الـدليل، وكـذ

  .فلا يحصل لهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل
فـــاذا بطـــل أن يكـــون طريـــق معرفتـــه الضـــرورة أو المشـــاهدة أو الخـــبر، لم يبـــق الا أن يكـــون طريقـــه 

  .النظر
بـه قبـول قـول الغـير التقليـد ان اريـد : المتقدمين؟ قلنا )١(]الاباء و [ أين أنتم عن تقليد : فان قيل

فــذلك قبــيح في العقــول، لان فيــه اقــداما علــى مــا لا يــأمن   -وهــو حقيقــة التقليــد  -مــن غــير حجــة 
  .كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، والاقدام على ذلك قبيح في العقول

  لبحث عن أوهامنا ولانه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر وا
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
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  .ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل
  .نقلد المحق دون المبطل: فان قيل

العلــــم بكونــــه محقــــا لا يمكــــن حصــــوله الا بــــالنظر، لانــــا ان علمنــــاه بتقليــــد آخــــر أدى إلى : قلنــــا
لـــدال علـــى وجـــوب القبـــول منـــه يخرجـــه مـــن بـــاب التقليـــد، التسلســـل، وان علمنـــاه بـــدليل فالـــدليل ا

  .ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبى أو المعصوم فيما نقبله منه، لقيام الدليل على صحة ما يقوله
  .نقلد الاكثر ونرجع اليهم: وليس يمكن أن يقال

  .وذلك لان الاكثر قد يكونون على ضلال، بل ذلك هو المعتاد المعروف
  .فرق المبطلة بالاضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل وقليل من كثيرألا ترى أن ال

ولا يمكـــن أن يعتـــبر أيضـــا بالزهـــد والـــورع، لان مثـــل ذلـــك يتفـــق في المبطلـــين فلـــذلك تـــرى رهبـــان 
  .النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أ*م على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد

تضـليل اكثـر الخلـق وتكفـيرهم، لان اكثـر مـن تعنـون مـن العقـلاء  هذا القول يـؤدي إلى: فان قيل
ـــاء والرؤســـاء والتجـــار وجمهـــور العـــوام ولا يهتـــدون إلى مـــا  لا يعرفـــون مـــا يقولونـــه مـــن الفقهـــاء والادب
يقولونـــه، وانمـــا يخـــتص بـــذلك طائفـــة يســـيرة مـــن المتكلمـــين، وجميـــع مـــن خـــالفهم يبـــدعهم في ذلـــك، 

وأهل الامصار، لانه معلـوم أن أحـدا مـن الصـحابة والتـابعين [ تابعين ويؤدي إلى تكفير الصحابة وال
لم يتكلم فيما تكلـم فيـه المتكلمـون ولا سمـع منـه حـرف واحـد ولا نقـل عـنهم شـئ منـه، فكيـف  )١(]

  .يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير اكثر الامة وتضليلها، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه
  عيد، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي هذا غلط فاحش وظن ب: قيل

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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ــتي يتــداولها المتكلمــون  إلى معرفــة االله، ولســنا نريــد بــالنظر المنــاظرة والمحاجــة والمخاصــمة والمحــاورة ال
نمـا أوجبنـا النظـر الـذي هـو ويجري بينهم، فان جميع ذلـك صـناعة فيهـا فضـيلة وان لم تكـن واجبـة، وا

الفكـر في الادلـة الموصـلة إلى توحيــد االله تعـالى وعدلـه ومعرفــة نبيـه وصـحة مـا جــاء بـه، وكيـف يكــون 
ذلـك منهيـا عنـه أو غـير واجـب والنـبي عليـه الســلام لم يوجـب القبـول منـه علـى أحـد الا بعـد اظهــار 

  .ليك القبول من غير آية ولا دلالةالاعلام والمعجزة من القرآن وغيره، ولم يقل لاحد أنه يجب ع
  .)١(وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الادلة ووجوب النظر

وَلمَْ  (: قـال االله تعـالى
َ
ـمَاوَاتِ  مَلكَُوتِ  1ِ  ينَظُرُوا أ رضِْ  الس>

َ
ـهُ  خَلـَقَ  وَمَـا وَالأْ ءٍ  مِـن الل>ـ ْnَ 

()٢(.  
فلاََ  (: وقـال

َ
ـمَاءِ  وَ\Qَِ  ، خُلِقَتْ  كَيفَْ  بلِِ الإِْ  إQَِ  ينَظُرُونَ  أ بـَالِ  وَ\Qَِ  ، رُفعَِـتْ  كَيـْفَ  الس> ِ

ْ̀  ا
رضِْ  وَ\Qَِ  ، نصُِبتَْ  كَيفَْ 

َ
  .)٣() سُطِحَتْ  كَيفَْ  الأْ

نفُسِكُمْ  وeَِ  (: وقال
َ
فلاََ  أ

َ
ونَ  أ ُhِْ٤() يُب(.  

نسَانُ  قتُِلَ  (: وقال كْفَرَهُ  مَا الإِْ
َ
يِّ  مِنْ  ، أ

َ
ءٍ  أ ْnَ  َالاية )٥() خَلقََهُ  غُّطْفَةٍ  مِن ، قَهُ خَل.  

مَاوَاتِ  خَلقِْ  1ِ  إنِ>  (: وقال رضِْ  الس>
َ
   لآَياَتٍ  وَاv>هَارِ  الل>يلِْ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأْ

___________________________________  
  .»النظم « في نسخة ج ) ١(
  .١٨٥: سورة الاعراف) ٢(
  .٢٠ - ١٧: سورة الغاشية) ٣(
  .٢١: رة الذارياتسو ) ٤(
  .١٩ - ١٧: سورة عبس) ٥(
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 yِو
ُ ْ}َابِ  لأِّ

َ
  .)١( ) المِْيعَادَ  ُ{لِْفُ  لاَ  إِن>كَ  (إلى قوله  ) الأْ
نسَانُ  فلَيْنَظُرِ  (: وقال ن>ا ، طَعَامِهِ  إQَِٰ  الإِْ

َ
بنْاَ ك ا المَْاءَ  صَبَ رضَْ  شَـقَقْناَ عُـم>  ، صَب$

َ
ا الأْ إلى  ) شَـق$

تاَ (قوله  غْعَامِكُمْ  ل>كُمْ  ً* م>
َ
  .)٢( ) وَلأِ

نسَانَ  خَلقَْناَ وَلقََدْ  (: وقـال كِـ-ٍ  قَرَارٍ  1ِ  غُطْفَةً  جَعَلنْاَهُ  عُم>  ، طِ-ٍ  مِّن سُلاَلةٍَ  مِن الإِْ إلى  ) م>
هُ  فَتبَاَركََ  (قوله  حْسَنُ  الل>ـ

َ
  .)٣( ) ا2ْاَلِقِ-َ  أ

ـرُونَ  مٍ لِقَّـوْ  لآَيـَاتٍ  ذَلٰكَِ  1ِ  إنِ>  (: وقال وyِ  (و  )٥( ) فَعْقِلـُونَ  لِقَّـوْمٍ  (و  )٤( ) فَتَفَك>
ُ
 لأِ

ْ}َابِ 
َ
  .يعنى عقل )٧( ) قلَبٌْ  8َُ  7َنَ  لمَِن (و  )٦( ) الأْ

  .وغير ذلك من الايات التى تعدادها يطول
وكيــف يحـــث تعــالى علـــى النظــر وينبـــه علــى الادلـــة وينصــبها ويـــدعو إلى النظــر فيهـــا، ومــع ذلـــك 

  .ايحرمه
  .ان هذا لا يتصوره الا غبي جاهل

فأمـــا مــــن أومـــى اليــــه مـــن الصــــحابة والتـــابعين وأهــــل الاعصـــار مــــن الفقهـــاء والفضــــلاء والتجــــار 
والعوام، فأول ما فيه أنه غير مسلم، بل كلام الصحابة والتابعين مملو من ذلك، وهـو شـائع ذائـع في 

نع والحـث علـى النظـر والفكـر في اثبـات خطب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في الاسـتدلال علـى الصـا
االله تعــالى معــروف مشــهور، وكــذلك كــلام الائمــة علــيهم الســلام مــن أولاده، وعلمــاء المتكلمــين في  

  .كل عصر معروفون مشهورون
___________________________________  

  .١٩٤ - ١٩٠: سورة آل عمران) ١(
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١٤ 

أعـــرفكم « وكيـــف يجحـــد ذلـــك وينكـــر وجـــوده، وروي عـــن النـــبى صـــلى االله عليـــه وآلـــه أنـــه قـــال 
أول عبـادة االله معرفتـه، « وقـال امـير المـؤمنين عليـه السـلام في خطبتـه المعروفـة » بنفسه أعـرفكم بربـه 

ل معرفتــه توحيــده، ونظــام توحيــده نفــي الصــفات عنــه، لشــهادة العقــول أن مــن حلتــه الصــفات وأصــ
بصنع االله يستدل عليه، وبالعقول يعتقـد « ثم قال » فهو مخلوق، وشهادdا أنه خالق ليس بمخلوق 

  .إلى آخر الخطبة )١(» معرفته، وبالنظر يثبت حجته، معلوم بالدلالات، مشهور بالبينات 
  .هذا المعنى اكثر من أن تحصىوخطبه في 

واالله مــا يعبــد االله الا مــن عرفــه فأمــا مــن لم يعرفــه « : عليــه الســلام) الحســين خ ل(وقــال الحســن 
  .وأشار بيده» فانما يعبده هكذا ضلالا 

أولهــا أن تعــرف ربــك، والثــاني أن : وجــدت علــم النــاس في أربــع« : وقــال الصــادق عليــه الســلام
  .)٢(» أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك تعرف ماصنع بك، والثالث 

مـــن المســـائل ودونـــوه في كتـــبهم  )٣(ثم انـــه يلـــزم مثـــل ذلـــك الفقهـــاء، فانـــا نعلـــم مـــا فرعـــه الفقهـــاء 
ودارت بينهم من العلل والاقيسة لم يخطر لاحـد مـن الصـحابة والتـابعين ببـال ولا نقـل شـئ منـه عـن 

  .واحد منهم
كون ذلك كله باطلا، أو يقولوا ان الصحابة لم يكونوا عـالمين عـارفين بالشـرع، فـأي فينبغي أن ي

شـــئ أجـــابوا عـــن ذلـــك في الفـــروع فهـــو جوابنـــا في الاصـــول بعينـــه، وهـــو أن يقـــال ا*ـــم كـــانوا عـــالمين 
بأصــول الشــريعة فلمــا حــدثت حــوادث في الشــرع لم يكــن اســتخرجوا أدلتهــا مــن الاصــول قلنــا مثــل 

  ا عارفين بالاصول من التوحيد والعدل مجملا، فلما ذلك فا*م كانو 
___________________________________  

  .مع اختلاف في بعض الالفاظ ٤٣تحف العقول ص ) ١(
  .٢٣٩الخصال ص ) ٢(
  .»ما ودعه الفقهاء « في ر ) ٣(

    



١٥ 

  .حدثت شبهات لم تسبقهم استخرجوا أجوبتها من الاصول
رفين بمــا يعرفــه المتكلمــون لم يــدل علــى مــا قــالوه لانــه لا يجــوز أن ولــو ســلمنا أ*ــم كــانوا غــير عــا

ــذلك عــن حــد التقليــد وتشــاغلوا بالعبــادة أو  يكونــوا عــالمين بــاالله تعــالى علــى وجــه الجملــة وخرجــوا ب
الفقـــه أو التجـــارة، ولم ينقـــدح لهـــم فيمـــا اعتقـــدوه شـــك ولا خطـــرت لهـــم شـــبهة يحتـــاجون إلى حلهـــا، 

  .لك قد أدوا ما وجب عليهمفاقتنعوا بذلك وكانوا بذ
والمتكلمــون لمــا أفرغــوا وســعهم لعلــم هــذه الصــناعة خطــرت لهــم شــبهات ووردت علهــيم خــواطر 

  .لزمهم حل ذلك والتفتيش عنه حتى لا يعود ذلك بالنقض على ما علموه
وكل من يجـري مجـراهم ممـن تخطـر لـه هـذه الشـبهات فانـه يلزمـه حلهـا ولا يجـوز لـه الاقتصـار علـى 

  .ملة، فانه لا يسلم له ذلك مع هذه الشبهةعلم الج
ومــن لا يخطــر لــه ذلــك لبلادتــه أو لعدولــه عنــه أو تشــاغله بعبــادة أو فقــه أو ديــن، فانــه لا يلزمــه 

  .التغلغل فيه ولا البحث عن الشبهات حتى يلهه ويلزمه التفتيش عنها والاجوبة عنها
 علــم التفصــيل وانمــا هــو علــى تقليــد وان فرضــنا في آحــاد النــاس مــن لم يحصــل لــه علــم الجملــة ولا

  .محض، فانه مخطئ ضال عن طريق الحق وليس يتميز له ذلك
  .أكثر من أو مأتم اليه اذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه: فان قالو

وذلــك أيضــا لا يلــزم، لانــه لا يمتنــع أن يكــون عارفــا علــى الجملــة وان تعــذرت عليــه العبــارة : قلنــا
  .العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان ذلك ولا ارتفاعه عما يعتقده، فتعذر

  قد ذكرتم أنه يخرج الانسان عن حد التقليد بعلم الجملة، ما : فان قيل
    



١٦ 

فمـنهم مـن يكفيـه الشـئ اليسـير، : أحـوال النـاس تختلـف في ذلـك: حد ذلك بينوه لنقـف عليـه؟ قلنـا
اطره حـتى يزيـد بعضـهم علـى بعـض إلى أن ومنهم من يحتاج إلى أكثر منـه بحسـب ذكائـه وفطنتـه وخـ

يبلــغ إلى حــد لا يجــوز لــه الاقتصــار علــى علــم الجملــة بــل يلزمــه علــى التفصــيل لكثــرة خــواطره وتــواتر 
  .شبهاته

  .وليس يمكن حصر ذلك لشئ لا يمكن الزيادة عليه ولا النقصان عنه
  .فعلى كل حال بينوا لذلك مثالا على وجه التقريب: فان قيل

مــن فكــر في نفســه فعلــم أنــه لم يكــن موجــودا ثم وجــد : علــى وجــه التقريــب فانــا نقــولأمــا : قلنــا
نطفــة ثم صــار علقــة ثم مضــغة ثم عظمــا ثم جنينــا في بطــن أمــه ميتــا ثم صــار حيــا فبقــي مــدة ثم ولــد 
صغيرا فتتقلـب بـه الاحـوال مـن صـغر إلى كـبر ومـن طفولـة إلى رجلـة ومـن عـدم عقـل إلى عقـل كامـل 

والى الهرم ثم الموت، وغير ذلك من أحواله، علم أن هنا من يصـرفه هـذا التصـريف ثم إلى الشيخوخة 
ويفعل به هذا الفعل، لانه يعجز عن فعل ذلك بنفسه، وحال غيره مـن أمثالـه حالـه مـن العجـز عـن 

  .مثل ذلك
فعلم بذلك أنه لابد من أن يكون هنـاك مـن هـو قـادر علـى ذلـك مخـالف لـه، لانـه لـو كـان مثلـه 

  .ه حكمهلكان حكم
ويعلــــم أنــــه لابــــد أن يكــــون عالمــــا مــــن حيــــث أن ذلــــك في غايــــة الحكمــــة والاتســــاق، مــــع علمــــه 

  .الحاصل بأن بعض ذلك لا يصدر ممن ليس بعالم، و:ذا القدر يكون عالما باالله تعالى على الجملة
ير وهكذا اذا نظر في بـذر يبـذر فينبـت منـه أنـواع الـزرع والغـرس ويصـعد إلى منتهـاه، فمنـه مـا يصـ

شجرا عظيما يخرج منه أنواع الفواكه والمـلاذ، ومنـه مـا يصـير زرعـا يخـرج منـه أنـواع الاقـوات، ومنـه مـا 
يخــرج منــه أنــواع المشــمومات الطيبــة الــروائح، ومنــه مــا يكــون خشــبه في غايــة الطيــب كــالعود الرطــب 

  وغير ذلك، 
    



١٧ 

يعلم بـذلك أن مصـرف ذلـك وكالمسك الذى يخرج من بعض الظباء والعنبر الذى يخرج من البحر، ف
ــذلك أنــه مخــالف  ــأتي ذلــك واتســاقه ولعجــزه وعجــز أمثالــه عــن ذلــك، فــيعلم ب وصــانعه قــادر عــالم لت

  .لجميع أمثاله، فيكون عارفا باالله على الجملة
وكــذلك اذا نظــر إلى الســماء صــاحية فتهــب الريــاح وينشــأ الســحاب ويصــعد ولا يــزال يتكــاثف 

عق، ثم ينـزل منـه مـن الميـاه والبحـار العظيمـة الـتى تجـري منهـا الا*ــار ويظهـر فيـه الرعـد والـبرق والصـوا
العظيمة والاودية الوسيعة، وربما كان فيه من البرد مثل الجبال، كل ذلـك في سـاعة واحـدة ثم تنقشـع 
الســماء وتبـــدو الكواكـــب وتطلـــع الشـــمس أو القمـــر كـــأن مــا كـــان لم يكـــن مـــن غـــير تـــراخ ولا زمـــان 

وأنـه مخـالف لــه  )١(أنــه لابـد أن يكـون مــن صـح ذلـك منـه قــادرا عليـه ممكـن منــه بعيـد، فـيعلم ببديهـة 
  .ولامثاله، فيكون عند ذلك عارفا باالله

ــذكره، فمــتى عــرف الانســان هــذه الجملــة وفكــر فيهــا هــذا الفكــر  وأمثــال ذلــك كثــيرة لا نطــول ب
  .ناج متخلص واعتقد هذا الاعتقاد، فان مضى على ذلك ولم يشعثه خاطر ولا طرقته شبهة فهو

واكثــر مــن أشــرتم اليــه يجــوز أن يكــون هــذه صــفته، وان بحــث عــن ذلــك وعــن علــل ذلــك فطرقتــه 
شبهات وخطرت له خطرات وادخل عليه قوم ملحدون مـا حـيره وبلبلـه، فحينئـذ يلزمـه التفتـيش ولا 
ـــف البحـــث والنظـــر، علـــى مـــا ســـنبينه ليســـلم مـــن ذلـــك  تكفيـــه هـــذه الجملـــة، ويجـــب عليـــه أن يتكل

  .له العلم على التفصيل ويحصل
  .ونحن نبين ذلك في الفصل الذى يلي هذا الفصل على ما وعدنا به انشاء االله

أصحاب الجمـل علـى مـا ذكـرتم لا يمكـنهم أن يعرفـوا صـفات االله تعـالى ومـا يجـوز عليـه : فان قيل
  وما لا يجوز عليه منها على طريق الجمله، واذا لم 

___________________________________  
  .»على كل ممكن فيه « في ج ) ١(

    



١٨ 

يمكـــنهم ذلــــك لم يمكــــنهم أن يعلمــــوا أن أفعالــــه كلهـــا حكمــــة ولا حســــن التكليــــف ولا النبــــوات ولا 
  .الشرعيات، لان معرفة هذه الاشياء لا يمكن الا بعد معرفة االله تعالى على طريق التفصيل

م بمــا قــدمناه مــن الافعــال ووجــوب  يمكــن معرفــة جميــع ذلــك علــى وجــه الجملــة، لانــه اذا علــ: قلنــا
كونــه قــادرا عالمــا وعلــم أنـــه لا يجــوز أن يكــون قــادرا بقــدرة محدثـــة لا*ــا كانــت تجــب ان تكــون مـــن 
فعله، وقد تقرر أن المحدث لابد له من محدث، وفاعلها يجب أن يكـون قـادرا أولا، فلـولا تقـدم كونـه 

نـه لم يكـن قـادرا بقـدرة محدثـة، ولاجلـه علـم قـادرا قبـل ذلـك لمـا صـح منـه تعـالى فعـل القـدرة، فـيعلم أ
أنــه كــذلك لامــر لا اختصــاص لــه بمقــدور دون مقــدور، فــيعلم أنــه يجــب أن يكــون قــادرا علــى جميــع 

  .الاجناس ومن كل جنس على مالا يتناهى لفقد التخصيص
وكذلك اذا علم بـالمحكم مـن أفعالـه كونـه عالمـا علـم أن مـا لاجلـه علـم مـا علمـه لا اختصـاص لـه 

، اذ المخصـــص هـــو العلـــم المحـــدث والعلـــم لا يقـــع الا مـــن عـــالم، فـــلا بـــد أن )١(] دون معلـــوم[علـــوم بم
يتقــدم كونــه عالمــا لا بعلــم محــدث، ومــا لاجلــه علــم لا اختصــاص لــه بمعلــوم دون معلــوم، فــيعلم أنــه 

  .عالم بما لا يتناهى وبكل ما يصح أن يكون معلوما لفقد الاختصاص
اء، لانــه لــو أشــبهها لكــان مثلهــا في كو*ــا محدثــة، لان المثلــين لا يكــون فــيعلم أنــه لا يشــبه الاشــي
  .أحدهما قديما والاخر محدثا

ويعلـم أنــه غـير محتــاج، لان الحاجــة مـن صــفات الاجسـام، لا*ــا تكــون إلى جلـب المنــافع أو دفــع 
  .المضار وهما من صفات الاجسام، فيعلم عند ذلك أنه غني

  ة والادراكات، لانه لا يصح أن يدرك الا ما ويعلم أنه لا تجوز عليه الرؤي
___________________________________  

  .الزيادة من ج) ١(
    



١٩ 

يكون هو أو محله في جهة، وذلك يقتضي كونه جسما أو حـالا في جسـم، وهكـذا يقتضـي حدوثـه 
  .وقد علم أنه قديم

ع أفعالـه حكمـة وصـواب ولهـا واذا علم أنه عالم بجيمع المعلومات، وعلم كونه غنيـا، علـم أن جميـ
وجـــه حســـن وان لم نعلمـــه مفصـــلا، لان القبـــيح لا يفعلـــه الا مـــن هـــو جاهـــل بقبحـــه أو محتـــاج اليـــه 
وكلاهمــا منتفيــان عنــه، فيقطــع عنــد ذلــك علــى حســن جميــع أفعالــه مــن خلــق الخلــق والتكليــف وفعــل 

  .الالام وخلق المؤذيات من الهوام والسباع وغير ذلك
ك صــحة النبــوات، لان النــبي اذا أدعــى النبــوة وظهــر علــى يــده علــم معجــز ويعلــم أيضــا عنــد ذلــ

يعجز عن فعله جميع المحدثين علم أنه من فعـل االله ولـو لا صـدقه لمـا فعلـه، لان تصـديق الكـذاب لا 
  .يحسن، وقد أمن ذلك بكونه عالما غنيا

لكـو*م صـادقين فاذا علم صدق الانبياء بذلك علم صحة مـاأتوا بـه مـن الشـرعيات والعبـادات، 
  .على االله وأنه لا يتعبد الخلق الا بما فيه مصلحتهم

واذا ثبت له هذه العلوم فتشاغل بالعبادة أو بالمعيشـة ولم تخطـر لـه شـبهة ولا أورد عليـه مـا يقـدح 
  .فيما علمه ولا فكر هو في فروع ذلك لم يلزمه أكثر من ذلك

يلزمـه حينئـذ النظـر فيهـا حـتى يحلهـا ليسـلم ومتى أورد عليه شبهة فان تصورها قادحـة فيمـا علمـه 
له ما علمه، وان لم يتصورها قادحة ولا اعتقد أ*ا تؤثر فيما علمه لم يلزمـه النظـر فيهـا ولا التشـاغل 

  .:ا
ــيس يكــادون يلتفتــون إلى شــبهة  وهــذه أحــوال اكثــر العــوام وأصــحاب المعــايش والمترفــين، فــا*م ل

*ا قادحـــة فيمـــا اعتقـــدوه بـــل ربمـــا أعرضـــوا عنهـــا واســـتغنوا عـــن تـــورد علـــيهم ولا يقبلو*ـــا ولا يتصـــورو 
  .لا تفسدوا علينا ما علمناه: سماعها وايرادها وقالوا

  .وقد شاهدت جماعة هذه صورdم
    



٢٠ 

  .فبان :ذه الجملة ما أشرنا اليه من أحوال أصحاب الجمل
ــي هــذا مــا يلــزم مــن هــو فــوق هــؤلاء ممــن ينظــر وي بحــث وتطرقــه ونحــن نبــين في الفصــل الــذي يل

  .الشبهات وان لم يبالغ في استيفاء ذلك، ليكون قد ذكرنا أمر الفريقين وبينا أحوال الفئتين
  .واالله تعالى الموفق للصواب

  )في ذكر بيان ما يؤدى النظر فيه إلى معرفة االله تعالى: (فصل
المخلـوقين،  لا يمكن الوصول إلى معرفة االله تعالى الا بالنظر في حدوث مالا يدخل تحـت مقـدور

وهــو الاجســام والاعــراض المخصوصــة، كــالالوان والطعــوم والارايــيح والقــدرة والحيــاة والشــهوة والنفــار 
  .وما جرى مجرى ذلك

كالحركــات والســكنات والاعتمــادات والاصــوات،   )١(فأمــا مــا يــدخل جنســه تحــت مقــدور القــدر 
  .فلا يمكن بالنظر فيها الوصول إلى معرفة االله تعالى

في حــدوث الاجســام أظهــر، لا*ــا معلومــة ضــرورة لا يحتــاج فيهــا في العلــم بوجودهــا إلى والكــلام 
الدليل بل انما يحتـاج إلى الكـلام في حـدوثها، ثم بيـان أن لهـا محـدثا يخالفهـا فيكـون ذلـك علمـا بـاالله، 

  .ثم الكلام في صفته
قديمــة، فــيعلم  أن نــدل علــى أ*ــا ليســت: أحــدهما: ولنــا في الكــلام في حــدوث الاجســام طريقــان

  .حينئذ أ*ا محدثة، لانه لا واسطة بين القدم والحدوث
  .أن نبين أ*ا لم تسبق المعاني المحدثة، فيعلم أن حكمها حكمها في الحدوث: والطريق الثاني

  هو أن الاجسام لو كانت قديمة لوجب أن تكون في ) وبيان الطريق الاول(
___________________________________  

  ).المخلوقين خ ل(القدرة : في ج )١(
    



٢١ 

  .العالم، لان ما هي عليه من الحجم والجثة يوجب ذلك )١(] من جهات [ الازل في جهة 
  .ثم لا يخلو كو*ا في تلك الجهة اما أن تكون للنفس أو لمعنى قديم أو لمعنى محدث أو بالفاعل

تكـون في الازل في جهـة الفاعـل، فاذا بين فساد جميع ذلك علم أ*ا لم تكـن قديمـة ولا يجـوز أن 
لان مــن شــأن الفاعــل أن يتقــدم علــى فعلــه، ولــو تقــدم فاعلهــا عليهــا لكانــت محدثــة، لان القــديم لا 

  .يمكن أن يتقدم عليه غيره، والمعنى المحدث لا يوجب صفة في الازل
لهـــا، وكو*ـــا في الجهـــة للـــنفس يوجـــب اســـتحالة انتقالهـــا، لان صـــفات الـــنفس لا يجـــوز تغيرهـــا وزوا

  .والمعلوم ضرورة صحة انتقالها، فبطل أن يكون كذلك للنفس
ولا يجوز أن تكون كـذلك لمعـنى قـديم، لا*ـا لـو كانـت كـذلك لوجـب اذا انتقـل الجسـم أن يبطـل 

  .ذلك المعنى، لان وجوده فيه على ما كان يوجب كونه في الجهتين، وذلك محال
  .سموالانتقال لا يجوز على المعنى، لانه من صفات الج

فقــد بطــل جميــع الاقســام، وفي بطــلان جميعهــا بطــلان كو*ــا قديمــة وثبــوت كو*ــا محدثــة، لانــه لا 
  .واسطة بين الامرين على ما بيناه

أحــدها أن في الاجســام معــان غيرهــا، والثــاني أن : أن نبــين أربعــة فصــول) وبيــان الطريقــة الثانيــة(
سم لم يسبقها في الوجود، والرابع أن مـالم يسـبق نبين أن تلك المعاني محدثة، والثالث أن نبين أن الج

  .المحدث يجب أن يكون محدثا
  انا نعلم أن الجسم يكون على صفات من : والذي يدل على الفصل الاول

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
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لانـه لـو لم يكـن أمـر لبقــي  اجتمـاع وحركـة فتتغـير إلى أن يصـير مفترقـا وسـاكنا، فلابـد مـن أمـر غـيره،
  .على ما كان عليه

ــــك الامــــر نفــــس الجســــم، ولا مــــا يرجــــع اليــــه مــــن وجــــود أو حــــدوث أو  ولا يجــــوز أن يكــــون ذل
جسمية، لان جميع ذلك يكون حاصلا مع انتقاله من جهـة إلى غيرهـا، فكيـف يكـون هـو المـؤثر في 

  .تغير الصفات
لا اختصـــاص لـــه بجســـم دون جســـم ولا  ولا يجـــوز أن يكـــون ذلـــك لعـــدم معـــنى، لان عـــدم معـــنى

  .بجهة دون غيرها، وكان يجب أن تتغير الاجسام كلها وتنتقل إلى جهة تغيرها، وذلك باطل
ان أريــــد بــــذلك أنــــه فعــــل فيــــه معــــنى أوجــــب تغــــيره : ولا يجــــوز أن يكــــون كــــذلك بالفاعــــل، لانــــه

  .وانتقاله، فذلك وفاق وهو المطلوب
الصــفات ولم يفعــل معــنى فــذلك باطــل، لان مــن شــأن مــا  وان أرادوا أن الفاعــل جعلــه علــى هــذه

  .يتعلق بالفاعل من غير توسط معنى أن يكون القادر عليه قادرا على احداث تلك الذات
ألا تـرى أن مــن قــدر علـى احــداث كلامــه قــدر علـى أن يجعلــه علــى جميــع أوصـافه مــن أمــر و*ــي 

ثــه لم يكــن قــادرا علــى جعلــه أمــرا و*يــا وخــبر وغــير ذلــك، وكــلام الغــير لمــا لم يكــن قــادرا علــى احدا
  .وخبرا

والواحــد منــا يقــدر علــى أن يجعــل الجســم متحركــا أو ســاكنا أو مجتمعــا أو متفرقــا ولا يقــدر علــى 
احداثه، فدل ذلـك علـى أن هـذه الصـفات غـير متعلقـة بالفاعـل، فلـم يبـق بعـد ذلـك شـئ يعقـل الا 

  .أنه صار كذلك لمعنى
ـــذي يـــدل علـــى حـــدوث ذلـــك المعـــ نى أن اqتمـــع اذا فـــرق أو المتحـــرك اذا ســـكن لا يخلـــوا أن وال

  .يكون ذلك المعنى الذي كان فيه باقيا كما كان أو انتقل عنه أو عدم
ولا يجـــوز أن يكـــون موجـــودا كمـــا كـــان، لان ذلـــك يوجـــب كونـــه مجتمعـــا متفرقـــا متحركـــا ســـاكنا، 

  لوجود المعنيين معا فيه في حالة واحدة، وذلك محال 
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أن يكـــون انتقــل عنـــه، لان الانتقــال مـــن صــفات الجســـم دون العــرض، ولانـــه لــو انتقـــل لم ولا يجــوز 
  .يخلو اما أن يكون انتقل مع جواز ألا ينتقل أو وجب انتقاله

ولو كان انتقاله جائزا لاحتاج إلى معنى كالجسم، وذلك يؤدي إلى اثبات معان لا *اية لهـا، ولـو 
سم، والمعلوم أن الجسم لا يجب انتقالـه ان لم ينقلـه ناقـل، وجب انتقاله لادى إلى وجوب انتقال الج

  .فلم يبق من الاقسام الا أنه عدم
ولـــو كـــان قـــديما لمـــا جـــاز عدمـــه، لانـــه قـــديم لنفســـه، وصـــفات الـــنفس لا يجـــوز خـــروج الموصـــوف 

  .عنها
 ألا تــرى أن الســـواد لا يجــوز بياضـــا ولا الجـــوهر عرضــا ولا الحركـــة اعتمـــادا وغــير ذلـــك، لان هـــذه

  .الاشياء على ما هي عليه لنفسها فلا يجوز عليها التغيير
  .فلما ثبت عدمها على أ*ا لم تكن قديمة، واذا لم تكن قديمة وجب كو*ا محدثة

وهـــو أن الجســــم لم يخـــل منهـــا هــــو أنـــه معلـــوم ضــــرورة أن  -والـــذي يـــدل علـــى الفصــــل الثالـــث 
و متحركـة أو سـاكنة، فثبـت بـذلك أ*ـا لا الاجسام للعـالم لا تخلـو مـن أن تكـون مجتمعـة أو مفترقـة أ

  .تخلو من الاجتماع والافتراق
  .ومن قال ان الاجسام كانت هيولى لا مجتمعة ولا مفترقة

ربمــا أشــار بــذلك إلى أ*ــا كانــت معدومــة فســماها موجــودة، كمــا يقولــون موجــود بــالقوة وموجــود 
  .في العلم، وذلك عندنا ليس بوجود في الحقيقة

  .ك كان خلافا في العبارة لا يعتد بهومتى أرادوا ذل
وأما الفصل الرابع فـالعلم بـه ضـرورة، لان مـن المعلـوم ان كـل ذاتـين وجـدا معـا ولم تسـبق احـداهما 

ألا تـرى انـا اذا فرضـنا مـيلاد زيـد وعمـرو في  )١(] في الوجـود [ الاخرى، فان حكمهما حكـم واحـد 
ن الاخـر لان ذلـك متنـاقض، وكـذلك اذا وقت واحد فـلا يجـوز مـع ذلـك أن يكـون أحـدهما أسـبق مـ

  فرضنا أن الجسم 
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
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  .لم يسبق المحدث ولم يخل منه علمنا أن حكمه حكمه في الحدوث
  .شيئا قبل شئ لا إلى أول )١(ان فيها معان لا *اية له : وقول من قال

محال، لانه كان يصير مـن شـروط وجـود كـل واحـد منهـا أن يتقـدم  باطل لان وجود مالا *اية له
  .قبله مالا *اية له، فلا يصح وجود شئ منها البتة، والمعلوم خلافه

على أن القائل بذلك قد ناقض، لانه اذا قال ا*ا محدثة اقتضى أن لها أولا، فاذا قال بعـد ذلـك 
  .لا أول لها اقتضى ذلك قدمها، وذلك متناقض

فـاذا سـلم أنـه لا يخلـو مـن معـنى فقـد [ اذا قال الجسم قديم أفـاد ذلـك وجـوده في الازل، وأيضا ف
، والمعنى الموجود في الازل يكون قديما، فيكون في ذلك رجوع عـن كو*ـا )٢(]أثبت فيه معنى في الازل

  .محدثة
، أو يقــول فيمـــا لم يـــزل لم يكـــن فيهـــا معـــنى فيكـــون فيهـــا رجـــوع في أن الجســـم لم يخـــل مـــن معـــنى

  .وذلك فاسد
  .فقد بان :ذه الجملة حدوث الاجسام، ثم تدل فيما بعد على ان لها صانعا يخالفها

وأما الطريقة الثانية فهو أن نبين أن ههنا معان كالالوان والطعوم والقدرة والحياة والشهوة والنفـار 
ذلـك أن صـانعها وكمال العقل، ونبين أن أحدا مـن المخلـوقين لا يقـدر علـى شـئ منهـا، فـيعلم عنـد 

  .مخالف لها
أن الواحد منا قـد يـدعوه الـداعي إلى تبـيض الاسـود أو تسـود الابـيض أو يحـيى ميتـا : وبيان ذلك

أو يقــدر عــاجزا أو يكمــل عقــل مــن لا عقــل لــه، وهــو قــادر متصــرف غــير ممنــوع والــدواعي متــوفرة، 
تحصـل لا لوجـه معقـول الا ويبالغ في ذلك ويجتهد في تحصيله مـع احتمـال المحـل لـذلك فيتعـذر ولا ي

  أنه ليس بمقدور له، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها ومباين لنا، فيكون ذلك علما باالله 
___________________________________  

  .»لا *اية لها « كذا في النسختين ولعله ) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
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  .على الجملة
وز عليـه ومـا لا يجـوز عليـه ومـالا يجـوز حصـل علمـه بـه علـى فاذا عـرف بعـد ذلـك صـفاته ومـا يجـ

  .طريق التفصيل

 )في اثبات صانع العالم وبيان صفاته: (فصل
اذا ثبت حدوث الاجسام بما قدمنا، فالذي يدل على أن لها محـدثا هـو مـا ثبـت في الشـاهد مـن 

مـن ناسـج وغـير ذلـك مـن أن الكتاب لابد لها من كاتب والبناء لابد له من بان والنسـاجة لابـد لهـا 
  .الصنائع

وانمــا وجــب ذلــك فيهــا لحــدوثها، فيجــب أن تكــون الاجســام اذا شــاركتها في الحــدوث أن تكــون 
  .محتاجة إلى محدث

كيـــف تـــدعون العلـــم بـــذلك وههنـــا مـــن يخـــالف في ذلـــك ويقـــول الكتابـــة لا تعلـــق لهـــا : فـــان قيـــل
و الاشـــعري وأصـــحابه، لان عنـــدهم أن بالكاتــب ولا البنـــاء بالبـــاني ولا غـــير ذلـــك مـــن الصـــنائع، وهـــ

  .هذه الصنائع لا كسب للعبد فيها وانما هي من فعل االله وحده
الاشــعري لم يــدفع حاجــة البنــاء إلى بــان ولا الكتابــة إلى كاتــب، وانمــا قــال فاعلهــا هــو االله : قلنــا

  .تعالى دون العبد
اجتهـــا إلى صـــانع مـــا في ونحـــن لم نـــدع العلـــم بحاجـــة هـــذه الافعـــال إلى فاعـــل معـــين بـــل ادعينـــا ح

  .الجملة
ثم هل هو القديم أو الواحد منـا؟ موقـوف علـى الـدليل، ودليلـه هـو أنـه يجـب وقـوع هـذه الافعـال 
بحسب دواعينا وأفعالنا ويجب انتفاؤها بحسـب صـوارفنا وكراهتنـا، فلـو كانـت متعلقـة بغيرنـا لمـا وجـب 

لمـا تكـن متعلقـة بنـا، فـالوجوب الــذي  ذلـك، كمـا لا يجـب ذلـك في طولنـا وقصـرنا وخلقنـا وهيأتنـا لم
  .اعتبرناه يبطل تعلقها بغيرنا

    



٢٦ 

  .واجبا )١(] بالعادة دون أن يكون [ ما أنكرتم أن يكون ذلك : فان قيل
ان ذلك يبطـل الفـرق بـين الواجـب والمعتـادة، فيـؤدي إلى : أحدهما: ذلك فاسد من وجهين: قلنا

ســواد بالبيــاض بالعــادة وحاجــة العلــم إلى الحيــاة بالعــادة أنــه لا فــرق بينهمــا، وان يقــول قائــل انتفــاء ال
  .وغير ذلك من الواجبات، فبأي شئ فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجبا أو معتادا

أنه لو كـان ذلـك بالعـادة لوجـب أن يكـون مـن لا يعـرف العـادات ولا نشـأ بـين أهلهـا أن : الثاني
نكتب كتابة طويلة بلا كاتب أو أن تنسج نسـاجة عجيبـة مـن يجوز أن تبنى دار من قبل نفسها أو ت

  .غير ناسج وغير ذلك
  .والمعلوم خلاف ذلك، لانه لا يجوز مثل ذلك الا مؤف العقل فاسد التصور

ا، فشـاهد قصـرا مبنيـا وكتابـة هـل كـان يعلـم أن لهـا بانيـا  لو خلق االله تعالى عاقلا ابتداء: فان قيل
م قلنــــا وأي طريــــق لــــه إلى ذلــــك، وان قلــــتم لا يعلــــم بــــذلك فقــــد بطــــل وكاتبــــا أم لا، فــــان قلــــتم يعلــــ

  .ادعاؤكم العلم
[ ا وشاهد الكتابة أو القصر فهو لا يعلمهما محـدثين متجـددين  من خلقه االله وحده ابتداء: قلنا

، )١(] فلـذلك لا يعلـم لهمـا بانيـا وكاتبـا، فيحتــاج أن يتأمـل حالهمـا حـتى يعلمهمـا محـدثين متجــددين 
  .علمهما متجددة الوجود علم تعلقهما بفاعلفاذا 

ونظــير ذلـــك أن مـــن شــاهد الاجســـام قبـــل النظــر في حـــدوثها، فانـــه لا يعلــم أن لهـــا محـــدثا، فـــاذا 
  .تأمل وعلم حدوثها علم عند ذلك ان لها محدثا

أن الــذي يتجــدد : أحــدهما: وانمــا قلنــا ان علــة حاجــة هــذه الحــوادث الينــا حــدوثها لا غــير لامــرين
  اعينا حدوثعند دو 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(

    



٢٧ 

  .هذه الصنائع وينتفى عند صوارفنا حدوثها أيضا، فعلمنا أن علة حاجتها الينا حدوثها
  .حال عدم، وحال حدوث، وحال بقاء: أن هذه الاشياء لها ثلاثة أحوال: والثاني

لكو*ــــا معدومــــة في الازل، وهــــي تســــتغني عــــني في حــــال فهــــي لا تحتــــاج الينــــا في حــــال عــــدمها، 
بقائها، وانما تتعلق بنا وتحتاج الينـا في حـال حـدوثها، فعلمنـا بـذلك أن علـة حاجتهـا الينـا الحـدوث، 

  .فعند ذلك نحكم بحاجة الاجسام، اذا ثبت حاجة حدوثها إلى محدث للاشتراك في علة الحاجة
اســتيفاء ذلــك ذكرنــاه في شــرح الجمــل، وفي هــذا القــدر  وهــذه الجملــة كافيــة في هــذا البــاب، فــان 

  .كفاية انشاء االله تعالى
فـأول ذلـك أنـه يجـب أن يكـون قـادرا، لان الفعـل لا : وأما ما يجب أن يكـون عليـه مـن الصـفات

  .يصح أن يصدر الا من قادر
كـون ألا ترى أنا نجد فرقـا بـين مـن يصـح منـه الفعـل وبـين مـن يتعـذر عليـه ذلـك، فلابـد مـن أن ي

[ من صح منه الفعل مختصا بأمر ليس عليه مـن تعـذر عليـه ذلـك والا تسـاويا في الصـحة أو التعـذر 
  .)١(]وقد علمنا خلافه 

وأهــل اللغــة مـــن اخــتص :ـــذه المفارقــة يســـمونه قــادرا، فأثبتـــت المفارقــة لمقتضـــى العقــل والتســـمية 
  .ادرالاجل اللغة، فاذا كان صانع العالم صح منه الفعل وجب أن يكون ق

علــــى أنــــا دللنــــا علــــى أن أفعالنــــا محتاجــــة الينــــا دال علــــى حاجتهــــا إلى مــــن لــــه صــــفة المختــــارين، 
  .فاسنادها إلى من ليس له صفة المختارين في البطلان كبطلان اسنادها إلى مؤثر، وكلاهما فاسدان

يجـوز أن على أن صانع العالم لا يخلو من أن يكون قادرا مختارا أو موجبا هو علـة أو سـبب، ولا 
يكون علة ولا سببا، لا*ما لا يخلو مـن أن يكونـا قـديمين أو محـدثين، فلـو كانـا محـدثين لاحتاجـا إلى 
علــة أخــرى أو ســبب آخــر، وذلــك يــؤدي إلى مــالا *ايــة لــه مــن العلــل والاســباب، وان كانــا قــديمين 

  وجب أن يكون 
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ٢(
    



٢٨ 

الم قــديما، لان العلــة توجــب معلولهــا في الحــال والســبب يوجــب المســبب امــا في الحــال أو الثــاني، العــ
وكلاهما يوجبان قـدم الاجسـام وقـد دللنـا علـى حـدوثها، فبطـل بـذلك أن يكـون صـانع العـالم موجبـا 

  .ولم يبق بعد ذلك الا أن يكون مختارا له صفة القادرين
ـــه قـــادرا وجـــب أن يكـــون ح ـــت كون ـــا موجـــودا، لان مـــن المعلـــوم أن القـــادر لا يكـــون الا  واذا ثب ي

  .كذلك، فثبت أنه تعالى قادر حي موجود
ـــذي يـــدل علـــى أنـــه عـــالم هـــو أن الاحكـــام ظـــاهر في أفعالـــه كخلـــق الانســـان وغـــيره مـــن  وأمـــا ال
الحيوان، لان فيه مـن بـديع الصـنعة ومنـافع الاعضـاء وتعـديل الامزجـة وتركيبهـا علـى وجـه يصـح معـه 

حيا لا يقدر عليه الا من هو عـالم بمـا يريـد فعلـه، لانـه لـو لم يكـن عالمـا لمـا وقـع علـى هـذا  أن يكون
الوجـــه مـــن الاحكـــام والنظـــام ولاختلـــف في بعـــض الاحـــوال، ولمـــا كـــان ذلـــك واقعـــا علـــى حـــد واحـــد 

  .ونظام واحد واتساق واحد دل على أن صانعه عالم
كــل شــجر مــا هــو مــن جنســه وفي كــل   وكــذلك خلقــه الثمــار في أوقــات مخصوصــة لا تختلــف وفي

حيـــوان مـــن شـــكله دال علـــى أن خـــالق ذلـــك عـــالم، والا لكـــان يجـــوز أن يخلـــق الفواكـــه الصـــيفية في 
الشــــتاء والشــــتوية في الصــــيف، ويخلــــق في البهيمــــة مــــن جــــنس ابــــن آدم أو في ابــــن آدم مــــن جــــنس 

  .البهائم، أو يخلق في النخل نبقا وفي الرمان تفاحا وغير ذلك
  .ا بالمطابقة في هذا الباب دليل على أن صانعها عالم بما صنعهوفي علمن

ـــة الا ممـــن هـــو عـــالم :ـــا، ولا النســـاجة الا ممـــن هـــو عـــالم  ألا تـــرى أن في المشـــاهد لا تقـــع الكتاب
بترتيبهــا وكيفيــة ايقاعهــا، وغــيره وان كــان أقــدر منــه يتعــذر عليــه مثلــه لفقــد علمــه، والضــعيف القليــل 

  .مه بكيفية ايقاعهالقدر يصح منه ذلك لعل
  واذا كان القدر اليسير من أفعالنا المحكمة لا تقع الا من عالم، فألا تقع 

    



٢٩ 

الافعـال الــتي أشــرنا اليهــا الزائـدة علــى احكــام كــل محكــم أولى وأحـرى، فثبــت بــذلك أن صــانع العــالم 
  .عالم

ج إلى مـن لـه صـفة لان الصـنائع المحكمـة تحتـا [ ولا يجوز أن يكون بصـفة الظـانين ولا المعتقـدين، 
، لا*ا تحتاج إلى أمـر يلـزم كمـال العقـل ولا يخـرج عنـه مـن ثبـوت )١(] العالمين دون الظانين المعتقدين 

  .عقله، والظن والاعتقاد الذي ليس بعلم لا يوجب لزومه لكمال العقل
  .فوجب من ذلك أن يكون صانع العالم عالما دون أن يكون ظانا أو معتقدا

ــذي لا آفــة بــه مــتى وجــدت ويجــب أيضــا أن يكــو  ن مــدركا للمــدركات سميعــا بصــيرا، لان الحــي ال
  .المدركات وارتفعت الموانع واللبس وجب أن يكون مدركا لها

ألا تــرى أن مـــن كانـــت حواســه صـــحيحة ووجـــدت المرئيـــات وارتفعــت الموانـــع واللـــبس وجـــب أن 
ا ويفصــل بــين حالــه يكــون رائيــا لهــا، وكــذلك اذا وجــدت الاصــوات وسمعــه صــحيح وجــب أن يــدركه

  .وهو مدرك لها وبين أن لا يدركها
وهذا الفرق لا يستند إلى كونه حيا، لانه كان حيا قبـل ذلـك ولم يجـد نفسـه كـذلك ولا إلى كونـه 

  .ولا يجد نفسه على هذه الحال )٢(عالما لانه يكون عالما :ا قبل ادراكها 
قبــل وجــوده ولا يجــد نفســه علـــى  ألا تــرى أن الانســان يعلــم الصــوت بعــد تقضــيه ويعلمــه أيضــا

  .مايجد عليه اذا أدركه، وكذلك المتألم يدرك الالام وان لم يعلمها
  .فثبت بذلك أن الادراك غير العلم والحياة

واذا كــــان القــــديم تعــــالى حيــــا والآفــــات والموانــــع لا تجــــوز عليــــه لانــــه لــــيس يــــرى بحاســــة ووجــــدت 
  .المدركات وجب أن يكون مدركا لها

ان الواحـــد منـــا يـــدرك بمعـــنى هـــو ادراك، والمعـــنى ولا يجـــوز عليـــه تعـــالى، : ن يقـــولولـــيس لواحـــد أ
وذلـك أن الادراك لـيس بمعـنى، وانمـا الواحــد منـا يـدرك لكونـه حيـا، بدلالــة أنـه لـو كـان معـنى لجــا زأن 

  يكون حيا وحواسه صحيحة
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
  .»وبعد انقضائها « ر هنا أضاف في ) ٢(

    



٣٠ 

والموانع مرتفعة واللبس زائل ولو وجـد المـدركات فـلا يـدركها بـأن لا يفعـل فيـه الادراك، وذلـك يـؤدي 
إلى السفسـطة والشــك في المشـاهدات وأن لا يثــق بشــئ مـن المــدركات، ومـا أدى إلى ذلــك يجــب أن 

  .يكون باطلا
  .ة بهويجب أيضا أن يكون سميعا بصيرا، لانه حي لا آف

وفائـــدة الســـميع البصـــير أنـــه علـــى صـــفة يجـــب معهـــا أن يســـمع المســـموعات ويبصـــر المبصـــرات، 
  .وذلك يرجع إلى كونه حيا لا آفة به

وعلــى هــذا يوصــف تعــالى بــذلك في الازل ولــو كــان لــه بكونــه سميعــا بصــيرا صــفة زائــدة علــى مــا 
  .يع بصير، والمعلوم خلاف ذلكقلناه لجاز أن يكون الواحد منا حيا لا آفة به ولا يوصف بأنه سم

وأما سامع مبصر فمعناه أنه مدرك للمسـموعات والمبصـرات، وذلـك يقتضـي وجـود المسـموعات 
  .والمبصرات، ولذلك لا يوصف :ما في الازل

وأما شام وذائق فليس المراد :مـا كونـه مـدركا، بـل المسـتفاد بالشـام أنـه قـرب الجسـم المشـموم إلى 
  .قرب الجسم المذوق إلى حاسة ذوقه حاسة شمه، والذائق أنه

ولذلك يقولون شممته فلم أجد له رائحة، وذقته فلم أجد لـه طعمـا ولا يقولـون أدركتـه فلـم أدركـه 
لانــه مناقضــة، وجــرى مجــرى قولــه أصــغيت اليــه فلــم أسمعــه، فهاتــان يكــون؟ ســبب الادراك علــى وجــه 

  .دون أن يكون نفس الادراك
ا وكارهــا، لانــه ثبـت أنــه آمــر ونــاه ومخـبر والامــر لا يقــع الا ممــن ويجـب أيضــا أن يكــون تعـالى مريــد

هــو مريــد للمــأمور بــه، والنهــي لا يقــع *يــا الا مــع كراهيــة المنهــي عنــه، والخــبر لا يقــع خــبرا الا بــارادة  
  .كونه خبرا

  .بدلالة أن هذه الصيغ كلها توجد فيما ليس بأمر ولا *ي ولا خبر
    



٣١ 

 اقْمَلـُوا (وقولـه تعـالى  )١( ) بصَِوْتكَِ  مِنهُْم اسْتَطَعْتَ  مَنِ  سْتَفْزِزْ وَا (ألا ترى أن قوله تعالى 
توُا (بصورة لامر والمراد به التهديد، وقوله تعـالى  )٢() شِئتُْمْ  مَا

ْ
ـن بسُِـورَةٍ  فأَ ثلِْـهِ  مِّ صـورته  )٣( ) مِّ

ذَا (صورة الامر والمراد به التحدي، وقوله تعالى    .المراد به الاباحة )٤( ) ادُوافاَصْطَ  حَللَتُْمْ  وَ\ِ
ونظائر ذلك كثيرة جدا، فلا يمكـن مـع ذلـك أن يكـون آمـرا لجنسـه ولا لصـيغته ولا لحدوثـه، لان 

  .جميع ذلك يوجد فيما ليس بأمر، فلم يبق الا أنه يكون آمرا لارادة المأمور به
  .والكلام في النهي والخبر مثل ذلك

ولا بــد أن يكــون لــه فيــه غــرض، لانــه ان لم يكــن لــه فيــه وأيضــا فقــد ثبــت أنــه تعــالى خلــق الخلــق 
  .غرض كان عبثا، وذلك لا يجوز عليه

ولا يجــوز أن يكــون خلقهـــم لنفــع نفســه، لان ذلـــك لا يجــوز عليــه، لانـــا ســنبين اســتحالة المنـــافع 
  .عليه

  .فلم يبق الا أنه خلق الخلق لمنافعهم، ومعناه أنه أراد نفعهم بذلك، فثبت بذلك أنه مريد
يجب أن يكون تعـالى قـديما موجـودا في الازل، لانـه لـو كـان محـدثا لاحتـاج إلى محـدث، والكـلام و 

  .في محدثه كالكلام فيه، فكان يؤدي إلى محدثين ومحدثي المحدثين إلى مالا *اية له، وذلك فاسد
وأيضـــا فانـــه فاعـــل الاجســـام والاعـــراض المخصوصـــة مـــن الالـــوان والطعـــوم وغيرهمـــا، والمحـــدث لا 

  .ح منه فعل الجسم ولا هذه الاعراض المخصوصة، فوجب أن يكون من صحت فيه قديمايص
  وانما كان كذلك لان المحدث لا يكون 

___________________________________  
  .٦٤: سورة الاسراء) ١(
  . ٤٠: سورة فصلت) ٢(
  .٢٣: سورة البقرة) ٣(
  .٢: سورة المائدة) ٤(

    



٣٢ 

  . يصح :ا فعل الاجسامقادرا الا بقدرة، والقدرة لا
لانــه لــو جــاز أن يكــون الجســم قــادرا » ان المحــدث لا يصــح أن يكــون قــادرا لنفســه « وانمــا قلنــا 

  .لنفسه لوجب أن تكون الاجسام كلها قادرة لنفسها لا*ا متماثلة، والمعلوم خلاف ذلك
ن نوجـد جسـما أو لانـا لـو اجتهـدنا كـل الجهـد أ» ان القدرة لا يقـع :ـا فعـل جسـم « وانما قلنا 

جــوهرا لتعــذر ذلــك، ولا وجــه لتعــذره الا أنــه غــير مقــدور لنــا وبــذلك نفصــل بــين مــا هــو مقــدور لنــا 
  .وبين ماليس بمقدور لنا

  .وهو تعالى متكلم. فبان بذلك أن من صح منه الجسم لا يكون الا قديما ولا يكون محدثا
ــذي يعلــم كونــه متكلمــا الســمع، لان العقــل لا يــدل ــق ال عليــه، وانمــا يــدل علــى أنــه قــادر  والطري
  .على الكلام، لانه جنس من الافعال وهو قادر على جميع الاجناس

  .وقد أجمع المتكلمون على أنه تعالى متكلم لا خلاف بينهم، واجماعهم حجة
  .ومعلوم أيضا من دين النبي عليه السلام أنه تعالى متكلم، وان هذا القرآن كلام االله تعالى

ع مستند إلى قول النبي عليه السلام، والنبي بأي شئ يعلم أنه مـتكلم؟ فـان قلـتم السم: فان قيل
بسمع آخر أدى إلى مالا *اية لـه مـن المسـتمعين، أو ينتهـى إلى مسـمع علـم عقـلا أنـه مـتكلم، والا 

ـــه متكلمـــا بكـــلام يســـمعه يتضـــمن بأنـــه كـــلام االله، : فمـــا الجـــواب؟ قيـــل ـــبي كون لا يمتنـــع أن يعلـــم الن
  .ذلك علم معجز، فيقطع على ذلك أنه كلامه وأنه متكلمويقترن ب

ــق االله تعــالى فيــه العلــم الضــروري بأنــه لــيس بكــلام أحــد مــن المخلــوقين وقــد  ويمكــن أيضــا أن يخل
تقـــرر في عقلـــه أن المحـــدث لابـــد أن يكـــون لـــه محـــدث، فـــيعلم عنـــد ذلـــك أنـــه كلامـــه القـــديم، لانـــه لا 

  .ه كلام محدث ثبت أنه كلام قديمواسطة بين القديم والمحدث، واذا بطل ان
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  )في كيفية استحقاقه لهذه الصفات: (فصل
يجب أن يكون تعالى قادرا في الازل، لانه لو تجدد كونـه قـادرا بعـد أن لم يكـن كـذلك وجـب أن 

  .يكون قادرا بقدرة، لان شرط صحة كونه قادرا عدم المقدور، وهو حاصل في الازل
ــت قديمــة لوجــب كونــه ولــو كــان قــادرا بقــدرة وجــب أن تكــ ون تلــك القــدرة محدثــة، لا*ــا لــو كان

قــادرا في الازل، ولــو كانــت محدثــة لوجــب أن يكــون مــن فعلــه، اذا المحــدث لابــد لــه مــن محــدث، ولــو  
  .كانت من فعله لوجب أن يكون قادرا قبل ايجادها، لان الفعل لا يصدر الا من قادر

عــد وجــود القــدرة، فيتعلــق كونــه قــادرا بوجــود وعلــى هــذا المــذهب هــو تعــالى لا يكــون قــادرا الا ب
  .القدرة ووجود القدرة بكونه قادر، فلا يصح واحد من الامرين

  .وذلك باطل، لانا علمنا خلاف ذلك
واذا ثبـــت كونـــه قـــادرا في الازل وجـــب أن يكـــون قـــادرا لنفســـه، لانـــه لا يمكـــن اســـتناد ذلـــك إلى 

ــق بالفاعــل  مــن شــرطه تقــدم الفاعــل عليــه، وذلــك لا يصــح في الفاعــل والقــدرة المحدثــة، لان مــا يتعل
  .الحاصل في الازل

  .والقدرة المحدثة لا توجب صفة في الازل، لان معلول العلة لا يتقدمها
ولا يجوز أن يكون قادرا بقدرة قديمة، لانه كان يجب أن تكـون تلـك القـدرة مـثلا لـه ومشـاركة لـه 

صــفاdا لاشــتراكهما في القــدم الــذي هــو صــفة  في جميــع صــفاته، وهــو تعــالى مشــارك للقــدرة في جميــع
الــنفس، والاشــتراك في صــفة الــنفس توجــب التماثــل، كمــاأن مــا شــارك الســواد في كونــه ســوادا كــان 

  سوادا، 
    



٣٤ 

  .وما شارك الجوهر في كونه جوهرا كان جوهرا
وكان يجب من ذلك أن يكون تعالى بصفة القدرة والقدرة بصفة القـادر، وذلـك باطـل، فلـم يبـق 

  .الا أنه قادر لنفسه
كونــه عالمــا بعــد أن لم يكــن لوجــب أن   )١(] أنــه عــالم لنفســه، لانــه لــو تجــدد [ وبمثــل ذلــك يعلــم 

يكون عالما بعلم محدث، اذ لا شـرط يقـف كونـه عالمـا عليـه، لان المعـدوم يصـح العلـم بـه كمـا يصـح 
  .لك معدومبالموجود، بدلالة أنا نعلم ما كان أمس ونعلم ما يكون في الغد، وكل ذ

ولــو كــان عالمــا بعلــم محــدث لوجــب أن يكــون مــن فعلــه، اذ لا أحــد يقــدر ان يفعــل علمــا لا في 
محـل لــو صـح وجــود غـيره، ولــو كـان هــو الفاعـل لــه لوجـب ان يتقــدم او لا كونـه عالمــا، لان العلــم لا 

كــون فاعلــه   يقــع الا مــن عــالم، لان جميــع الوجــوه الــتي يقــع الاعتقــاد عليهــا فيكــون علمــا يتقــدم أو لا
  .عالما، وذلك يؤدي إلى تعلق كونه عالما بوجود العلم ووجود العلم بكونه عالما

واذا ثبــت بــذلك كونــه قــادرا عالمــا بنفســه لوجــب أن يكــون قــادرا علــى جميــع الاجنــاس ومــن كــل 
  .جنس على مالا يتناهى، لانه لا مخصص له بقدر دون قدر

بجميـع المعلومـات، اذ لا مخصـص لـه ببعضـها دون  ويجب مثل ذلك في كونه عالما أن يكـون عالمـا
  .بعض، فيجب من ذلك كونه عالما قادرا على مالا يتناهى

واذا ثبت كونه قادرا عالمـا في الازل وجـب كونـه حيـا موجـودا في الازل، اذ القـادر العـالم لابـد أن 
  .يكون حيا موجودا

كونــه علــى صــفة يجــب أن يــدرك ويجــب أن يكــون موصــوفا بأنــه سميــع بصــير في الازل، لانــه يفيــد  
  .المسموعات والمبصرات اذا وجدت، وذلك يرجع إلى كونه حيا لا آفة به

  ولا يوصف بأنه سامع مبصر في الازل، لا*ما يقتضيان وجود المسموعات 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



٣٥ 

  .ل لا*ما محدثان، فلا يصح وجودهما في الازلوالمبصرات في الازل، ووجودهما في الازل محا
وأما كونه مـدركا فانـه يتجـدد لـه بعـد أن لم يكـن اذا وجـدت المـدركات، والمقتضـي لـه كونـه حيـا، 
لان احدا متى حصل كونه حيا ووجدت المدركات وارتفعت الموانع المعقولـة وجـب أن يكـون مـدركا، 

  .د علمنا وجوبهولو كان المقتضي غير كونه حيا لما وجب ذلك وق
فأمــا كونــه مريــدا وكارهــا فيجــب ان يحصــلا لــه بــارادة محدثــة موجــودة لا في محــل، لانــه لا يخلــو أن 
يكــون مريــدا لنفســه او بــارادة قديمــة او محدثــة فيــه أو في غــيره مــن جمــاد أو حيــوان، أو موجــودة لا في 

  .محل
يـدا للشـئ كارهـا لـه علـى وجـه ولا يجوز أن يكون مريدا لنفسه، لانـه كـان يـؤدي إلى أن يكـون مر 

  .واحد في وقت واحد، لوجوب سماع صفات النفس
وما به علمنا كونه مريدا علمنا كونه كارهـا، واجتمـاع الصـفتين محـال، لتضـادهما ولانـه كـان يجـب 
أن يكــون مريـــدا لكــل مـــا يصــح حدوثـــه، فيجــب مـــن ذلــك أن يكـــون مريــدا للقبـــائح، وذلــك صـــفة 

  .نقص يتعالى االله عن ذلك
 يجـوز أن يكـون مريـدا بــارادة قديمـة، لانـه كــان يجـب أن تكـون تلــك الارادة مـثلا لـه لمشــاركتها ولا

  .له في القدم على ما بيناه في القدرة والعلم وقد بينا فساده
  .ولا يجوز أن يكون مريدا بارادة قائمة به، لانه ليس بمتحيز والمعاني لا تقوم الا بالمتحيز

  .د استحال ذلك، لان الارادة يستحيل وجودها في الجمادولو وجدت في غيره من الجما
ولو وجـدت في حـي لوجـب أن تكـون ارادة لـذلك الحـي، فلـم يبـق الا أنـه يجـب أن يكـون مريـدا 

  .بارادة توجد لا في محل
  فأما كونه متكلما فلا يكون الا بكلام محدث، لان حقيقة المتكلم من وقع 
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  .سب دواعيه وأحوالهمنه الكلام الذي هو هذا المعقول بح
والكلام المعقول ما انتظم من حرفين فصاعدا من هذه الحروف المعقولة التي هـي ثمانيـة وعشـرون 

  .حرفا اذا وقع ممن يصح منه أو من قبله للافادة
والدليل على ذلـك أنـه اذا وجـدت هـذه الحـروف علـى هـذا الوجـه سمـى كلامـا، واذا اختـل واحـد 

بحسـب دواعيـه [ لمنا أنه حقيقة الكـلام مـتى وقـع مـا سمينـاه كلامـا من الشروط لا يسمى بذلك، فع
  .واحواله سمي متكلما فعرفنا بذلك حقيقة المتكلم )١(] 

  .واذا ثبت حقيقة الكلام والمتكلم ثبت أن كلامه محدث، لان هذه الاضافة تقتضي ذلك
ه مـن الخــرس لـو لم يوصــف تعـالى فيمـا لم يـزل بأنـه مــتكلم يوصـف بضـد: ولـيس لاحـد أن يقـول

، )٢(] والسـكوت هـو تسـكين آلـة الكـلام [ والسكوت، وذلك أن الخرس انما هـو فسـاد آلـة الكـلام 
  .واالله تعالى ليس بمتكلم بآلة فلا يوصف بشئ من ذلك

ثم ذلـك ينـتقض بالصـائح والصـارخ، فانـه لا يوصـف بـالخرس ولا بالسـكوت ولا بـالكلام، فبطــل 
  .ما قالوه

 مَـا (تعـالى بـه مـن كونـه محـدثا، قـال االله تعـالى  )٣(] بما سماه االله [  وينبغي أن يوصف كلام االله
يِيهِم

ْ
بِّهِم مِّن ذِكْرٍ  مِّن يأَ ـْدَثٍ  ر> ُّN  <ِـَا (، والـذكر هـو القـرآن بدلالـة قولـه )٤( ) اسْـتَمَعُوهُ  إلاvَْنز

َ
 وَأ

كْرَ  إOَِكَْ  ّPِنُْ  إِن>ا (وقوله  )٥() اQَ َاvْ كْرَ  نزَ> ّPِاَفظُِونَ  8َُ  وَ\ِن>ا اRَ ( )٦(  
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
  .الزيادة من ر) ٣(
  .٢: سورة الانبياء) ٤(
  .٤٤: سورة النحل) ٥(
  .٩: سورة الحجر) ٦(

    



٣٧ 

ــتَمَعُو إلاِ>  (ولا يجــوز أن يكــون المــراد بــه الرســول، لقولــه  والكــلام هــو الــذي يصــح اســتماعه  ) هُ اسْ
ـا قُرْآناً جَعَلنْاَهُ  إِن>ا (دون الرسول، ويصفه بأنه مجعول كمـا قـال  ، ونعتـه بأنـه منـزل قـال )١( ) عَرَبيِ$

vْاَ Qَنُْ  إِن>ا (االله تعالى  كْرَ  نزَ> ّPِاَ (وقال  ) اvَْنز
َ
كْرَ  إOَِكَْ  وَأ ّPِويوصف بأنـه عـربي كمـا قـال ) ا ،

بِ-ٍ  عَرUٍَِّ  بلِِسَانٍ  (   .والعربية محدثة )٢() مُّ
ولا يوصف بأنه مخلـوق، لانـه يـوهم أنـه مكـذوب أو مضـاف إلى غـير قائلـه لانـه المعتـاد مـن هـذه 

ذَا إنِْ  (اللفظـة، قـال االله تعـالى  ٰـ ذَا إنِْ  (و  )٣( ) اخْتِلاَقٌ  إلاِ>  هَ ٰـ لِ-َ  خُلقُُ  إلاِ>  هَ و>
َ
وقـال  )٤( ) الأْ

، فلــم يوصــف الكــلام بــالخلق الا اذا أريــد بــه الكــدب أو الانتحــال كمــا )٥() إِفـْـYً  لقُُــونَ وََ{ْ  (
  .يقولون هذه قصيدة مخلوقة ومختلقة اذا كانت منتحلة مضافة إلى غير قائلها

وهــذه الجملــة تكفــي فيمــا قصــدناه، لان شــرح جميعــه بينــاه في شــرح الجمــل وذكــره يطــول بــه مــا 
  .قصدناه

  )جوز عليه تعالى ومالا يجوزفيما ي: (فصل
ــذهب اليــه ضــرار بــن عمــرو الضــبي وأبوحنيفــة، لان  لا يجــوز أن يكــون لــه تعــالى مائيــة علــى مــا ي

  الطريق إلى اثباته تعالى واثبات صفاته أفعاله، فلا يجوز أن يثبت 
___________________________________  

  .٣: سورة الزخرف) ١(
  .١٩٥: سورة الشعراء) ٢(
  .٧: ورة صس) ٣(
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٣٨ 

على صفة لا يدل عليهـا الفعـل امامـا بنفسـه أو بواسـطة، لانـا ان لم نـراع هـذا الاصـل لـزم أن يكـون 
  .له كيفية وكمية وغير ذلك من الاقوال الفاسدة، وذلك باطل

ه عالمــا وبوقوعــه علــى وجــه دون والفعـل بمجــرده يــدل علــى كونـه قــادرا، وبوقوعــه محكمــا علــى كونـ
وجه على كونه مريدا أو كارهـا، وكونـه قـادرا عالمـا علـى كونـه حيـا موجـودا، وكونـه حيـا موجـودا علـى  

  .كونه مدركا سميعا بصيرا
ووجـوب هـذه الصـفات لـه في الازل يـدل علـى صــفته الذاتيـة عنـد مـن أثبتهـا ولـيس في الفعـل مــا 

  .يدل على أن له مائية، فوجب نفيها
  .ان االله تعالى أعلم بنفسه منا: قول الامةو 

معناه انه يعلم من تفاصيل مقدوراته ومعلوماتـه مـالا يعلمـه أحـد، لانـه يعلـم منهـا مـالا *ايـة لـه، 
  .والواحد منا يعلم ذلك على وجه الجملة، فلا يجوز التوصل بذلك إلى القول بالمائية

قـائم في  )١(ن مادل على كون الجسـم محـدثا ولا يجوز أن يكون تعالى بصفة الجسم أو الجوهر، لا
جميع الاجسام، فلو كان تعالى جسـما لادى إلى كونـه محـدثا أو كـون الاجسـام قديمـة، وكـلا الامـرين 

  .فاسد
وأيضا لو كان جسـما لمـا صـح منـه فعـل الاجسـام كمـا لا يصـح منـا، علـى مـا مضـى القـول فيـه، 

  .ه فاعل الاجسام فبطل كونه جسماوالعلة في ذلك كو*ا أجساما، وقد دللنا على أن
ولا يجوز وصفه بأنه جسم مع انتفاء حقيقة الجسم عنـه، لان ذلـك نقـض اللغـة، لان أهـل اللغـة 

« اذا زاد طـولا، و » هـذا أطـول مـن هـذا « يسمون الجسم ماله طول وعرض وعمق، بدلالـة قـولهم 
هــذا أجســم « د عمقــا، و اذا زا» هــذا أعمــق مــن هــذا « اذا زاد عرضــا و » هــذا أعــرض مــن هــذا 

  .اذا جمع الطول والعرض والعمق» من هذا 
  فعلم بذلك أن حقيقة الجسم ما قلناه، وذلك يستحيل 

___________________________________  
  .»كون الجسم متحركا محدتا « في ر ) ١(

    



٣٩ 

  .فيه تعالى، فلا يجوز وصفه بذلك
» جســم « نفــي مــا أثبــت نفيــه، لان قــولهم  مناقضــة، لانــه» انــه جســم لا كالاجســام « وقــولهم 

اقتضـى نفـي ذلـك نفيـه، » لا كالاجسـام « يقتضي أن له طولا وعرضا وعمقا، فاذا قيـل بعـد ذلـك 
  .فيكون مناقضة

لا يقتضـي اكثـر مـن أنـه معلـوم » شـئ « مناقضـة، لان قولنـا » شـئ لا كالاشـياء « وليس قولنـا 
  .لم يكن في ذلك مناقضة» دثة لا كالاشياء المح« وليس فيه حس؟، فاذا قلنا 

ٰـنُ  (وقوله  َZْ<٢(معناه استولى عليه لما خلقه، كما قال الشاعر  )١( ) اسْتوََىٰ  العَْرْشِ  َ]َ  الر( :  
  من غير سيف ودم مهراق * قد استوى بشر على العراق 

هـذا مــا « القائـل معنـاه انــه تـولى خلقـه بنفسـه، كمـا يقـول  )٣( ) نيِـَدَي>  خَلقَْــتُ  لمَِـا (وقولـه 
  .أي أنت فعلته» عملت يداك 

  .معناه لما خلقت لنعمتي الدينية والدنيوية: وقيل
هِ  جَنبِ  1ِ  (وقوله    .معناه في ذات االله وفي طاعته )٤( ) الل>ـ
مَاوَاتُ  (وقوله    : )٦(أي بقدرته، كما قال الشاعر  )٥( ) نيَِمِينِهِ  مَطْوِي>اتٌ  وَالس>

q تلقاها عرابة باليمين * د اذا ما راية رفعت  
___________________________________  

  .٥: سورة طه) ١(
  ).سوى(لسان العرب ) ٢(
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  ).يمن(البيت لشماخ، انظر لسان العرب ) ٦(

    



٤٠ 

رِْي (وقوله  ننِاَ َ̀ قْيُ
َ
  .أي ونحن عالمون )١( ) بأِ

يجـوز أن يكـون تعـالى بصـفة شـئ مـن الاعــراض، لانـه قـد ثبـت حـدوث الاعـراض أجمـع، فلــو  ولا 
  .كان بصفة شئ من الاعراض لكان محدثا، وقد بينا قدمه

ولانه لو كان بصفة شـئ مـن الاعـراض لم يخلـو مـن أن يكـون بصـفة مـا يحتـاج إلى محـل أو بصـفة 
راهتـه فـان كـان بصـفة القسـم الاول أدى إلى قـدم مالا يحتاج إلى المحـل كالغنـاء وارادة القـديم تعـالى وك

المحال وقد بينا حدوثها، ولو كان بصفة القسم الثاني لاستحال وجـوده وقتـين كاسـتحالة ذلـك علـى 
  .هذه الاشياء

  .وأيضا لو كان بصفة الغناء لاستحال وجود الاجسام معه، وذلك باطل
لــول واجبــا لــه أو جــائزا، ولــو كــان واجبــا ولا يجــوز عليــه تعــالى الحلــول، لانــه لا يخلــو أن يكــون الح

ـــا  لوجـــب ذلـــك في الازل، وذلـــك يوجـــب وجـــود مـــا يحلـــه في الازل، وفي ذلـــك قـــدم المحـــال، وقـــد بين
  .فساده

لوجـب أن يكـون لـه مقتضـى، فـلا يخلـو أن يكـون  )٢(] وهـو واجـب [ ولـو كـان وجـوده متجـددا 
ته الذاتيـــة مقتضــية لــذلك، لان صـــفة مقتضــيه صــفته الذاتيـــة أو كونــه حيــا، ولا يجـــوز أن تكــون صــف

  .الذات لا تقتضي صفة اخرى بشرط منفصل، ووجود المحل منفصل
ولــو كــان كونــه حيــا مقتضــيا لــذلك اقتضــاه فينــا، كمــا أنــه لمــا اقتضــى كونــه مــدركا اقتضــاه فينــا، 

  .وذلك باطل
يكـون امـا وان كان حلوله جائزا احتاج إلى معـنى، وذلـك المعـنى لابـد أن يخـتص بـه والاختصـاص 

  .بالحلول أو اqاورة، وكلاهما يقتضيان كونه جوهرا وقد أفسدناه، فبطل بجميع ذلك عليه الحلول
  ولا يجوز أن يكون تعالى في جهة من غير أن يكون شاغلا لها، لانه ليس 

___________________________________  
  .١٤: سورة القمر) ١(
  .الزيادة من ر) ٢(

    



٤١ 

على أنه في جهة لا بنفسه ولا بواسطة، وقد بينا أنـه لا يجـوز وصـفه بمـا يـدل عليـه في الفعل ما يدل 
  .الفعل لا بنفسه ولا بواسطة

ولا يجوز عليه تعالى الحاجة، لان الحاجة لا تجوز الا على من يجوز عليه المنافع والمضـار، والمنـافع 
  .يستحيلان عليه تعالىوالمضار لا يجوزان الا على من تجوز عليه الشهوة والنفار، وهما 

والذي يدل على أنه يسـتحيل عليـه الشـهوة والنفـار أنـه لـيس في الفعـل لا بنفسـه ولا بواسـطة مـا 
يدل على كونه مشتهيا ونافرا وقد بينا أنه لا يجوز اثباتـه علـى صـفة لا يقتضـيها الفعـل لا بنفسـه ولا 

  .بواسطة
لان الشــــهوة تجــــوز علــــى مــــن اذا ادرك وأيضــــا فالشــــهوة والنفــــار لا يجــــوزان الا علــــى الاجســــام، 

، وهمــا يقتضــيان كــون )١(] واذا أدرك مــا ينفــر عنــه فســد عليــه جســمه [ المشـتهي صــلح عليــه جســمه 
  .من وجدا فيه جسما، وقد بينا أنه ليس بجسم فيجب اذا نفي الشهوة والنفار عنه

ه الحاجـة ووجـب كونـه غنيـا، واذا انتفيا عنه انتفت عنه المنافع والمضار، واذا انتفيا عنه انتفت عنـ
  .لان الغني هو الحي الذي ليس بمحتاج

ولا يجــوز عليــه تعــالى الرؤيــة بالبصــر، لان مــن شــرط صــحة الرؤيــة أن يكــون المرئــي نفســه او محلــه 
ــيس بجســم، ومقابلــة محلــه  ــي بحاســة أو في حكــم المقابــل، والمقابلــة يســتحيل عليــه لانــه ل مقــابلا للرائ

  .ليس بعرض على ما بيناهأيضا يستحيل عليه لانه 
ولانه لو كان مرئيا لرأيناه مع صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولـة ووجـوده، لان المرئـي اذا وجـد 
وارتفعــت الموانــع المعقولــة وجــب أن نــراه، وانمــا لا نــراه امــا لبعــد مفــرط او قــرب مفــرط او لحائــل بيننــا 

  .الى لانه من صفات الاجسام والجواهروبينه او للطافة او صغر، وكل ذلك لا يجوز عليه تع
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



٤٢ 

  .وبمثل ذلك بعينه يعلم انه لا يدرك بشئ من الحواس الباقية، فلا وجه للتطويل بذكره
والحاســــة السادســــة غــــير معقولــــة، ولــــو كانــــت معقولــــة لكــــان حكمهــــا حكــــم هــــذه الحــــواس مــــع 

  .واتفاقها في هذا الحكم اختلافها
بصَْارُ  تدُْرbُِهُ  لا>  (وأيضـا قولـه تعـالى 

َ
بصَْـارَ  يدُْركُِ  وَهُوَ  الأْ

َ
دليـل علـى اسـتحالة رؤيتـه،  )١( ) الأْ

 لاَ  (لانه تمـدح بنفـي الادراك عـن نفسـه، وكـل تمـدح تعلـق بنفـي فاثباتـه لا يكـون الا نقصـا، كقولـه 
خُذُهُ 

ْ
َـذَ  مَـا (وقولـه تعـالى  )٢( ) نوَْمٌ  وَلاَ  سِنةٌَ  تأَ ـهُ  ا{>  وَلـَمْ  ( « وقولـه تعـالى )٣( ) وcٍََ  مِـن الل>ـ

ُ  تكَُن وغـير ذلـك ممـا تعلـق  )٥( ) شَـيئْاً اv>اسَ  فَظْلِمُ  لاَ  (وقولـه تعـالى  )٤(»ولا ولدا ) صَاحِبةٌَ  8>
  .المدح بالنفي، فكان اثباته نقصا

ة المــدح، والادراك في الايــة بمعــنى الرؤيــة، لانــه والايــة فيهــا مــدح بــلا خــلاف وان اختلفــوا في جهــ
بصَْارَ  يدُْركُِ  وَهُوَ  (نفى عن نفسه ما أثبته لنفسه بقوله 

َ
ةٌ  يوَْمَئـِذٍ  وجُُـوهٌ  (وقوله  )٦( ) الأْ َfِا  ،ن>ـ

 ٰQَِقـاللا يعارض هذه الاية، لان النظر المذكور في الاية معناه الانتظار، فكأنه  )٧( ) ناَظِرَةٌ  رَبِّهَا إ :
  .لثواب ر:ا منتظرة

kِّ  (ومثله قوله    .أي منتظرة )٨( ) فَناَظِرَةٌ  بهَِدِي>ةٍ  إOَِهِْم مُرسِْلةٌَ  وَ\ِ
  وليس النظر بمعنى الرؤية في شئ من كلام العرب، ألا ترى ا*م يقولون 

___________________________________  
  .١٠٣: سورة الانعام) ١(
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٤٣ 

، فيثبتـــون النظـــر وينفـــون الرؤيـــة، ولـــو كـــان معنـــاه الرؤيـــة لكـــان ذلـــك »نظـــرت إلى الهـــلال فلـــم أره « 
  .»ما زلت أراه حتى رأيته « ولا يقولون » ليه حتى رأيته ما زالت أنظر ا« مناقضة، ويقولون 

إلى ثــواب ر:ـــا رائيــة، وثــواب االله يصـــح : ولــو ســلم أن النظــر بمعـــنى الرؤيــة لجــاز أن يكـــون معنــاه
  .رؤيته

ــئ والى، وانمــا لم » إلى « ويحتمــل أن يكــون  ــئ وال ــئ وال في الايــة واحــد الالاء، لانــه يقــال الي وال
  .في الاية اسما لا حرفا، فيسقط بذلك شبهة المخالف» إلى « فيكون ينون لمكان الاضافة، 

رiِِ  ربَِّ  (وقـول موســى عليـه الســلام 
َ
نظُــرْ  أ

َ
يحتمـل أن يكــون سـأل الرؤيــة لقومــه  )١( ) إOَِْــكَ  أ

لوُا فَقَدْ  (على مـا حكـاه االله عزوجـل في قولـه 
َ
كkََْ  مُوnَٰ  سَأ

َ
رِناَ فَقَالوُا ذَلٰكَِ  مِن أ

َ
 ) جَهْـرَةً  هَ الل>ـ أ

  .، فسأل االله تعالى ذلك ليرد الجواب من جهته فيكون أبلغ)٢(
ويحتمــل أن يكــون ســأل العلــم الضــروري الــذي تــزول معــه الخــواطر والشــبهات أو اظهــار آيــة مــن 
آيــات الســاعة الــتي يحصــل عنــدها العلــم الــذي لا شــك فيــه، وللانبيــاء أن يســألوا تخفيــف البلــوى في 

رiِِ  ربَِّ  (: راهيم عليه السلام فقـالالتكليف، كما سأل اب
َ
وَلـَمْ  قـَالَ  المَْوlِْmُ  ٰnَْ  كَيفَْ  أ

َ
 تـُؤْمِن أ

ٰـكِن بqََٰ  قاَلَ  َطْمrَِ>  وَلَ ّOِ  sَِْوكل ذلك لا ينافي الاية التي ذكرناها )٣( ) قل.  
___________________________________  

  .١٤٣: سورة الاعراف) ١(
  .١٥٣: النساءسورة ) ٢(
  .٢٦٠: سورة البقرة) ٣(

    



٤٤ 

 )في أنه تعالى واحد لا ثانى له في القدم: (فصل
لــو كــان مــع االله تعــالى قــديم ثــان لوجــب أن يكــون مشــاركا لــه في جميــع صــفاته، لمشــاركته لــه في 

مـن كونـه عالمـا وقـادرا  -القدم التي هي صفة ذاته الـتي بـاين :ـا جميـع الموجـودات لان جميـع أوصـافه 
يشــاركه غــيره مــن المحــدثات قــديما ولا يشــاركه في القــدم، [  -ودا ومريــدا وكارهــا ومــدركا وحيــا وموجــ

  .يخالف المحدثات )١(] فبان أنه يكون قديما 
والشــئ انمــا يخــالف غــيره بصــفته الذاتيــة و:ــا يتماثــل مــا تماثلــه، كمــا أن مــا شــارك الســواد في كونــه 

[ والحموضة وغيرهمـا أيضـا بكونـه سـوادا  )٢(بياض سوادا ويخالف غير السواد من أن السواد يخالف ال
، فعلـم بـذلك أن الاشـتراك في صـفة الـذات يوجـب التماثـل، )٣(] ويشارك سـوادا آخـر بكونـه سـوادا 

  .وكان يجب من ذلك مشاركة القديمين في كو*ما قادرين عالمين حيين وفي جميع صفاdما
ان كـان واحـدا جـاز أن يـدعو أحـدهما الـداعي ثم لا يخلو أن يكون مقدورهما واحدا أو متغايرا، فـ

ـــؤدي ذلـــك إلى وجـــوب وجـــوده، لـــدعاء مـــن دعـــاه  إلى ايجـــاد مقـــدوره والثـــاني يصـــرفه عـــن ايجـــاده، في
  .الداعي إلى ايجاده ووجوب انتفائه لصارف من صرفه عن ايجاده، وذلك محال

  فان كان مقدورهما متغايرا لم يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى ايجاد 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
  .»ويخالف السواد من البياض « في ج ) ٢(
  .الزيادة من ر) ٣(

    



٤٥ 

  .فعل ويدعو الثاني بصرفه عن ايجاده ووجوب صارف صرفه عن ايجاده، وذلك محال
فعــل ويــدعو الاخــر إلى وان كــان مقــدورهما متغــايرا لم يمتنــع أن يــدعو أحــدهما الــداعي إلى ايجــاد [ 

  .)١(] ايجاد ضده 
ثم لا يخلو أن يوجدا أو لا يوجدا أو يوجد أحدهما، فان وجدا أدى إلى اجتمـاع الضـدين وذلـك 
محــال، وان لم يوجــدا أدى إلى ارتفــاع الفعــل عنهمــا لا لوجــه منــع معقــول، وان وقــع أحــدهما أدى إلى 

  .ارتفاع الفعل عن أحدهما لا لمنع معقول
كن أن يقـال أن أحـدهما أكـبر مقـدورا، لان كـل واحـد منهمـا يجـب أن يكـون مقدوراتـه لانه لا يم
  .غير متناهية

ــت ذلــك بطــل اثبــات قــديمين، واذا بطــل وجــود قــديمين بطــل قــول الثنويــة القــائلين بــالنور  فــاذا ثب
  .والظلمة، وبطل قول اqوس القائلين باالله والشيطان وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث

علــى أن قــول الثنويــة يبطــل مــن حيــث دللنــا علــى حــدوث الاجســام، والنــور والظلمــة جســمان، 
  .ولا*ما أثبتوهما من حيث اعتقدوا أن الخير يضاد الشر، ولا يجوز أن يصدرا من فاعل واحد

وذلــك باطــل، مــن حيــث ان الخــير مــن جــنس الشــر، لان أخــذ مــال الغــير غصــبا هــو ظلــم وشــر 
وعــدل وهمــا مــن جــنس واحــد، ولطمــة اليتــيم ظلمــا شــر ولطمتــه تأديبــا  ا لــدين حســن وأخــذه قضــاء

حسن، ولو كانا ضدين لجاز أن يصدرا من فاعل واحد، لان القادر يقدر على الشـئ وعلـى جـنس 
  .ضده، وهذا بعينه هو شبهة اqوس، والكلام عليهم واحد

 ذمــــا، كالنــــار في علــــى أن قــــولهم أجمــــع يبطــــل المــــدح والــــذم، لان المطبــــوع لا يســــتحق مــــدحا ولا
  .الاحراق والثلج في التبريد

ويؤدي إلى قبح الاعتذار لان الاعتذار حسن لا يقع عندهم من الظلمة وما يعتذر منـه قبـيح لا 
  يقع عندهم 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(

    



٤٦ 

  .ح في العقولة، وذلك قبي من النور، فيكون الاعتذار من غير فاعل الاساء
وأما النصارى فمـن خـالف مـنهم في نبـوة نبينـا فـالكلام معهـم في النبـوة سـيجئ، ومـن قـال بقـول 
النصــارى مــن القــول بالتثليــث والاتحـــاد والنبــوة فقــولهم باطــل، لان قـــولهم ثلاثــة أقــانيم جــوهر واحـــد 

  .لما نفى بعينه، وذلك محالمتناقض، لان في اثباته واحدا نفيا لما زاد عليه وفي اثبات التثليث اثباتا 
وقولهم بالاتحاد وان الثلاثة صارت واحدا محال، وكذلك قولهم صار الناسوت الها والمحـدث قـديما  

  .كل ذلك محال
ولو جاز ذلك لجاز أن يصير الواحـد مائـة وأن يصـير القـديم محـدثا، وكـل ذلـك فاسـد، فيبطـل مـا 

  .قالوه
على فراشه أو خلـق مـن مائـه، وكلاهمـا يسـتحيلان عليـه وأما قولهم بالبنوة فحقيقة الابن من ولد 

  .تعالى، ومجاز ذلك يطلق فيمن يجوز أن يولد على فراشه أو يخلق من مائه
يبنـا شـاب شـيخا « إذا كـان أصـغر منـه، ولا يقولـون » يبنـا فـلان بفـلان « ألا ترى أ*م يقولـون 

ن مائـه، فمجـاز هـذه اللفظـة يجـوز علـى لمـا لم يجـز أن يكـون مخلوقـا مـ» يبنا الانسان :يمـة « ولا » 
  .من يجوز عليه حقيقتها وحقيقتها مستحيل في االله تعالى، فمجازها مثل ذلك

لمشـــاركته لـــه في المشـــيئة، يوجـــب أن يكـــون الانبيـــاء كلهـــم أبنـــاء االله، لا*ـــم » ابـــن االله « وقـــولهم 
  .يوافقو*م في المشيئة وهم لا يقولونه
  .وثبت أنه تعالى واحد لا يشاركه أحد في القدم فبان بذلك فساد هذه المذاهب،

فأمــــا مــــن عبــــد الاصــــنام أو الكواكــــب فقــــولهم باطــــل، لان عبــــادة مــــن لا يســــتحقها قبيحــــة في 
  .العقول

والعبادة انما تستحق بأصول الـنعم الـتي هـي خلـق الخلـق وجعلـه حيـا وقـادرا واكمـال عقلـه وخلـق 
  .ق المشتهيات وغير ذلكالشهوة فيه التي :ا ينتفع وينال الملاذ وخل

  .وكل ذلك لا يقدر عليه غير االله، فيجب أن تقبح عبادته
    



٤٧ 

  .على أن هذه الاشياء جمادات ومسخرات، وكيف يصح منها فعل ما يستحق به العبادة
دُهُمْ  مَا (وقـولهم  بُوناَ إلاِ>  غَعْبُ ـهِ  إOِ  Qَُِقَرِّ القبـائح باطـل، لان التقـرب إلى االله ب )١( ) زُلـtَْٰ  الل>ـ

  .قبيح في العقول
وليس يجري ذلك مجرى تعظيما للبيت الحرام والحجر وسجودنا اليـه، وذلـك انـا نسـجد الله تعـالى 

  .ونتقرب اليه لا إلى البيت والحجر، وانما تعبدنا االله بذلك ورغبنا فيه
ء، فنظــير ذلــك أن ثبــت بشــرع مقطــوع بــه التقــرب إلى االله والســجود لــه بالتوجــه إلى هــذه الاشــيا

  .والقوم لا يذهبون اليه، فبطل تشبيههم بما قلناه وبان الفرق بينهما

  )الكلام في العدل(
الغـرض بــالكلام في العـدل الكــلام في تنزيـه االله تعــالى عــن فعـل القبــيح والاخـلال بالواجــب، فــاذا 

  .حصل العلم بذلك حصل العلم بالعدل
القبــيح ثم نبــين بعــد ذلــك أنــه لا يفعلــه والطريــق الموصــل إلى ذلــك أن نبــين أنــه تعــالى قــادر علــى 
  .بعد أن نبين تقدم معنى الفعل وانقسامه ثم نعود إلى الغرض

  .وحقيقة الفعل ما وجد بعد أن كان معدوما
ولا يخلو الفعل مـن أن يكـون لـه صـفة زائـدة علـى حدوثـه أم لا يكـون لـه صـفه زائـدة، فمـا لـيس 

أعضــائه الــتي لا تتعــداه، ومالــه صــفة زائــدة علــى لــه صــفة زائــدة هــو كــلام الســاهي والنــائم وحركــات 
حدوثه اما أن يكون حسنا أو قبيحا، فالحسن هو كل فعل اذا فعله العـالم بـه أو المـتمكن مـن العلـم 

  .به مختارا لا يستحق عليه الذم
  .أحدهما له صفة زائدة على حسنه، والاخر لا صفة له زائدة على حسنه: وهو على ضربين
  ئدة على حسنه هو الموصوف بأنه مباح اذا فما لا صفة له زا

___________________________________  
  .٣: سورة الزمر) ١(

    



٤٨ 

علم فعله أو دل عليـه، ومـا لـه صـفة زائـدة علـى حسـنه فهـو كـل فعـل يسـتحق بـه المـدح علـى بعـض 
  .الوجوه

ــذم علــى بعــض الوجــوه، والاخــر لا: وهــو علــى ضــربين يســتحق  أحــدهما اذا لم يفعلــه اســتحق ال
  .الذم اذا لم يفعله على حال

أحـدها واجـب مضـيق كالصـلاة المفروضـة وكـرد : فالاول موصوف بأنه واجـب علـى ثلاثـة أقسـام
عين الوديعة، والثـاني يكـون مخـيرا فيـه كالكفـارات الـثلاث في اليمـين، والثالـث مـن فـروض الكفايـات 

  .على الاموات اذا قام به بعض سقط عن الباقي كرد السلام والجهاد والصلاة
أحدهما يكون نفعا واصلا إلى الغير فيوصـف بأنـه انعـام واحسـان اذا : وما هو ندب على ضربين

  .قصد ذلك، والاخر لا يتعداه فلا يوصف بأكثر من أنه ندب
  .وأمثلة ذلك في أفعالنا وأفعاله قد ذكرناها في شرح الجمل والمقدمة وغير ذلك من كتبنا

ع مــن عــالم بقبحــه أو مــتمكن مــن العلــم بقبحــه اســتحق عليــه الــذم والقبــيح هــو كــل فعــل اذا وقــ
  .على بعض الوجوه

فالعقليـات كـالعلم بقـبح الظلـم : يكـون عقليـا وشـرعيا[ والعلم بقـبح القبـائح ووجـوب الواجبـات 
كـالعلم بوجـوب رد   )١(] والجهل والكذب العاري مـن نفـع أو ضـرر والعبـث وغـير ذلـك، والواجبـات 

  .وقضاء الدين والعلم بحسن الاحسان وغير ذلك الوديعة والانصاف
وأمـــا مـــا يعلـــم بالشـــرع فكلمـــا لا يمكـــن معرفتـــه بالعقـــل كالعبـــادات الشـــرعية مـــن الصـــلاة والزكـــاة 
والصـــوم والحـــج وغـــير ذلـــك، وكقـــبح شـــرب الخمـــر والزنـــا وغـــير ذلـــك، فانـــه لا مجـــال للعقـــل في العلـــم 

  .بذلك
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر )١(
    



٤٩ 

والـــذي يـــدل علـــى مـــا قلنـــاه مـــن أن العلـــم بمـــا تقـــدم هـــو العقـــل دون الشـــرع، هـــو أن كـــل عاقـــل 
مفطـــور العقـــل يعلـــم قـــبح الظلـــم وقـــبح الجهـــل والكـــذب والعبـــث، فلـــو لا أن طريـــق ذلـــك العقـــل لمـــا 

  .وجب شمول العلم لجميع العقلاء، ولكان يقف على من علم صحة السمع
شـتراك جميـع العقـلاء مـن موحـد وملحـد ومقـر بـالنبوات وجاحـد لهـا في العلـم بــذلك وفي علمنـا با

  .دليل على أن طريق ذلك العقل
باطــل، لانــه لــو كــان كــذلك » ا*ــم علمــوا ذلــك لمخــالطتهم للعقــلاء مــن أهــل الشــرع « وقــولهم 

ــيح شــرب الخمــر والزنــا وغــير ذلــك، وفي العلــم  بــالفرق لعلمــوا قــبح كــل مــا علمــه أهــل الشــرع مــن قب
  .بينهما دليل على فساد ما قالوه

  .ان العقلاء لا يعلمون ذلك أو يعتقدونه اعتقادا ليس بعلم: ومتى قالوا
لزمهم أن يقولـوا لا يعلمـون المشـاهدات أيضـا، لان في النـاس مـن قـال طريـق ذلـك السـمع، ولـزم 

بتهم ذلـك كلـه إلى عليه قول السوفسطائية وأصحاب العنود في نفـيهم العلـم بشـئ مـن الاشـياء ونسـ
  .الظن والحسبان، وذلك باطل بالاتفاق

فأمـا الــذي يـدل علــى أنـه تعــالى قـادر علــى القبـيح، فهــو مـا ثبــت مـن كونــه خالقـا لكمــال العقــل 
والعلــم بالمشــاهدات، ومــن شــأن القــادر علــى الشــئ أن يكــون قــادرا علــى جــنس ضــده، فيجــب أن 

  .ل قبيحيكون قادرا على ضد هذه العلوم من الجهل، والجه
وأيضا فالقبيح من جنس الحسن، بدلالة أن قعـود الانسـان في دار غـيره غصـبا مـن جـنس قعـوده 

  .فيها باذن مالكها، وأحدهما قبيح والاخر حسن
والقــديم تعــالى قــادر علــى الاجنــاس كلهــا، ومــن كــل جــنس علــى مــالا *ايــة لــه، لانــه قــادر لنفســه 

  . بجنس دون جنسعلى ما مضى، ولا اختصاص له بقدر دون قدر ولا
    



٥٠ 

وأيضــا فهــو تعــالى قــادر علــى تعــذيب الكفــار بــلا خــلاف وهــو حســن، فــاذا أســلم الكــافر قــبح 
  .عقابه ولم يخرج اسلامه اياه تعالى عن كونه قادرا، فبان بذلك أنه قادر على القبيح

الم فاذا ثبت ذلك فالذي يدل على أنـه لا يفعلـه علمـه بقـبح القبـائح وعلمـه بأنـه غـني عنـه، والعـ
  .بقبح القبيح وبأنه غني عنه لا يجوز أن يختاره

ألا ترى أن من خير بين الصدق والكـذب في بـاب الوصـول إلى غرضـه وهـو عـالم بقـبح الكـذب 
وحســن الصــدق لا يجــوز أن يختــار الكــذب علــى الصــدق مــع تســاويهما في الغــرض، ولا علــة لــذلك 

ب أن يكـون تعـالى لا يفعـل القبـيح لثبـوت الا كونه عالما بقبح الكذب وبأنه غني عنه بالصـدق فيجـ
  .الامرين

على أنه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن يفعل القبيح، لانه يقدر من جنسه مـن الحسـن علـى 
  .مالا يتناهى

ألا تــرى أن المخــير بــين الصــدق والكــذب مــع تســاوي الغــرض قــد بينــا أنــه لا يختــار الكــذب مــع 
  .بالحسن الذي هو الصدقجواز الحاجة اليه، لانه يستغني عنه 

ــيح الا وهــو يقــدر مــن جنســه مــن الحســن علــى مــالا يتنــاهى، فــلا يجــوز أن  وكــذلك القــديم لا قب
  .يختاره مع علمه بقبحه

والقديم تعالى لا يريد القبائح على وجه، لانه لا يخلو أن يريـده لنفسـه أو بـارادة قديمـة أو محدثـة، 
  .قديمة فبطل ذلك وقد بينا أنه ليس بمريد لنفسه ولا بارادة

  .ولو أراده بارادة محدثة لكان هو الفاعل لها، لانه لا يقدر أن يفعل ارادة لا في محل سواه
ولــو كـــان هــو الفاعـــل لهــا لكـــان فــاعلا للقبـــيح، لان ارادة القبــيح قبيحـــة، بدلالــة أن مـــن علمهـــا 

 أن يكــون فــاعلا ارادة القبــيح علــم قبحهــا ومــن لم يعلمهــا كــذلك لم يعلــم قبحهــا، وذلــك يــؤدي إلى
  .للقبيح، وقد دللنا على أنه لا يجوز أن يكون فاعلا للقبيح على حال

  وأيضا فقد ثبت بلا خلاف أنه ناه عن القبيح، وقد بينا أن النهي لا يكون 
    



٥١ 

*يـــا الا بكراهيـــة المنهـــي عنـــه، ولـــو كـــان مريـــدا للقبـــيح لادى إلى أن يكـــون مريـــدا للشـــئ كارهـــا لـــه، 
  .وذلك باطل
فلــو أراد القبــيح لكــان محبــا لــه، راضــيا بــه، لان المحبــة والرضــا هــي الارادة اذا وقعــت علــى وأيضــا 

 وَمَـا (وجه مخصوص، وأجمعت الامة على خطأ من أطلق ذلك على االله تعالى وقد قال االله تعالى 
هُ  هُ  مَا (و  )١( ) لِلّعِْباَدِ  ظُلمًْا يرُِيدُ  الل>ـ ـهُ  يرُِيدُ  (و  )٢( ) -َ لِلّعَْالمَِ  ظُلمًْا يرُِيدُ  الل>ـ  بكُِـمُ  الل>ـ

 َuُْْبكُِمُ  يرُِيدُ  وَلاَ  الي  َuُْْ٣() الع(.  
ـن>  خَلقَْتُ  وَمَا (ومن أعظم العسر الكفر والقبائح المؤدية إلى العقاب، وقـد قـال االله تعـالى  ِ

ْ̀  ا
نسَ  دُونِ  إلاِ>  وَالإِْ م لام الغرض لا*ا لـو كانـت لام ومعناه أراد منهم العبادة لان هذه اللا )٤( ) Oِعَْبُ

  .العاقبة لكان كذبا لوجودنا كثيرا من الجن والانس غير عابدين الله تعالى
وقال الذين أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونـه مـن شـئ كـذلك  « وقوله 

واضــح في أنــه لا  )٥(» ان أنــتم الا تخرصــون « إلى قولــه » كــذب الــذين مــن قــبلهم حــتى ذاقــو بأســنا 
يريــد القبــيح لانــه كــذب مــن أضــاف ذلــك إلى االله، ومــن أنــه اتبــاع للظــن دون العلــم، وآيــات القــرآن 

  .شاهدة بذلك وهي أكثر من أن تحصى
  اللام ههنا لام العاقبة  )٦(» ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس « وقوله 

___________________________________  
  .٣١: غافر سورة) ١(
  .١٠٨: سورة آل عمران) ٢(
  .١٨٥: سورة البقرة) ٣(
  .٥٦: سورة الذاريات) ٤(
  .٣٥: سورة النحل) ٥(
  .١٧٩: سورة الاعراف) ٦(

    



٥٢ 

ا لهَُمْ  Oَِكُونَ  فِرعَْوْنَ  آلُ  فاwََْقَطَهُ  (كمـا قـال  ولم يلتقطـوه الا ليكـون قـرة عـين  )١( ) وحََزَنـًا عَـدُو$
  .لهم

  .اخبار عن قدرته أنه قادر )٢( ) هُدَاهَا غَفْسٍ  xُ>  لآَتيَنْاَ شِئنْاَ وَلوَْ  (وقوله 
علـــى أن يلجـــئ الخلـــق إلى الهـــدى والايمـــان، لكـــن لا يفعـــل ذلـــك لانـــه ينـــافي التكليـــف وينـــتقض 

  إنِ (الغرض به، وجرى ذلـك مجـرى قولـه 
ْ
>شَأ لْ  ن مَاءِ  مِّنَ  عَليَهِْم غَُ}ِّ تْ  آيةًَ  الس> قْنـَاقُ  فَظَل>ـ

َ
 لهََـا هُمْ أ

  .)٣( ) خَاضِعِ-َ 
 رَبُّـكَ  شَـاءَ  وَلـَوْ  (وكذلك كل آيـة يتعلقـون :ـا فالوجـه فيهـا مـا قلنـاه في هـذه الايـة، نحـو قولـه 

رضِْ  1ِ  مَن لآَمَنَ 
َ
يعًا ُ~ُّهُمْ  الأْ ـهُ  ولو شـاء (وقوله  )٤( ) َ�ِ يعًـا اv>ـاسَ  لهََـدَى الل>ـ ومـا  )٥( ) َ�ِ

  .ت، فالوجه فيها ما ذكرناهيجري مجرى ذلك من الايا
  .فلا نطول بذكرها، وقد بينا الوجه فيها جميعه في تفسير القرآن مستوفى لا يحتمل ذكره ههنا

لو أراد من خلقه الايمان والطاعة وما لا يقع للحقه بـذلك وهـن وضـعف ونقـص، لان « وقولهم 
بخـلاف مـا قـالوه في الشـاهد،  باطـل، لان الامـر» الملك اذا أراد من رعيته مالا يقع دل على ضعفه 

لان الســلطان مــتى أراد مــن رعيتــه مــا يعــود نفعــه علــيهم لا عليــه فلــم يقــع أو وقــع خلافــه لا يلحقــه 
ضعف ولا نقص، وانما يجوز أن يقال ذلك فيما يعود نفعه عليه من نصـرته والـدفاع عنـه ممـا يستضـر 

  .ه تعالى لاستحالة النفع عليهبفوته، والقديم تعالى لا يريد الا ما بكون نفعه للخلق دون
___________________________________  

  .٨: سورة القصص) ١(
  .١٣: سورة السجدة) ٢(
  .٤: سورة الشعراء) ٣(
  .٩٩: سورة يونس) ٤(
ن (واول الاية  ٣١: سورة الرعد) ٥(

َ
هُ  يشََاءُ  ل>وْ  أ   .) الل>ـ

    



٥٣ 

لام يكــره مــن اليهــودي الــزمن المقعــد وكيــف يشــتبه الحــال في ذلــك ونحــن نعلــم أن ســلطان الاســ
الـــدخول إلى كنيســـة ويريـــد منـــه الاســــلام والـــدخول في المســـاجد ومـــع ذلــــك فانمـــا يقـــع منـــه دخــــول 

  .الكنيسة دون المسجد، ولا عاقل يقول ان سلطان الاسلام ضعف بذلك
ثم يلـــزمهم أنـــه اذا وقـــع مـــن الكـــافر خـــلاف مـــا أمـــر االله بـــه أن يلحقـــه ضـــعف، لان الشـــاهد لا 

  .فصل بين الموضعيني
ولا خــلاف أن االله أمــر الكــافر بالايمــان، ومــع هــذا فلــم يقــع ذلــك منــه، فيجــب علــى أصــلهم أن 

  .يلحقه ضعف
  .فبأي شئ فصلوا بين الامرين فهو فصلنا في الارادة

وأيضا فالمعلوم ضرورة أن النبي عليه السلام أراد من الكفـار كلهـم الايمـان ولم يلحقـه باسـتمرارهم 
فر وهن ولا ضعف ويلزمهم على ذلك أن يكون االله تعالى أمرهم بأن يضعفوه ويوهنـوه مـن على الك

  .حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم، وذلك باطل بالاتفاق
باطــل، لان » لــو فعــل العبــد مــا كــره االله تعــالى لكــان قــد فعــل مــا أبــاه وذلــك لا يجــوز « وقــولهم 

فـلان يـأبى للضـيم « المنع والامتناع، ولهذا يتمدحون بـأن يقولـوا الاباء ليس بكراهية، لان الاباء هو 
  .أي يمتنع منه، ولا مدحه في أنه يكره الضيم لان الضعيف أيضا يكرهه» 

وذلــك يمنــع مــن أنــه أراد » مــا شــاء االله كــان ومــالم يشــأ لم يكــن « وتعلقهــم بــأن المســلمين قــالوا 
  .الايمان من الكافر ولم يرد الكفر منه

  .ح لان هذا الاطلاق غير مسلم، لان جميع أهل العدل يمتنعون من اطلاقهغير صحي
، وعلــى قــولهم الكــافر قــد رد »لا مــرد لامــر االله ولا محــيص منــه « ثم ان المســلمين أيضــا يقولــون 

  .أمر االله، ومتى منعوا من ذلك منعنا مثله وان تأولوا أولنا
  كان ومالم يشأ من فعل   ولو سلم ذلك لكان المعنى ما شاء االله من فعل نفسه

    



٥٤ 

  .نفسه لم يكن أو ما شاء االله من فعل غيره وألجأ اليه كان
ومــتى قــالوا لــو شــاء االله جميــع الطاعــات لكــان القائــل اذا حلــف أنــه يقتضــي دينــه غــدا انشــاء االله 

  .اذا لم يقضه يحنث، وأجمعوا على خلافه
نــث قــال المشــيئة دخلــت اتفاقــا في النــاس مــن قــال انــه يحنــث وهــو أبــوعلي ومــن قــال لا يح: قيــل

  .للكلام دون أن تكون شرطا ولاجل ذلك تدخل في الماضي وان كان الشرط لا يدخل في الماضي
: القضــاء في اللغــة علــى أربعــة أقســام: هــل أفعــال العبــاد بقضــاء االله وقــدره أم لا؟ قلنــا: فــان قيــل

ــق والاحــداث، : أحــدها ــاهُن>  (بمعــنى الخل ــبعَْ  فَقَضَ ــمَاوَ  سَ ــوْمَْ-ِ  1ِ  اتٍ سَ أي خلقهــن  )١( ) يَ
  .وأحدثهن
هُ  (أن يكون بمعنى الحكم، كقوله : والثاني   .ومنه اشتقاق القاضي )٢( ) باRِْقَِّ  فَقِْ$  الل>ـ
َ%ٰ  (بمعنى الامر والالزام، كقوله : والثالث لا>  رَبُّكَ  وَقَ

َ
دُوا ك   .أي أمر وألزم )٣( ) إِي>اهُ  إلاِ>  يَعْبُ

ــينْاَ (عــنى الاعــلام والاخبــار، كقولــه بم: والرابــع ضَ ــِ&  إQَِٰ  وَقَ ــلَ  بَ اثِي أي أعلمنــاهم  )٤( ) إِْ(َ
  .)٥(وأخبرناهم

  ولا يجوز أن يكون قضى أفعال العباد بمعنى أحدثها، لان فعل العبد لا 
___________________________________  

  .١٢: سورة فصلت) ١(
  .٢٠: سورة غافر) ٢(
  .٢٣: سورة الاسراء) ٣(
  .٤: سورة الاسراء) ٤(
ــتى ذكرهــا المؤلــف تعــود إلى مــا ذكــر انظــر معجــم ) ٥( أصــل الكلمــة بمعــنى احكــام الامــر واتقانــه وانفــاذه لجهتــه، والمعــانى ال

  .٩٩/  ٥مقاييس اللغة 
    



٥٥ 

يخلو أن يكون قبيحا أو حسـنا، فمـا هـو قبـيح لا يجـوز أن يكـون فعـلا لـه، لانـا قـد بينـا أنـه لا يفعـل 
وما هو حسن لا يجوز أيضا أن يفعله لانه فعلنا، والفعـل الواحـد لا يكـون مـن فـاعلين علـى  القبيح،
  .ما نبينه

ولا يجوز أن يكون قضاء أفعالهم بمعـنى حكـم أو أمـر وألـزم، لان أحـدا مـن الامـة لا يقـول ان االله 
  .ألزمنا فعل المعاصى أو حكم علينا بأن نفعلها

ار فانـه يجــوز أن يقـال علــى ضــرب مـن التقييــد، لان االله تعــالى وأمـا القضــاء بمعـنى الاعــلام والاخبــ
أخـــبر وأعلـــم مالنـــا في فعـــل الطاعـــة مـــن الثـــواب ومـــا علينـــا بفعـــل المعاصـــي مـــن العقـــاب، فجـــاز أن 

  .يضاف إلى االله تعالى القضاء على هذا الوجه
يــــرض  مــــن لم« : يقــــول االله تعــــالى: وأيضــــا فقــــد روي عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وآلــــه أنــــه قــــال

فلــو كانــت المعاصــي بقضــاء » بقضــائي ولم يشــكر نعمــائي ولم يصــبر علــى بلائــي فليتخــذ ربــا ســواي 
  .االله واحداثة لوجب الرضا :ا، وذلك خلاف الاجماع

رَ  (والقول في القدر على مثل ذلك، لان القدر يستعمل بمعنى الاحداث والخلق كمـا قـال  د>  وَقَ
قوَْايَهَا فِيهَا
َ
رْبَعَةِ  1ِ  أ

َ
ي>امٍ  أ

َ
ائلِِ-َ  سَوَاءً  ك فعلـى هـذا لا يجـوز أن تكـون المعاصـي بقـدر االله،  )١( ) لِلّس>
  .لمثل ما قلناه في القضاء

فعلـى هـذا يجـوز أن  )٢( ) القَْادِرُونَ  فنَِعْمَ  فَقَدَرْناَ (وقد يستعمل بمعنى التقدير كما قـال تعـالى 
مــن الثــواب أو العقــاب، فينبغــي أن يقيــد القــول في  أفعالنــا بقــدر االله، بمعــنى أنــه قــدر مــا علينــا: يقــال

  .ذلك ولا يطلق به
  مضى في الكلام أن الواحد منا محدث لافعاله وموجد لها، فما : فان قيل

___________________________________  
  .١٠: سورة فصلت) ١(
  .٢٣: سورة المرسلات) ٢(

    



٥٦ 

  .الذي يدل على ذلك
عهـــا بحســـب دواعينـــا وأحوالنـــا وانتفائهـــا بحســـب صــــوارفنا الـــدليل علـــى ذلـــك وجـــوب وقو : قلنـــا

وكراهتنا، فلو لا أ*ـا فعلنـا لمـا وجـب ذلـك كمـا لا يجـب ذلـك في طولنـا وقصـرنا وخلقنـا وهيأتنـا، ولا 
  .تجب أيضا في أفعال غيرنا لما لم تكن متعلقة بنا

الــداعي إلى القيــام  وانمـا قلنــا بوجـوب وقوعهــا بحســب دواعينـا وأحوالنــا لان الواحـد منــا مــتى دعـاه
أو القعود ولا صارف له عن ذلك ولا مانع، فانـه لابـد أن يقـع مـا دعـاه الـداعي اليـه، ولـيس كـذلك 

  .مالا تعلق له به كطوله وقصره
  .ولا فرق بينهما الا أ*ا محدثة بنا ومتعلقة بجهتنا

تند إلى العـادة ومتى قيل ان ذلك بالعادة، كان ذلك بـاطلا بـالوجوب الـذي اعتبرنـاه، لان مـا يسـ
  .لا يجب وقوعه على كل حال

ويلــزم علــى ذلــك أن يكــون انتفــاء الســواد بالبيــاض وحاجــة العلــم إلى الحيــاة ومــا جــرى مجــراه مــن 
  .الواجبات كله بالعادة، وذلك باطل بالاتفاق

علــى أن تعلــق الفعــل بالفاعــل لابــد أن يكــون معقــولا قبــل اســناده إلى فاعــل معــين، ولا يعقــل في 
بالفاعل آكد من وجوب تعلقه بدواعيه وأحواله، وهـذا حاصـل معـنى، فينبغـي أن يكـون كافيـا تعلقه 

  .في تعلقه بنا وهو في غيرنا مجوز، ولا يترك المعلوم إلى اqوز على ذلك
  .ومتى قيل ان أفعالنا تحتاج الينا في كو*ا كسبا دون الحدوث
ا هــو الحـــدوث لا غــير دون شـــئ مـــن قلنــا ذلـــك باطــل، لان الـــذي يتجــدد عنـــد دواعينــا وأحوالنـــ

صفاته، فينبغي أن يكـون هـو مـن جهـة الحاجـة دون غـيره هـو الـذي يتجـدد عنـد وجـود الحركـة كونـه 
ــذي يدعونــه غــير معقــول،  متحركــا، وكــان كونــه متحركــا هــو المحــوج إلى الحركــة دون غــيره والكســب ال

  فكيف تعلق الحاجة به ويترك الحدوث 
    



٥٧ 

  .، والكسب ليس بمعقول ولا معلومهو أمر معقول معلوم الذي
كيــف لا يكــون معقــولا والانســان يفصــل بــين أن يمشــي مختــارا وبــين أن يســحب علــى : فــان قيــل

  .وجهه
الفــرق يرجــع إلى مــا قلنــاه مــن أن مشــيه مختــارا متعلــق بــه وبايثــاره، واذا ســحب علــى وجهــه  : قلنــا

  .كانت الحركة فيه ضرورية فلذلك فرق بينهما
عند دواعينا صفات من حسن وقبح وحلول في محل وكونـه غرضـا وغـير ذلـك، يتجدد : فان قيل

أمـا الحسـن والقـبح فقـد يخلـو كثـير : فلم قلـتم ان الـذي يتعلـق بنـا الحـدوث دون شـئ مـن ذلـك؟ قلنـا
من الافعال منهما، نحو كلام الساهي والنائم وحركة أعضائه التي لا يتعداه وحلوله في المحـل لـيس لـه 

  .يفيد أنه من قبيل مالا يجب بقاؤه كبقاء المحلبه صفة، وانما 
ـــه ولا يخلـــو فعـــل مـــن  ـــاء وارادة القـــديم وكراهت ثم كثـــير مـــن الافعـــال يخلـــو مـــن محـــل كـــالجوهر والغن

  .حدوث فينبغي أن يكون جهة الحاجة الامر الشائع في سائر الافعال وسائر القادرين
في شــرح الجمــل، وفيمــا ذكرنــاه كفايــة  واستقصــاء مــا يــورد علــى هــذا الــدليل وشــعبه قــد اســتوفيناه

  .انشاء االله
ــؤدي إلى كونــه موجــودا : وانمــا قلنــا انمــا هــو مقــدور لنــا لا يجــوز أن يكــون مقــدورا لــه لان ذلــك ي

معدوما، لانا لو فرضنا أن الواحد منادعته الدواعي إلى ايجـاده وجـب حدوثـه مـن جهتـه واذا لم يـرده 
فعــل واحـــد وجـــوب حدوثــه ووجـــوب انتفائــه، وذلـــك محـــال  االله تعــالى يجـــب أن لا يوجــد، مجتمـــع في

  .فوجب بطلانه على كل حال
ومما يدل أيضا على أن الواحد منا محـدث لافعالـه، أنـه يحسـن مـدحنا علـى بعـض الافعـال وذمنـا 

  على بعض، لان من فعل الطاعة يحسن مدحه ومن فعل 
    



٥٨ 

ســنه وقبحــه، وانمــا كــان كــذلك الظلــم يحســن ذمــه، ولا يحســن مدحــه ولا ذمــه علــى طولــه وقصــره وح
  .لان الاول متعلق بنا والثاني غير متعلق بنا لا بشئ سواه

  .وأيضا فانه يحسن ان يأمر بعضنا بالقيام والقعود وينهاه عنه ولا يحسن أن يأمره
بالطول والقصر ولا ينهاه عنهما، وانما كان كذلك لان الاول مقدور له فحسن امـره والثـاني غـير 

  .يحسن أمره به ولا *يه عنه مقدور له فلم
 فَعْمَلـُونَ  7َنـُوا بمَِـا جَزَاءً  (فبان بجميع ذلك أن الواحد فاعل، والقرآن يؤكد ذلك، لانه قال 

ةٍ  مِثقَْالَ  فَعْمَلْ  فَمَن« و  )٢( ) يكَْسِبوُنَ  7َنوُا بمَِا جَزَاءً  (و  )١( ) ا ذَر>  فَعْمَـلْ  وَمَـن ، يرََهُ  خَْ,ً
ا ةٍ ذَر>  مِثقَْالَ  ـنكُمْ  فَظْلِـم مَـن (و  )٤( ) بهِِ  ُ.زَْ  سُوءًا فَعْمَلْ  مَن (وقـال  )٣( » يرََهُ  َ-$  نذُِقـْهُ  مِّ
فمـن نفـا الفعـل عنـا فقـد [ وغير ذلك من الايات التي أضاف الفعـل فيهـا الينـا،  )٥( ) كَبًِ,ا عَذَاباً

ان الكسب لـيس : كسبا لنا قلنا  من حيث كان )٦(] اضافه الينا : ومتى قيل .خالف العقول والقرآن
  .بمعقول، فلا يجوز له أن يعول عليه

فيـه لانـه  )٧(] عنـدهم، والظلـم لا كسـب للعبـد [ على أن عندهم ان المتولد لا كسب للعبد فيـه 
متعــد عــن محــل قدرتــه لانــه يوجــد في المظلــوم، وعنــدهم انمــا تعــدى محــل القــدرة عليــه لا كســب للعبــد 

  .ية عليهفيه فكيف يمكنهم حمل الا
ان الكســب الــذي هــو الظــالم في الظلــم كالقتــل الــذي لــيس بمســتحق عليــه والضــرب : ومــتى قــالوا

  الذي ليس بمستحق عليه وانه في القاتل والضارب دون 
___________________________________  

  .١٤: سورة الاحقاف) ١(
  .٨٢: سورة التوبة) ٢(
  .٨ - ٧: سورة الزلزلة) ٣(
  .١٢٣: اءسورة النس) ٤(
  .١٩: سورة الفرقان) ٥(
  .الزيادة ليست في ر) ٦(

    



٥٩ 

  .المقتول والمضروب
كــان ذلــك مكــابرة للعقــول، ويلــزم علــى ذلــك أن يكــون البنــاء في البــاني دون المبــني والنســاجة في 

  .الناسج دون الثوب المنسوج، وذلك تجاهل من بلغ اليه لا يحسن كلامه
ـــهُ  (وقولــه  المــراد بــه الاجســام، لان الــذي كــانوا يعبــدون  )١( ) يَعْمَلُــونَ  اوَمَــ خَلقََكُــمْ  وَالل>

دُونَ  (: الاصنام دون أفعالهم فيها، فعنفهم االله تعالى بأن قال يَعْبُ
َ
مـن الاجسـام  ) يَنحِْتـُونَ  مَـا أ

هُ  (  مـن الاجسـام الـتي تنحتـون منهـا الاصـنام، وتقـدير الكـلام[  ) يَعْمَلـُونَ  وَمَـا خَلقََكُمْ  وَالل>ـ
  .فيه )٢(] وما يعملون 

على أنـه يضـاف المعمـول فيـه إلى أنـه عمـل الصـانع، فيقـال هـذا البـاب عمـل النجـار وهـذا البنـاء 
  .عمل الباني وهذا الخاتم عمل فلان، فيضيفون المعمول فيه إلى العامل، وذلك مجاز
  .فهذا القدر الذي ذكرناه فيه كفاية واستيفاؤه مذكور في الموضع الذي ذكرناه

  )في ذكر الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها:(صلف
ـــاء مـــع  ـــه وتعـــذره علـــى غـــيره مـــن الاحي ـــة صـــحة الفعـــل من ـــا قـــادر علـــى الفعـــل، بدلال الواحـــد من

، )٣(مسـاواdما في جميــع الصــفات، ولا بــد مــن أن يكــون مــن صــح منــه الفعــل مفارقــا لمــن تعــذر عليــه 
  .لان صحة الفعل راجع اليهاوهذه المفارقة تستند إلى جملة الحي دون أجزائها 

  ان ذلك يرجع إلى الصحة أو الطبع أو اعتدال : فبطل بذلك قول من قال
___________________________________  

  .٩٦: سورة الصافات) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
  .»لمن قدر عليه « في ر ) ٣(

    



٦٠ 

  .الامزجة على اختلاف أقوالهم
  .دون الجملةلان جميع ذلك يرجع إلى المحل 

وهــــذه الصــــفه تســــتند إلى معــــنى، لا*ــــا تتجــــدد مــــع جــــواز أن لا تتجــــدد مــــع تســــاوي الاحــــوال 
والشــروط، و:ــذه الطريقــة أثبتنــا المعــاني، فيجــب مــن ذلــك أن يكــون الواحــد منــا قــادرا بقــدرة وهــذه 

يتصـرف  القـدرة تتعلـق بالشـئ وبمثلـه وبخلافـه وبضـده، بدلالـة أن الواحـد منـا مـتى كـان قـادرا صـح أن
  .في جميع ذلك

ألا تــرى أن مــن قــدر علــى أن يتحــرك يمنــه قــدر أن يتحــرك يســرة، والحركــة في الجهتــين متضــادين، 
وكذلك من قـدر علـى الحركـة قـدر علـى الاعتمـاد والصـوت والتـأليف وهـذه الاشـياء مختلفـة، وكـذلك 

وهـــذه الاشـــياء مـــن قـــدر علـــى الاعتقـــادات قـــدر علـــى ســـائر أجناســـها وقـــدر علـــى الارادة والكراهـــة 
  .مختلفة ومتضادة

  .فدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالشئ وبمثله وبخلافه وضده اذا كان له ضد
وأيضا لو لم تتعلق القدرة بالشئ وبضده وبخلافه لم يقع الفعل بحسـب دواعيـه وأحوالـه، بـل كـان 

إلى القيـام يقـع يجب أن يقع بحسب مـا يوجـد فيـه مـن القـدرة، فكـان لا يمتنـع أن مـن يـدعوه الـداعي 
  .منه القعود ومن دعاه الداعي إلى الحركة وقع منه الاعتماد، والمعلوم خلاف ذلك

والقدرة ليست موجبة للفعل بل يختـار الفاعـل :ـا الغعـل، بدلالـة أن مقـدور القـدرة تـابع لدواعيـه 
  .واختياره، فلو كانت موجبة لبطل ذلك

لالــة أن القــدرة يحتــاج اليهــا ليخــرج :ــا الفعــل والقــدرة قبــل الفعــل دون أن تكــون مصــاحبة لــه، بد
  .من العدم إلى الوجود، فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها

وأيضــا فالفعــل في حــال البقــاء يســتغني عــن القــدرة بــلا شــك، ولا علــة لــذلك الا وجــوده، فينبغــي 
  .أن يستغني عنها في أول حال وجوده أيضا

  ضدين وذلك محال، فاذا ثبت وأيضا فقد دللنا على أن القدرة قدرة على ال
    



٦١ 

ذلــك فالقـــادر علــى الكفـــر قـــادر علــى الايمـــان والقــادر علـــى الطاعـــة قــادر علـــى المعصــية وانمـــا يختـــار 
علـــى الايمـــان لمـــا حســـن  )١(أحـــدهما فـــان اختـــار الكفـــر فبســـوء اختيـــاره، ولـــو كـــان الكـــافر غـــير قـــادر 

  .على أنه مكلف بالايمانتكليفه بالايمان، لان تكليف مالا يطاق قبيح وأجمعت الامة 
ــــف الاعمــــى نقــــط  ــــيح، لانــــه مركــــوز في العقــــل قــــبح تكلي ــــف مــــالا يطــــاق قب ــــا ان تكلي وانمــــا قلن
المصاحف والمقعد العدو والعاجز حمل الاجسام الثقـال ونقلهـا والعلـم بقـبح ذلـك ضـروري لاجتمـاع 

  .العقلاء على ذلك، ولا علة لذلك الا أنه تكليف بمالا يطاق
ذلـــك لم يحســـن منـــا مكالمتـــه، وانمـــا ينبـــه علـــى غلطـــه بضـــرب الامثـــال كمـــا ومـــن ارتكـــب حســـن 

تضــرب الامثــال السوفســطائية واصــحاب العنــود الــذين دفعــوا العلــم بالمشــاهدات والضــروريات، والا 
فالاحتيـــاج لا يمكـــن معهـــم لان الاحتجـــاج انمـــا يصـــح فيمـــا يغمـــض لـــيرد إلى مـــا يتضـــح، فمـــن دفـــع 

لرد إلى مــا هــو أوضــح منــه، لانــه لا شــئ أوضــح مــن الضــروريات الضــروريات لا يمكــن احتجاجــه بــا
  .فمن دفعها سد الباب على نفسه

هـو كلمـا يتعـذر معـه الفعــل سـواء كـان ذلـك لعـدم القــدرة » تكليـف مـالا يطــاق « والمـراد بقولنـا 
  .أو عدم الالة، فان الكل يتساوى في قبح التكليف وان اختلفت

 )ن احكامهفي الكلام في التكليف وجمل م: (فصل
التكليـــف عبـــارة عـــن ارادة المريـــد مـــن غـــيره مـــا فيـــه كلفـــة ومشـــقة، ويقـــال في الامـــر بمـــا فيـــه كلفـــة 

  ومشقة انه تكليف من حيث كان الامر لا يكون امرا الا بارادة 
___________________________________  

  .»قادرا  «في ر ) ١(
    



٦٢ 

  .ا في الامرالمأمور به والرتبة معتبرة في التكليف كاعتباره
يـدل علــى ذلــك أن مــن أراد مــن الغــير مــا يلحقــه فيـه مشــقة سمــى مكلفــا لــه، ومــتى أراد مــن الغــير 

بــذلك، ولــذلك لم يكــن الواحــد منــا اذا أراد مــن االله تعــالى الفعــل  «مــالا يلحقــه فيــه مشــقة لم يســم 
ذلـك الفعـل واجبـا أو مكلفا له واذا أراد االله تعالى منا الفعل الذي فيه مشقة كان مكلفا سـواء كـان 

  .ندبا
واعلام المكلف وجوب الفعـل أو حسـنه أو دلالتـه عليـه شـرط في حسـن التكليـف مـن االله، لانـه 

  .من جملة ازاحة العلة فيما كلفه
  .)١(وليس نفس الاعلام هو التكليف، ولهذا كان مكلفا له وان لم يكن معلما له 

م أو الصـــلاة مكلفـــا لـــه، لانـــه ســـبق في ذلـــك وانمـــا لم يســـم الواحـــد منـــا اذا أراد مـــن الغـــير الصـــو 
  .تكليف االله وارادته، فلذلك لم يسموه بذلك

ــف فيحتــاج في العلــم بحســنه إلى معرفــة أشــياء ــت حقيقــة التكلي ــف، : فــاذا ثب أولهــا صــفات التكلي
وثانيهـــــا صـــــفات المكلـــــف، وثالثهـــــا صـــــفات الفعـــــل الـــــذي يتناولـــــه التكليـــــف، ورابعهـــــا مـــــا الغـــــرض 

  .بالتكليف
بـــين جميـــع ذلـــك علـــى أخصـــر الوجـــوه، وقبـــل ذلـــك نبـــين أولا مـــا وجـــه الحســـن في ابتـــداء ونحـــن ن

لا يخلـو أن يكـون في ابتـداء الخلـق غـرض أولا غـرض فيـه، فـان كـان لا : الخلق، وبيان ذلك أن نقول
  .غرض فيه فهو عبث، وذلك قبيح لا يجوز عليه تعالى

ن، فــالقبيح هــو أن يقصــد بخلــق وان كــان فيــه غــرض لا يخلــو أن يكــون فيــه غــرض قبــيح أو حســ
الخلق الاضرار :ـم، وذلـك قبـيح لا يجـوز علـى الحـيكم، والغـرض الحسـن لا يكـون الا بحصـول النفـع 

  .فيه
وذلـــك النفـــع لا يخلـــو أن يكـــون راجعـــا اليـــه تعـــالى أو إلى غـــيره، فمـــا يرجـــع اليـــه تعـــالى مســـتحيل 

  لاستحالة النفع عليه، وما يرجع إلى الغير هو وجه 
___________________________________  

  .»وان لم يعلما له  «في ر ) ١(
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الحسن في ابتداء الخلق، سواء كان ذلك النفع راجعا إلى نفـس المخلـوق أو إلى غـيره أو اليهمـا، فـان 
  .جميع ذلك وجه الحسن اذا تعرى من وجوه القبح

المعلوم أنه يؤلم لمصـلحته أو فاذا ثبت ذلك فالمكلف منفوع بالتفضيل ومنفوع بالثواب، وان كان 
مصــلحة غــيره فهــو منفــوع أيضــا بــالعوض، فتجتمــع فيــه الوجــوه الثلاثــة، وغــير ذلــك المكلــف منفــوع 

  .بالتفضيل قطعا وبالعوض ان كان في ايلامه مصلحة لغيره من المكلفين
يـا، لان واذا كان وجه الحسن الخلق ما فيه من النفع فينبغي أن يكـون أول مـا يخلقـه االله تعـالى ح

النفــع لا يصــح الا علــى الحــي، ولا بــد أن يخلــق فيــه شــهوة لمــدرك يدركــه فيلتــذ بــه ســواء كــان هــو أو 
  .غيره

ويجوز أن يبتدئ االله تعالى بخلق الجمـاد اذا علـم أنـه يخلـق فيمـا بعـد حيـا مكلفـا يكـون مـن لطفـه 
  .لجماداختياره خلق جماد قبله، فان لم يكن ذلك معلوما لم يحسن الابتداء بخلق ا

  .ونحن نعود إلى ما وعدنا به من اعتبار شرائط حسن التكليف
أما صفات المكلف تعالى فيجب أن يكون حكيمـا مأمونـا منـه فعـل القبـيح والاخـلال بالواجـب 

  .ليعلم انتفاء وجه القبح عن هذا التكليف، وقد مضى بيان ذلك في باب العدل
ليف لــه وعالمــا بمبلغــه، وقــد بينــا حــين بينــا ويجـب أن يكــون قــادرا علــى الثــواب الــذي عــرض بـالتك

  .أنه قادر لنفسه وعالم لنفسه
  .ولا بد أن يكون له غرض في التكليف، ويستدل على ذلك فيما بعد

ويجــب أن يكــون منعمــا بمــا يجــب لــه بــه العبــادة، والعبــادة لا تســتحق الا بأصــول الــنعم مــن خلــق 
ق المشتهي وغير ذلك مما لا يدخل نعمـة كـل مـنعم الحياة والشهوة والبقاء والقدرة وكمال العقل وخل

  في كو*ا نعمة الا بعد تقدمها، 
    



٦٤ 

ولذلك لا يسـتحق بعضـنا علـى بعـض العبـادة وان اسـتحق عليـه الشـكر، لانـه لا يقـدر علـى مـا هـو 
  .أصول النعم ويختص االله تعالى بالقدرة على ذلك فلذلك اختص تعالى بالعبادة

كامـــل شـــرائط التكليـــف في المكلـــف مـــن اقـــداره وســـائر ضـــروب ويجـــب أيضـــا أن يكـــون عالمـــا بت
  .التمكين

فـاذا ثبـت ذلـك فالوجــه في حسـن التكليـف أنــه تعـريض لمنزلـة عظيمــة لا يمكـن الوصـول اليهــا الا 
  .بالتكليف، والتعريض للشئ في حكم ايصاله

 فعلـــى هـــذا اذا كـــان التكليـــف تعريضـــا للبيـــع للشـــئ يجـــب أن يكـــون نفعـــا، لان مـــن حســـن منـــه
  .التوصل إلى نفع حسن من الغير أن يعرضه له

مــع ارادة المعــرض  [ومعــنى التعــريض تصــيير المعــرض بحيــث يــتمكن مــن الوصــول إلى مــا عــرض لــه 
  .وعرض للمستحق عليه أو التوصل به اليه )١( ]للفعل الذي عرضه له 

علتـه فيـه وأراد منـه ألا ترى أن الانسان انما يكون معرضا لولـده للعلـم اذا مكنـه مـن الـتعلم وأزاح 
  .التعلم، ومتى لم يرد منه ذلك أو لم يزح علته فيه لا يكون معرضا له

ومن شرط المعرض أن يكـون عالمـا أو ظانـا بوصـول المعـرض إلى مـا عرضـه لـه مـتى فعـل مـا وصـله 
  .اليه

ألا تـرى أن الواحـد منــا لـو عــرض ولـده للتجــارة وأمـره بالســفر وغلـب في ظنــه أنـه مــتى فعـل جميــع 
ا رسمــه لا يحصــل لــه شــئ مــن الــربح لا يكــون الوالــد معرضــا لــه، فعلــى هــذا القــديم تعــالى عــالم بــأن مــ

  .المكلف متى فعل ما كلفه أنه يثيبه ويوصله إلى مستحقه
واعتبرنـــا الارادة لان :ـــا يخـــتص بمـــا عـــرض لـــه دون مـــالم يعـــرض لـــه، والتمكـــين والاقـــدار يصـــلح 

  .للامرين
  ه ليجاهد به انما يكون ألا ترى أن من أعطى سيفا لغير 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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ـــأن يقتـــل بـــه كـــافرا دون مـــؤمن اذا أراد قتـــل الكـــافر دون المـــؤمن، والا فالســـيف يصـــلح  ـــه ب معرضـــا ل
  .للامرين

ا المشـتهي  فعلى هذا اذا أقـدر القـديم تعـالى المكلـف ومكنـه وخلـق فيـه الشـهوة ويمكنـه أن ينـال :ـ
  .كما يمكنه أن يختلقه على وجه يشق عليه، فانما يتخصص بأحد الوجهين دون الاخر بالارادة

وانما قلنا في التكليف انه تعريض للثـواب لانـه لا يخلـو أن يكـون فيـه غـرض أولا غـرض فيـه، فـان 
ون لم يكـــن فيـــه غـــرض كـــان عبثـــا وذلـــك لا يجـــوز عليـــه تعـــالى، وان كـــان فيـــه غـــرض لم يخـــل أن يكـــ

الغــرض نفعــه أو مضــرته، ولا يجــوز أن يكــون الغــرض مضــرته لان ذلــك قبــيح، فلــم يبــق الا أن يكــون 
  .غرضه نفعه

ــتي  وينبغــي أن يكــون ذلــك النفــع ممــا يســتحق بــالتكليف، ولا يمكــن الوصــول اليــه الا بالافعــال ال
المعلــوم ضــرورة قــبح يتناولهــا التكليــف، لان الابتــداء بــالثواب لا يحســن لانــه يقارنــه تعظــيم وتبخيــل، و 

  .ذلك بمن لا يستحقه، ولا يمكن استحقاق الثواب الا بما تناوله التكليف من واجب أو ندب
فعلى هذا متى حسن التكليف وجب، لان المكلف متى تكاملت شـروط تكليفـه في وجـوه جميـع 

تى نقـص التمكين وجعل الفعل شاقا عليه وكان مـتردد الـدواعي وزال عنـه الالجـاء وجـب تكليفـه، ومـ
بعــض هــذه الشــروط قــبح تكليفــه، لانــه لــو لم يكلفــه لكــان امــا مغريــا بــالقبيح أو عابثــا، وكلاهمــا لا 

  .يجوزان عليه
يبين ذلك انه اذا كان تعالى قادرا على اغنائه بالحسن عن القبيح فلـم يفعـل وأحوجـه بالشـهوات 

فــلا  )١( ]وان كــان فيــه غــرض  عابثــا [المخلوقــة فيــه والتخليــة بينــه وبينــه فــان لم يكــن لــه غــرض كــان 
غرض فيه الا التكليـف، وان يكـون ملزمـا لـه بحسـب المشـتهى وان شـق عليـه ذلـك للمنفعـة العظيمـة 

  بالثواب، وان لم يكن ذلك فالاغراء بتقوية 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  .الدواعي إلى نيله حاصل
ــف ولا يلــزم أن تكــون الب ــبر فــيمن يتصــور العواقــب وذلــك منت هــائم مغــراة بــالقبح، لان ذلــك معت

  .عن البهائم
وأمــا الفعــل الــذي يتناولــه التكليــف فلابــد أن يصــح ايجــاده مــن المكلــف علــى الوجــه الــذي كلفــه، 

  .لان ذلك يمكن لا يحسن التكليف من دونه
أن يكــــون مــــا تناولــــه  ومــــن شــــروطه تقويــــة دواعيــــه بفعــــل اللطــــف ممــــالا ينــــافي التكليــــف، ولا بــــد

التكليف مما يسـتحق بـه المـدح والثـواب، لان وجـه حسـن التكليـف اذا كـان هـو التعـريض للثـواب لم 
يجز أن يتناول الا ما يستحق به الثـواب، ومـا يسـتحق بـه الثـواب هـو امـا واجـب أو نـدب فـلا يخـرج 

  .التكليف عنهما
ثـواب، وانمـا حسـن التكليـف النـدب  والمباح لا مدخل له في ذلك، لانـه لا يسـتحق بـه مـدح ولا

مــن حيــث كــان النــدب مســتهلا للواجــب ومقويــا لــه، فــلا يصــح أن يقتصــر بــالمكلف علــى تكليفــه، 
  .لانه تابع لا يستقل بنفسه

فأمـا الكـلام في صــفات المكلـف فانــه فـرع علــى العلـم مــن المكلـف، لان الكــلام في صـفة الــذات 
  .فرع على العلم بالذات
  .كلف هو الحي، لان من ليس بحي لا يحسن تكليفهفاذا ثبت ذلك فالم

  .«نفسا  »وفي الملائكة والجن بأسماء أخر، والفلاسفة تسميه  «انسانا  »ويسمى الحي 
والحــي هــو هــذه الجملـــة المشــاهدة دون أبعاضــها، و:ـــا يتعلــق جميــع الاحكـــام مــن الامــر والنهـــي 

  .والمدح والذم
الحـي هـو غـير هـذه الجملـة وهـو ذات لـيس بجـوهر : اللهوقال معمر وأبناء نوبخـت وشـيخنا ابوعبـدا

  .ولا عرض ولا حال في هذه الجملة
  .هو جوهر في القلب: وقال ابن الراوندي وهشام الفوطي

  .هو ما في القلب من الروح: وقال الاسواري
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  .هو الروح، وهو الحياة الداخلة لهذه الجملة: وقال النظام
  .ساب في هذه الجملةهو جسم رقيق من: وقال ابن الاخشيذ

والذي يدل على صحة مـا ذكرنـاه أولا ان الاحكـام الراجعـة إلى الحـي تظهـر في هـذه الجملـة مـن 
  .المدح والذم والنهي وغير ذلك

وأيضــا فــان الادراك يقــع بأعضــائها والتــألم والتلــذذ لــلادراك، ولــو أ*ــا هــي الجهــة لمــا وقــع الادراك 
  .بأبعاضها

في أطرافنــا كحركــة أيــدينا وأرجلنــا وغــير ذلــك، فلابــد مــن اســناد ذلــك وأيضــا الفعــل المبتــدأ يظهــر 
اليهـــا أو إلى مالـــه بـــه تعلـــق معقـــول، فـــاذا أفســـدنا جميـــع مـــا ادعـــي مـــن وجـــوه التعلـــق لم يبـــق الا مـــا 

  .ذكرناه
ولا يجوز أن يكون الفاعل في هذه الجملة غيرها، لانه لو كان كـذلك لاقتضـى أن يخـترع الافعـال 

  .لان القدرة قائمة بذلك الغير على هذا القول في هذه الجملة،
وهــذا باطــل بمــا يعلــم ضــرورة مــن أن أحــدنا اذا تعــذر عليــه حمــل شــئ باحــدى يديــه اذا اســتعان 
باليــد الاخــرى تــأتى ذلــك أو يســهل، ولا وجــه لهــذا الحكــم المعلــوم مــع القــول بــالاختراع، وانمــا يصــح 

ار لا يتـأتى :ـا حمـل الثقيـل، فـاذا انضـاف اليهـا ذلك على قول مـن يقـول القـدر في اليـد اليمـنى مقـد
  .القدر الذي في الشمال تأتي ذلك أو سهل، وان الفعل لا يصح الا باستعمال محل القدرة

وبمثــل ذلــك يبطــل قــول مــن قــال انــه جــزء في القلــب، لان اليــدين علــى هــذا القــول ليســا بمحلــين 
  .للقدرة اصلا، لا*ا تحل الجزء الذي في القلب

ـــذلك أولى مـــن وأيضـــا  فلـــو كـــان الفعـــل يفعـــل في هـــذه الجملـــة اختراعـــا لم يكـــن بعـــض الجملـــة ب
  .بعض، وكان يجب أن يصح أن يفعل فيهاكلها لفقد الاختصاص المعقول

وممــا يــدل أيضــا علــى أن الفعــال هــذه الجملــة أن الادراك يقــع بكــل عضــو منهــا، فلــو لم يكــن في 
  .شعر والظفرالاعضاء حياة لما أدرك :ا كما لا يدرك بال

    



٦٨ 

فأما من قال الانسان هو الـروح، فلـيس يخلـو أن يريـد بـالروح الحيـاة الـتي هـي وغـرض أو يريـد بـه 
ـــة قـــادرة، وان أراد الثـــاني  ـــاة يســـتحيل أن تكـــون حي الهـــواء المـــتردد، والاول باطـــل مـــن حيـــث أن الحي

ة وهـو علـى صـفته، وان فذلك أيضـا باطـل، لانـه لا يصـح أن تحـل الحيـاة الهـواء ولا يـدرك الالم واللـذ
  .أراد غيرهما فذلك غير معقول

فانه أيضا يبطل بمثل ما أبطلنا به مذهب النظام وكـان يجـب أن لا  )١(فأما مذهب ابن الاخشاذ 
  .تبطل الجملة بقطع وسطها وبقطع رأسها

 )٢( ]يـــتقلص في قطـــع الـــرأس والوســـط ولم  [واذا قـــال بـــالتقلص في قطـــع اليـــد أو الرجـــل فلـــم لا 
  .لص بقطع اليد تارة فيبقى حيا وتارة لا يتقلص فيموت، وما الموجب لذلك الفرقيتق

أن : أولهمـا: فاذا ثبت أن الحي هذه الجملة فالصفات التي تجب أن يكون عليهـا المكلـف شـيئان
  .يكون قادرا ليتمكن من فعل ما كلفه ولا يكون مكلفا لمالا يطيق، وقد بينا فساده

أو متمكنا من العلم به فيمـا يحتـاج إلى العلـم بـه مـن جملـة مـا كلفـه مـن  أن يكون عالما: وثانيهما
أحكــام الافعــال أو ايقاعــه علــى وجــه مخصــوص ليســتحق بــه الثــواب ولا بــد مــن العلــم بــه، وكــذلك 
يستحق الثواب على ترك القبيح اذا تركـه لقبحـه، وذلـك لا يـتم الا مـع العلـم بقبحـه أو الـتمكن مـن 

  .عليه يقوم مقام خلق العلم الضروري في قلبهالعلم به بنصب الادلة 
  .ولذلك قلنا ان الكفار مكلفون للشرائع لتمكنهم من العلم :ا بالنظر في معجزات الانبياء

___________________________________  
يغجــور الـذى مضــى ذكــره في الصــفحة الســابقة، وهـو احمــد بــن علــى بــن ب »ابــن الاخشــيذ  «كـذا في النســختين يريــد ) ١(

  .٣٢٦ابوبكر ابن الاخشيذ المعتزلى المتوفى سنة 
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
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ولمــا كانــت علومــه لا يصــح حصــولها الا مــع كمــال عقلــه وجــب أن يخلــق فيــه العقــل، والعقــل هــو 
مجمــوع علــوم اذا اجتمعــت كــان الحــي عــاقلا، واذا حصــل بعضــها أو لم يحصــل شــي اصــلا لم يكــن 

  .عاقلا
أولها العلـم بأصـول الادلـة، وثانيهـا مـالا يـتم العلـم : سمى عقلا تنقسم ثلاثة أقساموالعلوم التي ت

  .:ذه الاصول الا معه، وثالثها مالا يتم الغرض المطلوب الا معه
فــالاول كــالعلم بــأحوال الاجســام الــتي تتغــير مــن حركــة وســكون، والعلــم باســتحالة خلــق الــذات 

  .بأحوال الفاعلين وغير ذلكمن النفي والاثبات المتقابلين، والعلم 
ولــيس يصــح العلــم الا ممــن يجــب أن يكــون عالمــا بالمــدركات اذا أدركهــا وارتفــع اللــبس عنهــا وممــن 
اذا مـــارس الصـــنائع بعلمهـــا، والعلـــم بالعـــادات مـــن أصـــول الادلـــة الشـــرعية، فلابـــد منـــه، فهـــو نظـــير 

  .القسم الثاني
طــرق المضــار حــتى يصــح خوفــه مــن اهمــال، والقســم الثالــث العلــم بجهــات المــدح والــذم والخــوف و 

  .النظر، فيجب عليه النظر والتوصل به إلى العلم
والذي يدل على أن ذلك هو العقل لا غير أنه متى تكاملت هذه العلوم كـان عـاقلا، ولا يكـون 
عــاقلا الا وهــذه العلــوم حاصــلة، ولــو كــان للعقــل معــنى آخــر لجــاز حصــول هــذه العلــوم، ولا يحصــل 

  .فلا يكون عاقلا وان لم يكن له هذه العلوم، والمعلوم خلاف ذلكذلك المعنى 
ــتي تمنعهــا مــن  وسميــت عقــلا لان لمكا*ــا يمتنــع مــن كثــير مــن المقبحــات، فشــبهت بعقــال الناقــة ال

  .السير
ولان العلــوم المكتســبة مرتبطــة :ــا ولا يصــح حصــولها مــن دونــه، فســميت بــه عقــلا تشــبيها أيضــا 

  .يجوز وصف االله تعالى بأنه عاقل وان كان عالما بجميع المعلوماتبعقال الناقة، ولذلك لا 
  ويجب أن يكون المكلف متمكنا من الالات التي يحتاج اليها في الافعال 
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  .التي تتعلق بتكليفه، لان فقد الادلة كفقد القدرة في قبح التكليف
يــد والرجــل، فيجــب أن أحــدهما لا يقــدر علــى تحصــيلها الا االله تعــالى كال: والالات علــى ضــربين

  .يخلقها له في وقت الحاجة اليها
والثاني يتمكن المكلف من تحصـيلها كـالعلم في الكتابـة والقـوس في الرمـي وغـير ذلـك، فـالتمكين 

  .من تحصيلها له وايجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها
ــف ايقا عــه علــى ذلــك ولابــد مــن تمكينــه مــن الارادة في كــل فعــل يقــع علــى وجــه بــالارادة اذا كل

  .الوجه، نحو صيغة الامر والنهي والخبر وايقاع الفعل على وجه العبادة وغير ذلك
ومــا يقــع علــى وجــه لا تــؤثر فيــه الارادة جــاز أن يكلــف ذلــك وان لم يكــن متمكنــا مــن الارادة، 

  .وذلك نحو رد عين الوديعة ورد عين المغصوب
ا كــــان التعــــريض للثــــواب فــــلا يصــــح ويجــــب أن يكــــون المكلــــف مشــــتهيا ونــــافرا، لان الغــــرض اذ

ــأن يكــون نــافر الطبــع عمــا   اســتحقاق الثــواب الا علــى مــا يلحــق فيــه المشــقة، فــلا يصــح ذلــك الا ب
كلف فعله ومشتهيا لما كلف الامتناع منه، ولهذا نقول لابد أن يكون على المكلف مشـقة في نفـس 

  .كرهاالفعل أو شبهه أو امر يتصل به، وأمثلة ذلك معروفة لا نطول بذ 
  .ويجب أن تكون الموانع مرتفعة، لان مع المنع يتعذر الفعل كتعذره مع فقد القدرة

ـــه تعـــالى أو مـــن جهـــة غـــيره في قـــبح تكليفـــه اذا لم يكـــن  ولا فـــرق بـــين أن يكـــون المنـــع مـــن جهت
  .المكلف قادرا على ازالة المنع عن نفسه

  .ا يحسن فيمن لا يعرف العواقبولا يحسن أن يكلفه تعالى بشرط ارتفاع الموانع، لان ذلك انم
ــف، لان الغــرض بــالتكليف اســتحقاق المــدح والثــواب،  ويجــب أيضــا أن لا يكــون ملجــأ فيمــا كل

  .والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح
  ألا ترى أن الانسان لا يمدح 
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شــبهة علــى أن لا يقتــل نفســه وأولاده ولا يحــرق مالــه وداره، لانــه ملجــأ ألى أن لا يفعلــه مــع زوال ال
واللبس، لان مع دخول الشبهة يجوز أن يفعـل ذلـك كمـا يفعـل الهنـد مـن قتـل نفوسـهم واحراقهـا لمـا 

  .اعتقدوا في ذلك من أنه قربة إلى االله
احــدهما بــأن يخلــق االله فيــه العلــم الضــروري بأنــه مــتى رام فعــلا منــع منــه، : والالجــاء يكــون بشــيئين

ينــال منافعــا عظيمــة، كمــن يعــدو مــن الســبع والنــار والثــاني أنــه مــتى فعــل تخلــص مــن ضــرر عظــيم أو 
  .وغير ذلك

وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مكلفـا كلفـه اذا علـم وجـوب الواجـب عليـه وقـبح 
القبــيح منــه ويــتمكن مــن أدائــه علــى الوجــه الــذي وجــب عليــه وان لم يعلــم مكلفــه، وكــذلك اشــتراك 

  .ناع من الظلم وان اختلفوا في المكلفالعقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة والامت
وليس من شرط المكلف أن يعلم قبل الفعل أنه مكلـف للفعـل لا محالـة وأنـه أوجـب عليـه قطعـا، 

  .لانه لو كان كذلك لقطع على بقائه إلى وقت الفعل، وفي ذلك اغراء بالقبيح في ذلك الوقت
  .مع ذلك قاطعا على بقائه وأيضا فلا مكلف الا وهو يجوز احترامه في الثاني فكيف يكون

ولا يلزم أن يكون الانبياء والمعصـومون مغـرين بالقبـائح اذا قطعـوا علـى بقـائهم زمانـا طـويلا، لان 
الاغـراء لا يصــح في المعصــوم الموثــق بأنــه لا يفعــل قبيحـا ولا يخــل بواجــب، فعلــى هــذا لا يقطــع علــى 

ــف للصــلاة الا بعــد أن يفعــل الصــلاة وقبــل ذلــك بتجــويز الاحــترام يجــوز أن يكــون  أن المكلــف مكل
غــير مكلــف لهــا، وانمــا يقــول لــه يجــب عليــك التشــاغل بالصــلاة مــع ضــيق الوقــت لانــك لا تــأمن أن 
تبقى على ما أنت عليه، فاذا خرج الوقت تبين أ*ـا كانـت واجبـة عليـك، وانمـا يحصـل التحـرز بفعـل 

  .الصلاة فلذلك يجب عليه فعلها
  ممكن حسن صحيح، ومن قال ان ذلك  وتكليف من علم االله أنه يكون،
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  .غير ممكن لان التكليف هو الارادة على بعض الوجوه وما علم انه لا يكون لا يصح أن يراد
  .فقوله باطل، لان الارادة تتعلق بما يصح حدوثه في نفسه سواء علم يحدث أو لا يحدث

  .علم أن جميعهم لا يؤمنألا ترى أن الواحد منا يصح أن يريد من جميع الكفار الايمان وان 
ــبي عليــه الســلام كــان يريــد مــن ابي لهــب الايمــان وان كــان االله تعــالى أعلمــه أنــه لا  وأيضــا فــان الن

  .يؤمن
  .وأيضا فقد يريد الواحد منا من الغير تناول طعامه وان غلب في ظنه أنه لا يتناوله

لــك لا يســتحيل مــع ومــا يســتحيل مــع العلــم يســتحيل مــع الظــن علــى حــد واحــد، والمعلــوم أن ذ
  .الظن، فيجب ان لا يستحيل مع العلم

فأما من قال ان ذلك ممكن غير انه لا يحسـن، فالـذي يـدل علـى بطـلان قولـه مـا قـدمناه مـن أن 
ــف تعــريض لنفــع لا ينــال الا بــه، والتعــريض للشــئ في حكــم ايصــاله وان كــل مــن حســن منــه  التكلي

لــه اذا انتفــت عنــه وجــوه القــبح، وعكســه كــل  التوصــل إلى امــر مــن الامــور حســن مــن غــيره تعريضــه
شــئ يقــبح لنــا التعــرض لــه يقــبح مــن غيرنــا تعريضــنا لــه أيضــا، ونحــن نعلــم انــه يحســن مــن الواحــد منــا 

  .التعرض للثواب والتوصل اليه بفعل ما يستحق به ذلك، فيجب أن يحسن منه تعالى تعريضه له
جـارات بتكليـف المشـاق والاسـفار وحسـن فاذا حسن منا أن يتعرض لمنافع منقطعة من أرباح الت

  .من غيرنا أن يعرضنا لها فيجب أن يحسن التعرض للمنافع الدائمة والتعريض لها
والكافر انما استضر في ذلك بفعل نفسـه وسـوء اختيـاره، لانـه أقـدم علـى مـا يسـتحق بـه العقـاب 

ون الــذي كلفــه، بــل وقــد *ــاه االله وحــذره وتوعــده عليــه ورغبــه في خلافــه، فهــو الــذي ضــر نفســه د
  مكلفه نفعه بغاية النفع، من حيث عرضه 
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  .لمنافع لا تنال الا بفعل ما كلفه وحثه على ذلك
ويدل على حسن ذلـك أيضـا أنـه قـد ثبـت حسـن تكليـف مـن علـم االله أنـه يـؤمن، وقـد فعـل االله 

دلـة وخلـق العلـم تعالى بالكافر جميع ما فعله بالمؤمن من اقداره وخلق الشهوة فيـه والنفـار ونصـب الا
ــتى تقــدم ذكرهــا، فينبغــي أن يكــون تكليفهمــا جميعــا حســنا أو  والتمكــين وغــير ذلــك مــن الشــرائط ال

  .قبيحا
ــف مــن علــم أنــه  ــؤمن وجــب مثــل ذلــك في تكلي ــف مــن علــم االله انــه ي فــاذا حكمنــا بحســن تكلي

تقــدم مــن يكفــر، وأمــا مــن منــع مــن حســن التكليــف اصــلا فــلا تكلــم في هــذه المســألة بــل تكلــم بمــا 
  .الكلام في حسن التكليف

والفـــرق بـــين التكليفـــين لا يرجـــع إلى اختيـــار االله بـــل إلى اختيـــار المـــؤمن للايمـــان فيحصـــل نفعـــه، 
  .واختيار الكافر الكفر فاستضربه، فأتى في ذلك من قبل نفسه

ويدل أيضا على حسن تكليف من علـم االله أنـه يكفـر ويمـوت علـى كفـره أنـه لـو لم ) دليل آخر(
ســـن ذلـــك لوجـــب أن يكـــون للمكلـــف طريـــق إلى العلـــم بقـــبح ذلـــك، ولـــو علـــم قبحـــه لوجـــب أن يح

ــأمرين : يكــون قاطعــا علــى أنــه لا يخــرج مــن دار الــدنيا الا وهــو يســتحق الثــواب، ولا يــتم ذلــك الا ب
ــف، أو يعلــم أنــه ســيتوب في  ــيح منــع منــه وذلــك الجاؤنــا في التكلي أحــدهما أن يعلــم أنــه مــتى رام القب

وذلـــك ويـــؤدي إلى الاغـــراء وكلاهمـــا فاســـدان، فـــاذا يجـــب ان يكـــون ممـــن يجـــوز الخـــروج مـــن  المســـتقبل
  .الدنيا وهو مستحق للعقاب وهو ما أردناه

  .ومتى ادعي في ذلك وجه قبح فالكلام عليه قد استوفيناه في شرح الجمل يرجع اليه انشاء االله
تعـالى كلـف مـن هـذه صـورته،  ومما يدل على حسن تكليف مـن علـم االله أنـه يكفـر أنـه ثبـت انـه

لانــا نعلــم أن كثــيرا مــن العقــلاء المكلفــين يموتــون علــى كفــرهم، ولــو لم يكــن الا مــا علمنــاه مــن حــال 
فرعــون وهامــان وابي جهــل وأبي لهــب وغــيرهم لكفــى، ولــو كــان ذلــك قبيحــا لمــا فعلــه االله تعــالى، لانــا 

  .قد دللنا على أنه تعالى لا يفعل القبيح على حال
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لــزم علــى ذلــك بعثــة نــبي يعلــم انــه لا يــؤدي مــا حملــه، لان بعثــة نــبي لا يــؤدي الينــا مالنــا فيــه ولا ي
مصــلحة يمنــع مــن ازاحــة علتنــا في التكليــف ويوجــب منــع اللطــف والتمكــين، فلهــذا لم يجــز، لا لانــه 

  .تكليف من علم االله أنه يكفر
قـبح يقـبح تكليفـه، بـل لا  يكفـر وجـه [ولسنا ننكر أيضا أن يعرض في تكليف من علم االله أنـه 

يــؤمن، لانــه لــو عــرض فيــه وجــه المفســدة لقــبح تكليفــه  )١( ]ينكــر ذلــك في تكليــف مــن علــم االله أنــه 
  .وان آمن

فاذا ثبت حسن التكليف بمن علم أنه يؤمن ومـن علـم أنـه يكفـر وجـب أن يكـون منقطعـا، لان 
لانــتقض الغــرض بــالتكليف،  الغــرض بــالتكليف اذا كــان هــو الثــواب فلــو لم يكــن التكليــف منقطعــا

لان الثــــواب بــــالتكليف لا يمكــــن أن يكــــون مقترفــــا، لان مــــن شــــأنه أن يكــــون خالصــــا صــــافيا مــــن 
  .الشوب والتكدير حتى يحسن الزام المشاق

وذلـــك لا يصـــح مـــع التكليـــف، لان التكليـــف لا يعـــرى مـــن مشـــقة، وذلـــك يـــؤدي إلى حصـــول 
  .وم والمضارالثواب على خلاف الوجه المستحق ويصرف به الغم

وأيضا لو اقترن الثواب بالتكليف لادى إلى أن يكون المكلف ملجأ، لان المنافع العظيمـة تلجـئ 
إلى فعل مـا ضـمنت عليـه، ولـذلك قلنـا لابـد أن يكـون بـين زمـان التكليـف وبـين حـال الثـواب زمـان 

  .متراخ يخرج المكلف من حد الالجاء
ــت المنــافع العظيمــة العاجلــة ملجئــة  لانــه يقتضــي أن يفعــل الطاعــة لاجلهــا دون الوجــوه وانمــا كان

  .التي يستحق عليها الثواب، وذلك يخرجها من أن يستحق لها الثواب أصلا، وذلك ينقض الغرض
وأمــا القــدر الــذي يكــون بــين زمــان التكليــف وبــين الثــواب فلــيس بمحصــور عقــلا بــل بحســب مــا 

  .بد من تراخ ومهلةيعلمه االله تعالى، وانما يعلم على طريق الجملة انه لا
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
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ــت انقطاعــه بزمــان بعينــه بــل نوجبــه علــى  فــاذا ثبــت وجــوب انقطــاع التكليــف فلــيس الوقــت وق
  .سبيل الجملة

  .ولا يمتنع أن يحسن الشئ أو يقبح على طريق الجملة
كلفــين بــل انمــا يعلــم ذلــك سمعــا والاجمــاع حاصــل ولا يعلــم عقــلا انقطــاع التكليــف عــن جميــع الم

  .على ذلك
  .وكان يجوز عقلا انقطاع التكليف عن بعضهم وبقاؤه على بعض، لكن الاجماع مانع منه

ومـــتى حصـــل انقطـــاع التكليـــف بفعـــل غـــير االله فقـــد حصـــل الغـــرض، ومـــتى لم يحصـــل فانـــه تعـــالى 
  .يزيله

أو الفنــاء، وأمــا فنــاء الجــواهر فلــيس في العقــل مــا ويجــوز انقطــاع التكليــف بازالــة العقــل أو المــوت 
يدل على جوازه ولا علـى احالتـه، والمرجـع في ذلـك إلى السـمع، فـاذا علـم بالسـمع أنـه تفـنى الجـواهر 

  .؟ الجواهر)مغني يغنى(ثم علمنا أن الباقي لا ينتفي الا بضد يطرأ عليه علمنا ان الفناء 
  .الجواب عنه في شرح الجملوما يسأل على ذلك من الشبهات فقد بينا 

والطريــق الــذي بــه يعلــم فنــاء الجــواهر هــو الســمع، وقــد أجمعــوا علــى أن االله تعــالى يفــنى الاجســام 
  .والجواهر ويعيدها، فلا نعتد بخلاف من خالف فيه

ــوَ  (ويــدل عليــه أيضــا قولــه  لُ  هُ و>
َ
ــرُ  الأْ فكمــا أنــه كــان أولا ولا شــئ معــه موجــود  )١( ) وَالآْخِ

  .أن يكون آخرا ولا شئ معه موجود فكذلك يجب
  .وقد استدل بغير ذلك من الايات عليها اعتراضات والمعتمد ما ذكرناه

  .واذا ثبت أن الجواهر تفنى فاالله تعالى يعيدها اجماعا
وأيضا فلو لم يعدها لما لامكن ايصال المستحق اليها من الثواب، وقد علمنا وجوب ذلك، فـاذا 

  .لابد من اعادdا
___________________________________  

  .٣: سورة الحديد) ١(
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وكل من مات وله حق لم يستوفه في دار الدنيا فانه يجب اعادتـه علـى كـل حـال، لان الثـواب  [
  .)١( ]دائم لا يمكن توفيره في دار الدنيا 

وأمــــا مــــن يســــتحق العــــوض فانــــه يجــــوز أن يــــوفر عليــــه في الــــدنيا ولا يجــــب اعادتــــه، لان الغــــرض 
  .نقطعم

وأمــا مــن يســتحق العقــاب فــلا يجــب اعادتــه، لان العقــاب يحســن اســقاطه عقــلا فــاذا ســقط لم 
  .يحسن استيفاؤه فيما بعد فلم يجب اعادته

فاذا علمنا أنه يعاقب الكافر لامحالة علمنا أنه يعيد المستحق للعقـاب، ومـن كـان عقابـه منقطعـا 
اتـه، واذا أعيـد ربمـا اسـتوفى عقابـه ثم نقـل إلى فلا يكون كذلك الا وهو مستحق الثـواب الـدائم بطاع

الثواب، وربما عفي عن عقابه وفعل به الثواب، فاعادتـه واجبـة عقـلا لمـا يرجـع إلى اسـتحقاق الثـواب 
  .دون العقاب

وقـد أجمعــت الامـة علــى أن االله تعـالى يعيــد أطفـال المكلفــين واqـانين وان كــان ذلـك غــير واجــب 
  .دته هو بنية الحياة التي متى انتقصت خرج الحي من كونه حياعقلا، والقدر الذي يجب اعا

  .ولا معتبر بالاطراف واجزاء السمن لان الحي لا يخرج بمفارقتها من كونه حيا
ألا ترى ان أحدنا قد يستحق المدح والذم ثم يسمن فلا يتغير حاله فيما يسـتحقه وكـذلك يهـزل 

  .أنه لا اعتبار :ذه الاجزاءواستحقاقه للمدح أو الذم كما كان، فعلم بذلك 
ومـــن قـــال يجـــب اعـــادة الحيـــاة دون الجـــواهر فقولـــه باطـــل، لان المســـتحق للثـــواب والعقـــاب هـــى 
الجملـة الــتي تركبـت مــن الجـواهر وكيــف يجــوز التبـدل :ــا فيـؤدي إلى ايصــال الثـواب والعقــاب إلى غــير 

  .المستحق، والصحيح ما قلناه أولا
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  واما
  )فيحتاج أن نبين أولا ما اللطف وما حقيقته: (الكلام في اللطف

واللطف في عـرف المتكلمـين عبـارة عمـا يـدعو إلى فعـل واجـب أو يصـرف عـن قبـيح، وهـو علـى 
قـرب أحدهما أن يقع عنده الواجب ولـولاه لم يقـع فيسـمى يوفيقـا، والاخـر مـا يكـون عنـده أ: ضربين

إلى فعل الواجب أو ترك القبيح وان لم يقع عنده الواجب ولا أن يقع القبيح فلا يوصف بـأكثر مـن 
أنه لطف لا غـير، ومـا كـان المعلـوم أنـه يرتفـع عنـده القبـيح ولـولاه لم يرتفـع يسـمى عصـمة، وان كـان 

، ويوصـف عنده أقرب إلى ان لا يقع عنده القبيح سمي لطفا لا غير، واللطـف منفصـل مـن التمكـين
وأمــا مــا يــدعو إلى فعــل قبــيح فيقــع عنــده الصــحيح قبــيح ولــولاه لمــا  )١(اللطــف بأنــه صــلاح في الــدين 
  .يقع يسمى مفسدة واستفساد

واللطف اذا كان داعيا إلى الفعل أو صارفا فلابد أن يكون بينه وبـين مـا هـو لطـف فيـه مناسـبة، 
  .ولا يلزم أن تكون تلك المناسبة معلومة تفصيلا

ب أن يكـــون اللطـــف معلومـــا علـــى الوجـــه الـــذي هـــو لطـــف فيـــه، لانـــه داع إلى الفعـــل، فهـــو  ويجـــ
  .كسائر الدواعي

والمعتــبر في الــدواعي حــال الــداعي مــن علــم أو ظــن أو اعتقــاد، ولــذلك قــد يعتقــد أن في الشـــئ 
  .نفعا فيكون ذلك داعيا له إلى فعله وان لم يكن فيه نفع

  .لى الفعل ما ليس بمدرك بعد أن يكون معلوماواذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن يدعوه إ
ويجب أن يكون اللطف متقدما للملطوف فيه ليصح أن يكون داعيا اليه وباعثـا عليـه، والـداعي 

  لا يكون الا متقدما، وأقل ما يجب تقدمه وقت واحد، 
___________________________________  

  .»بأنه صلاح واصلاح في الدين  «في ج ) ١(
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  .ز تقدمه بأوقات بعد أن لا يكون منسيا قديماويجو 
وربما كـان في تقديمـه فضـل مزيـة، لان رفـق الوالـد بولـده في طلـب العلـم وحثـه عليـه بأوقـات كثـيرة 

  .ربما كان أدعى له إلى التعليم
احـــدها مـــن فعـــل االله تعـــالى، والثـــاني مـــن فعـــل مـــن هـــو لطـــف لـــه، : واللطـــف علـــى ثلاثـــة اقســـام

  .هماوالثالث من فعل غير 
أحــدهما يقـع بعـد التكليــف للفعـل الـذي هــو لطـف لــه : فمـا هـو مــن فعـل االله تعـالى علــى ضـربين

ــذي هــو لطــف فيــه فــلا يوصــف بأنــه  ــف للفعــل ال فيوصــف بأنــه واجــب، والثــاني مــا يقــع مــع التكلي
واجب، لان التكليف ما اوجبـه ولم يتقـدم لـه سـبب وجـوب لكـن لابـد أن يفعـل بـه لانـه كالوجـه في 

  .ليفحسن التك
وأما ما كان من فعل المكلـف فهـو تـابع لمـا هـو لطـف فيـه، فـان كـان واجبـا فـاللطف واجـب وان  

  .كان لطفا في فعل نفل فهو نفل
واذا كــان اللطــف مــن فعــل غيرهمــا فلابــد مــن أن يكــون المعلــوم مــن حالــه انــه يفعــل ذلــك الفعــل 

ذلـك لم يحسـن التكليـف على الوجـه الـذي هـو لطـف في الوقـت الـذي هـو لطـف فيـه ومـتى لم يعلـم 
  .الذي هذا الفعل لطف فيه

هــذا اذا لم يكــن لــه بــدل مــن فعــل االله يقــوم مقامــه، فــان كــان لــه بــدل مــن فعــل االله تعــالى جــاز 
  .التكليف لذلك الفعل اذا فعل االله تعالى ما يقوم مقامه

في  ولا يجــب علــى الغــير أن يفعــل مــاهو لطــف للغــير الا اذا كــان لــه في ذلــك لطــف، كمــا نقــول
الانبياء عليهم السلام أنه يجب عليهم تحمل الرسالة لما لهم في ذلك من اللطـف دون مجـرد مـا يرجـع 

  .إلى أممهم ولولا ذلك لما وجب عليهم الاداء
من فعل االله، فيجوز أن يكـون لـه بـدل، ولا مـانع يمنـع منـه، : أحدها: واللطف على ثلاثة أقسام

  .فيكون مخيرا في ذلك
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كــون مــن فعــل المكلــف نفســه، فــان كــان لــه بــدل وجــب اعلامــه ذلــك، فيكــون مــن أن ي: والثــاني
باب التخيير كالكفـارات الـثلاث، ومـتى لم يعلمـه ذلـك قطعنـا علـى أنـه لا بـدل لـه مـن فعلـه ولا مـن 

  .فعل االله تعالى، لانه لو كان له بدل من فعل االله لما وجب عليه الفعل على كل حال
االله وغير المكلف، فان كان مع كونـه لطفـا لغـيره لطفـا لـه جـاز أن ما كان من فعل غير : والثالث

يكــون واجبــا أو نــدبا، وان لم يكــن فيــه لــه لطــف أصــلا وانمــا هــو لطــف للغــير كــان مباحــا الا انــه لا 
  .يحسن تكليف هذا الا بعد أن يعلم أنه فعله

حسـنه أنـه لطـف لغـير وانما هو مباح فوجـه  )١(فعلى هذا ذبح البهائم التي ليست نسكا ولا ندبا 
  .الذابح، وقيل وجه حسنه أن فيه عوضا للمذبوح ونفعا لغيره بأكله، وكلاهما جائزان

فعلى هذا الافعال الشرعية مـا هـو واجـب منهـا فوجـه وجو:ـا كو*ـا مصـالح في الواجبـات العقليـة 
العقليــة أو ويقــبح تركهــا لا*ــا تــرك لواجــب، ومــا هــو قبــيح فوجــه قبحهــا كو*ــا مفســدة في الواجبــات 

داعيــة إلى القبــائح العقليــة، ويجــب تركهــا لانــه تــرك لقبــيح، ومــا هــو مبــاح فلا*ــا مصــالح لغــير فاعلهــا 
  .على ما مضى القول فيه

ومتى كانـت المفسـدة مـن فعلـه تعـالى لم يحسـن فعلهـا وان كانـت مـن فعـل المكلـف نفسـه، ويجـب 
همـا لا يخلـو المكلـف مـن أن يكـون أن يعلمه وجوب ترك ما هو مفسـدة لـه، وان كانـت مـن فعـل غير 

ـــه المنـــع منهـــا وحســـن  قـــادرا علـــى منعهـــا أو لا يكـــون كـــذلك، فـــان كـــان قـــادرا جـــاز أن نوجـــب علي
فـان كـان المعلـوم ان ذلـك الغـير لا يختارهـا حسـن  )٢( ]وان لم يكـن في مقـدوره المنـع منهـا  [تكليفه، 

  نع منها أو اسقاط أيضا تكليفه، وان لم يكن ذلك معلوما وجب عليه تعالى الم
___________________________________  

  .»ولا نذرا  «في ج ) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
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  .تكليف ما تلك المفسدة مفسدة فيه والا ادى إلى أن علة المكلف غير مزاحة
احـدهما ان كـل مـن : فعلى هذا دعاء ابليس واغواه الخلق هل هو مفسدة أم لا؟ قيـل فيـه شـيئان

د بـدعاء ابلـيس كـان يفسـد ولم ان يدعـه فلـم يكـن حـد المفسـدة قائمـة فيـه، والثـاني أن التكليـف فس
أكثــر، فــدخل ذلــك في بــاب التمكــين وخــرج مــن بــاب  )١(مــع دعــاء ابلــيس أشــق والتعــريض للثــواب 

  .المفسدة
  .وكلاهما جائزان

ــذي يــدل علــى وجــوب فعــل اللطــف هــو أن أحــدنا لــو دعــا غــيره إلى طعامــه وأحضــ ر الطعــام وال
وغرضـه نفـع المـدعو دون مـا يعـود اليـه مـن مسـرة أو غيرهـا، وعلـم أو غلـب علـى ظنـه أنـه مـتى تبسـم 
في وجهة أو كلمه بكلام لطيف أو كتب اليه رقعـة أو انفـذ غلامـه اليـه ومـا أشـبه ذلـك ممـا لا مشـقة 

ك مــالم عليـه ولا حــط لــه عــن مرتبتــه حضــر ومــتى لم يفعــل ذلــك لم يحضــر، وجــه عليــب أن يفعــل ذلــ
يتغير داعيه عن حضور طعامـه، ومـتى لم يفعلـه اسـتحق الـذم مـن العقـلاء كمـا يسـتحق لـو غلـق بابـه 

  .في وجهة، فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح
  .وهذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالى، ولان العلة واحدة

صـل دعائـه لـه لـيس بواجـب كيف يجب على من دعا غيره إلى طعامه أن يلطف لـه وا: فان قيل
  .وانما هو تفضل

الاصل وان كان تفضلا فهو سبب لوجوب التمكين ورفع الموانـع كالاقـدار والتمكـين وغـير : قيل
ذلـــك، واذا كـــان ســـبب وجـــوب اللطـــف يخـــتص بالـــداعي إلى طعامـــه دون غـــيره فكـــذلك يجـــب أن 

ى غـير الـداعي إلى طعامـه يكون فعل المكلف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره، كما لا يجب علـ
  .التبسم في وجهه ولا غير ذلك من الافعال المقوية لداعيه كما لا يجب تمكينه واقداره

  وانما شرطنا استمرار الارادة لانه يجوز على الواحد منا أن يبدو له من 
___________________________________  

  .»للسواد  «في ر ) ١(
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  .تعالى لا يجوز عليه البداء على حالذلك فيتغير داعيه، والقديم 
والعلـــم باســـتحقاق مـــن منـــع اللطـــف الـــذم ضـــروري كـــالعلم باســـتحقاق مـــن منـــع التمكـــين مثـــل 

  .ذلك
مـــا قـــولكم في الـــداغي إلى طعامـــه لـــو غلـــب في ظنـــه أنـــه لا يحضـــر طعامـــه الا بعـــد أن : فـــان قيـــل

  .ر عظيميبذل له شطر ماله أو يقتل بعض أولاده وغير ذلك مما عليه فيه ضر 
هــذا أولا لا يطعــن علــى مــا نريــده مــن وجــوب اللطــف علــى االله تعــالى، لان جميــع ذلــك لا : قلنــا

يليــق بــه، لان كــل مــا يفعلــه تعــالى يجــري مجــرى مــالا مشــقة عليــه فيــه مــن التبســم وغــيره، واذا وجــب 
نـا لانـه لا التبسم وما جرى مجراه من فعلنا وجب جميع الالطاف من فعله، لا*ا جاريـة مجـراه مـن فعل

  .مشقة عليه فيها
الواحد منـا اذا كلـف غـيره حضـور طعامـه لا يخلـو أن يكـون غرضـه نفـع المـدعو أو نفـع : ثم نقول

نفسه وما يرجع اليه، فان كـان الاول وجـب عليـه مـن اللطـف مـالا مشـقة عليـه فيـه أو مـالا يعتـد بـه 
  .من المشقة اليسيرة، ومتى كانت فيه مشقة عظيمة لم يجب

معتــبرة في وجـوب الفعــل أو حسـنه فــان كـان غرضــه نفـع نفســه ومـا يعــود اليـه وجــب أن  والمشـاق
  .يقابل بين الضرر الداخل وبين الضرر عليه فيما يفعله لنفع ذلك الفعل ويدفع الاكثر بالاقل

وأما المفسدة فهي ما يقع عندها الفسـاد ولـو لاه لم يقـع، أو يكـون أقـرب إلى لفسـاد ولـو لاه لم 
و ينصـــرف عنـــده مـــن الواجـــب أو يكـــون إلى الانصـــراف أقـــرب ولا يكـــون لـــه حـــظ في يكـــن أقـــرب أ

  .التمكين
  .والعلم بقبح ما هذه صفته ضروري لا يلتفت إلى خلاف من يخالفه فيه

فانـــه  -بـــأن يكـــون المعلـــوم مـــن حالـــه أنـــه يطيـــع علـــى حـــال أو يعصـــي  -فامـــا مـــن لا لطـــف لـــه 
وب التمكنـات، ولــيس في المعلــوم مـا يقــوي داعيــه يحسـن تكليفــه لانـه مــتمكن مــن الفعـل بســائر ضــر 

  .فيجب فعله به، فينبغي أن يحسن تكليفه
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غـــير أنـــا علمنـــا بوجـــوب المعرفـــة ووجـــوب الرئاســـة لجميـــع الخلـــق ا*مـــا لطفـــان لجمـــيعهم، ولـــو لا 
الســمع لكــان يجــوز أن يكــون في المكلفــين مــن يختــار فعــل الواجــب والامتنــاع مــن القــبح وان لم تجــب 

  .لمعرفة ولا نصيب له، لكن الاجماع مانع منه ومن تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالىعليه ا
والصــحيح انــه لا يحســن تكليفــه، لان هــذا لــه لطــف مــراحم بــه علتــه، وانمــا لم يحســن أن يفعلــه  [

، والصــحيح )١( ]تعــالى لامــر يرجــع إلى حكمــه، وفي النــاس مــن اجــازه وأجــراه مجــرى مــن لا لطــف لــه 
  .الاول

ومتى تعلق لطفه بفعل قبيح من مقدور غير االله فلا يحسن تكليفـه أيضـا، لانـه لا يحسـن تكليـف 
  .الغير ذلك الفعل لقبحه

وأمـــا الاصـــلح في بـــاب الـــدنيا فهـــو الانفـــع الا الـــذي لا يتعلـــق بـــه لطـــف فانـــه لا يجـــب علـــى االله 
  .تعالى، لانه لو وجب ذلك لادى إلى وجوب مالا يتناهى وذلك محال

  . أن لا ينفك القديم تعالى من الاخلال بالواجب وذلك فاسداو إلى
وانما قلنا ذلـك لان النفـع اللـذة وهـو تعـالى يقـدر مـن جنسـهما علـى مـالا يتنـاهى فلـو كـان ذلـك 
واجبا لادى إلى ما قلناه، ولو قلنا هربا من ذلـك أنـه لا يقـدر الا علـى متنـاه أدى إلى القـول بتنـاهي 

  .مقدورات االله، وذلك كفر
ولا يلـــزم علـــى ذلـــك أن يكـــون اللطـــف في بـــاب الـــدين مثـــل ذلـــك، لان اللطـــف في بـــاب الـــدين 

  .بحسب المعلوم، وليس يجب أن يكون المقدور منه مالا *اية له
  .ولو فرضنا ذلك لقبح المكلف وان كان ذلك بعيدا

مـالا  وليس كذلك اللـذة والنفـع، لانـه يرجـع إلى جـنس المقـدور فيجـب أن يكـون قـادرا منـه علـى
  .*اية له

  ويدل ايضا على أن الاصلح في باب الدنيا غير واجب أنه لو كان واجبا 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
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لمــا اســتحق تعــالى الشــكر بفعلهــا،لان مــن فعــل واجبــا كقضــاء الــدين ورد الوديعــة لا يســتحق الشــكر 
ض، ولــو لم يســتحق الشــكر لمــا اســتحق العبــادة لا*ــا كيفيــة في وانمــا يســتحق الشــكر بالتفضــل المحــ
  .الشكر، وذلك خلاف الاجماع

ــف  وهــو تعــالى وان اســتحق الشــكر علــى الثــواب والعــوض الــواجبين، فــلان ســبب الثــواب التكلي
  .وهو تفضل، وكذلك الالام التي يستحق :ا العوض تابعة للتكليف الذي هو تفضل

والكلام في ذلك ظـاهر لا نتشـاغل بـه، : احدها في اثباdا: قع من وجوهواما الكلام في الالام في
  .لان المعلوم ضرورة الامر الذي يتألم به الحي ويدركه مع نفار طبعه عنه، فدفع ذلك مكابرة

وانمـــا الكـــلام يقـــع في حســـنه أو قبحـــه، لان في النـــاس مـــن قـــال الالام كلهـــا قبيحـــة وهـــم الثنويـــة 
ا مــا هـو حســن اختلفــوا فمـنهم مــن قــال لا وجـه لحســنها الا الاســتحقاق واqـوس، ومــن قـال ان فيهــ

  .وهم التناسخية والبكرية
: والصــحيح أن في الالام مــا هــو حســن وفيهــا مــا هــو قبــيح، فمــا يقــبح منهــا يقــبح لوجــوه ثلاثــة

  .أحدها لكونه ظلما، وثانيها أن يكون مفسدة، وثالثها أن يكون عبثا
  .وما عداه يكون حسنا

الالام لم تحسن الا لنفع يـوفى عليـه أو دفـع ضـرر أعظـم منـه او الاسـتحقاق او : قلت وان شئت
  .يكون واقعا على وجه المدافعة، فمتى خلا من ذلك أجمع كان قبيحا

  فأما الظلم فهو الضرر الذي لا يقع فيه وفاء عليه ولا دفع ضرر اعظم منه 
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  .كانت هذه الوجوه معلومة أو مظنونةولا يكون مستحقا ولا حاصلا على وجه المدافعة سواء  
والذي يدل على أن الالم يحسـن اذا كـان فيـه نفـع يـوفى عليـه مـا نعلمـه ضـرورة مـن حسـن اخـراج 
مـــا يملكـــه مـــن المتـــاع والعقـــار بعـــوض اذا غلـــب في ظنونـــا أن النفـــع بـــالعوض اكثـــر منـــه، وانمـــا حســـن 

  .يختلف العقلاء في حسن ذلكتفويت المنافع بما يخرجه لاجل النفع الذي يحصل بالعوض لا 
ووجه حسن هـذا الالم هـو علمـه بمالـه فيـه مـن النفـع أو ظنـه دون حصـول النفـع فيـه، بدلالـة أنـه 
لو كان فيه نفع ولم يعلم أن فيه نفعا ولا ظنه لما حسن منه تحمل هـذا الالم، واذا علـم ذلـك أو ظنـه 

  .حسن، فعلم أن وجه حسنه ما قلناه
حسنا لما فيه من العوض، لانا نعتبر أن يكون النفـع موفيـا عليـه ويكـون  ولا يلزم أن يكون الظلم

مقصـــودا، أو مـــا هـــو في مقابلـــة الظلـــم انمـــا يفعلـــه االله ويأخـــذه مـــن الظـــالم علـــى وجـــه الانتصـــاف لا 
  .يكون موفيا عليه بل بحسب الالم

  .وأيضا فالظالم لم يقصد نفع المظلوم، فلم يحصل القصد أيضا
ورة حســـن تحمـــل ألم الاســـفار طلبـــا للاربـــاح وتحمـــل المشـــاق في طلـــب العلـــم وأيضـــا فـــالمعلوم ضـــر 

  .لمكان حصول العلم، فعلم أن تحمل الالم يحسن للنفع
وأمــا الــذي يــدل علــى أن الالم يحســن لــدفع ضــرر أعظــم منــه مــا نعلمــه ضــرورة مــن حســن عــدونا 

ك، ويحسـن منـا شـرب على الشـوك هربـا مـن السـبع أو النـار أو خوفـا مـن وقـوع حـائط ومـا أشـبه ذلـ
الـدواء الكريــه دفعــا للامــراض والخـلاص منهــا، ويحســن الفصــد وقطـع الاعضــاء خوفــا مــن الســراية إلى 

  .النفس
ووجـــه حســـن جميـــع ذلـــك ظـــن دفـــع الضـــرر المـــوفي عليـــه، لان العلـــم بانـــدفاع الضـــرر لـــيس يكـــاد 

  .يحصل في موضع، لكن اذا حصل الحسن مع الظن فمع العلم أولى وأحسن
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ــذي يــدل علــى ان الالم يحســن الاســتحقاق فهــو مــا نعلمــه ضــرورة مــن حســن ذم المســئ وامــا  ال
ته وان غمـه ذلـك وآلمـه واستضــر بـه، والعلـم بحسـن ذلـك مــع تعريـه مـن نفـع أو دفـع ضــرر  علـى اسـاء

  .يوجب أنه حسن للاستحقاق لا غير
ه الـدين وغمـه، وقد قيل في ذلك أيضا أنه يحسن المطالبـة بتقضـي الـدين وان أضـر ذلـك بمـن عليـ

  .وانما حسن ذلك للاستحقاق
ولقائل ان يجعل وجه ذلك ما يقدمه من الانتفاع بالـدين، فجـرى ذلـك مجـرى تقـدم الاجـرة علـى 

  .الاعمال الشاقة
وأيضـــا فلـــو كـــان حســـن الاســـتحقاق لمـــا حســـن أن يبتـــدئ الانســـان بايصـــاله إلى نفســـه، كمـــالا 

  .يحسن أن يعاقب نفسه
  .قاق واهانة، وذلك واجب في العقابوأيضا فانه خال من استح

وانمــا قلنــا انــه مــتى وقــع علــى وجــه المدافعــة كــان حســنا، لانــه معلــوم أن مــن دافــع غــيره عــن نفســه 
ــؤلم ولا  فوقــع بــه مــن جهتــه ضــرر لم يقصــده بــل قصــد المدافعــة فقــط لا يســتحق بــه عوضــها علــى الم

  .يكون بذلك ظالما
قصــد ايــلام غــيره ولم يؤلمــه لا يســتحق العقــاب ان ذلــك مســتحق، لان مــن : ولا يمكــن أن يقــال

  .عليه
وأيضا فلو كان مستحقا لقارنه استحقاق واهانـة وجـاز أن يقصـده، وكـل ذلـك يـدل علـى أنـه لم 

  .يكن مستحقا
وجه حسنه ما فيه من العوض، لانـه تعـالى لمـا حسـن ذلـك في عقولنـا ضـمن : ولا يمكن أن يقال

ائم بالشــرع، لانــه لــو كــان الامــر علــى مــا قــالوه لوجــب أن العــوض كمــا ضــمن لمــا أبــاح لنــا ذبــح البهــ
يكون من لا يعرف أن االله ضمن العوض لا يعـرف حسـن المدافعـة، كمـا أن مـن لا يعـرف الشـرع لم 

  .يعرف حسن ذبح البهائم
  .والمعلوم خلافة
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يقصـــد ذبـــح [ وأيضـــا كـــان يجـــب أن يحســـن أن يقصـــد ايلامـــه ولا يقصـــد دفعـــه، كمـــا يجـــوز ان 
  .يقصده )١(] ، وقد علمنا أنه لا يحسن أن البهيمة

وانمــا قلنــا ان الا لم يقــبح لكونــه عبثــا، لان العبــث مــالا غــرض فيــه أو لا غــرض مثلــه فيــه، والا لم 
يكـون عبثــا اذا فعـل لنفــع يمكــن الوصـول اليــه مـن دون الالم ولا غــرض لــه فيـه زائــدا علـى ذلــك بــدل 

يـواطئ غـيره ويوافقـه علـى أن يضـربه لعـوض يدفعــه  علـى قـبح ذلـك انـا نعلـم أنـه يقـبح مــن أحـدنا أن
اليه يرضى بمثله في تحمل ذلك الضرب، لانه بالعوض خرج من كونه ظلما، وانما قبح لانـه لا غـرض 

  .فيه حكمي
وأما الالم اذا كان فيه مفسدة فمعلوم قبحه ضرورة لا شبهة فيه، ولا يجـوز أن يكـون الالم قبيحـا 

نويـــــة، لمـــــا بينـــــاه مـــــن أن ههنـــــا آلامـــــا حســـــنة للنفـــــع ولـــــدفع الضـــــرر لكونـــــه ألمـــــا علـــــى مـــــا قالـــــت الث
  .والاستحقاق، فبطل قولهم

ولا يجـــوز أن يقـــبح الالم لكونـــه ضـــررا، لانـــه لـــو كـــان كـــذلك لقـــبح العقـــاب لان فيـــه ضـــررا لقـــبح 
  .العقاب، وقد علمنا حسنه لكونه مستحقا

  .ومن قال العقاب ليس بضرر كان مكابرا
ع يــوفى عليــه أو دفــع ضــرر أعظــم منــه لا يكــون ضــررا، ومــن قــال انــه ضــرر والالم اذا كــان فيــه نفــ

فقــد أخطــأ، لانــه يلــزم أن يكــون مــن خــدش جلــد غــيره باخراجــه مــن العــرق وتخليصــه مــن الهــلاك أن 
  .يكون مضرا به، وهذا معلوم خلافه

ن علـى ولو كان العقاب لا يسمى ضررا لما جاز أن يقـال في االله تعـالى انـه ضـار، وأجمـع المسـلمو 
اطــلاق ذلــك، والقــديم تعــالى لا يحســن أن يفعــل الالم الا للنفــع أو الاســتحقاق لا غــير، فأمــا لــدفع 

  .الضرر فلا يجوز
  .والظن لا يجوز عليه لانه عالم لنفسه

  وانما قلنا ذلك لان من شرط حسن الالم لدفع الضرر أن يكون ذلك الضرر 
___________________________________  

  .ادة من جالزي) ١(
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لا يمكنــه دفعــه الا بادخــال بعــض الالام عليــه، والقــديم تعــالى يقــدر علــى دفــع كــل ضــرر مــن غــير أن 
  .يدخل عليه الما، فلم يحسن لذلك

ـــف الا اذا   والصـــحيح أن القـــديم تعـــالى لا يفعـــل ألمـــا لا في المكلفـــين ولا في غـــيرهم في دار التكلي
رجـه مـن كونـه عبثـا، ولا يجـوز أن يفعـل الالم qـرد كان فيه غرض يخرجه من كونه ظلما أو عـوض يخ

  .العوض، لان مثل العوض يحسن الابتداء به ولا يجوز أن يفعله لاجل العوض
ويفارق ذلك الثواب، لان الثواب يسـتحق علـى وجـه مـن التعظـيم والاجـلال ولا يحسـن الابتـداء 

  .بمثله، وليس كذلك العوض لانه مجرد المنافع
ا أن نستأجر غيرنا لينقل الماء من *ـر إلى *ـر ولا عـوض لنـا فيـه غـير ايصـال ولذلك لا يحسن من

لا لغـرض  )١(] ويعطيـه عوضـا مـن ضـربه [ الاجرة اليـه، وكـذلك لا يحسـن أن يوافقـه علـى أن يضـربه 
  .غير ايصال العوض اليه، ومعلوم ضرورة قبح ذلك

هد فجـــاز أن يفعـــل لـــذلك الاســـتحقاق لـــه مزيـــة علـــى التفضـــل في الشـــا: ولـــيس لاحـــد أن يقـــول
الالم، لان الاســتحقاق انمــا يكــون لــه مزيــة في الشــاهد لمــا يلحــق المتفضــل عليــه مــن الانفــة وان تميــز 
المتفضـــل عليـــه بـــذلك أو يلحقـــه بعـــض الغضاضـــة، ولـــذلك يختلـــف بـــاختلاف أحـــوال المتفضـــل مـــن 

  .التفضل من جهته جلاله وعظم قدره، وكل ذلك مفقود مع االله تعالى، فلا مزية للاستحقاق على
فأمـــا مـــن قـــال الالم لا يحســـن الا للاســـتحقاق مـــن البكريـــة والتناســـخية، حـــتى قالـــت البكريـــة ان 
ــت التناســخية انــه قــد كــان لهــم فيمــا  ــألم أصــلا لمــا رأت ا*ــا غــير مكلفــة، وقال الاطفــال والبهــائم لا ت

  .عصوا في ذلك الوقتمضى زمان تكليف، فما ينالهم من الالام في هذا الوقت فباستحقاقهم لما 
والذي يدل على فساد قول الفريقين ما قدمناه من أنه يحسن الالام للمنافع الموفية عليهـا ولـدفع 

  ضرر أعظم منها، 
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
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  .وذلك يبطل قول الفريقين على كل حال
كنــا نتــألم في حــال الطفولــة بــالامراض والجراحــات   ويبطـل قــول البكريــة أيضــا مــا نعلمــه ضــرورة انـا

  .والدماميل التي لا يقدر عليها غير االله تعالى، فمن دفع ذلك كان مكابرا
  .وأيضا فانا نعلم أن البهيمة تجوع وتعطش فتتألم بذلك، وذلك من فعل االله تعالى

قــال ا*ــم لا علــى أن مــا نعلمــه ضــرورة مــن هــرب البهيمــة مــن الالام والضــرب، يبطــل قــول مــن 
  .يألمون

وممـا يبطـل مــذهب التناسـخية أن مــن شـرط مـا نفعــل مـن الالام المســتحقة أن يقار*ـا اســتخفاف 
  .واهانة، ومعلوم قبح ذلك بالبهائم والاطفال، ومن استحسن ذلك كان جاهلا مكابرا للعقول

ــألم بــالالام، ولا يجــوز أن يكونــوا مســتحقين للعقــاب لا قبــل ال نبــوة ولا بعــدها، وأيضــا فالانبيــاء ت
  .لقيام الدليل على عصمتهم

وأيضــا فلــو كــان ذلــك مســتحقا لوجــب أن يــذكر تلــك الاحــوال مــع التــذكر الشــديد وا*ــم عصــوا 
فيها، لان العاقل لا يجوز أن ينسى مثـل ذلـك مـع قـوة التـذكر، وان نسـي بعضـه فـلا يجـوز أن ينسـى 

ساه جميعهم، ولو جاز أن ينسـى كـذلك جميعه، ولو جاز أن ينسى بعض العقلاء ذلك لم يجز أن ين
لجاز أن ينسى أحدنا انه ولي ولاية في بلد بعينه سنين كثيرة وكثر فيـه أعوانـه وأتباعـه ورزق فيـه أولادا 

ان أهـل الجنـة لابـد أن يـذكروا أحـوال : لكنه نسي، وذلـك تجاهـل وطـول المـدة كقصـرها، ولهـذا نقـول
وال العقل ليس بأكثر مما يتخلل بين ذلك بـالنوم المزيـل الدنيا أو أكثرها، وما يتخلل بين ذلك من ز 

  .للعقل وأنواع الامراض المزيلة للعقل، والزمان الطويل في هذا الباب كالزمان القصير
  .وليس لهم أن يقولوا كان زمان التكليف يسيرا

  ألا ترى أن من دخل ساعة 
    



٨٩ 

دتــه لا يجــوز أن ينســى ذلــك ولا يــذكره وخــرج منهــا وطالــت م )١(مــن اننهــار بلــدا لا فيلــة ورأى أفيلــة 
  .مع شدة تذكره

على أن هذا المذهب يؤدي إلى قبح التكليف الذي لم يتقدمـه تكليـف آخـر لابـد أن يكـون فيـه 
ـــأي شـــئ اســـتحقت تلـــك المشـــقة فلابـــد مـــن المناقضـــة أو القـــول  ـــف، فب مشـــقة والا لم يصـــح التكلي

  .بتكليفات لا *اية لها، وكل ذلك باطل
الخـالي مـن تعظـيم  )٢(] المسـتحق [ ان العـوض هـو النفـع : في العوض فأول ما نقـول فأما الكلام

  .وتبجيل
فبكونه نفعا يتميز مما ليس بنفع، وبكونه مستحقا يتميز من التفضل وبخلـوه مـن تعظـيم وتبجيـل 

  .يتميز من الثواب
ير ذلـك أو فعـل فاذا ثبت ذلك فكـل ألم يفعلـه االله تعـالى أو يفعـل بـأمره كالهـدايا والاضـاحي وغـ

باباحة كاباحة ذبح البهائم فان عوض ذلك أجمع على االله تعالى، لانه لو لم يكن فيه عـوض لكـان 
ظلمــا وذلــك لا يجــوز عليــه تعــالى، ولــو كــان علــى المــؤلم منــا لمــا حســن الالم، لان مــا في مقابلتــه مــن 

في علمنـــا بحســـن ذلـــك أجمـــع الانتصـــاف لا يحســـن الالم وانمـــا تحســـنه المنـــافع العظيمـــة الموفيـــة عليـــه، و 
دليــل علــى أن عوضــه عليــه، ومــا يفعلــه االله تعــالى مــن الالام ويــأمر بــه وجوبــا أو نــدبا فلابــد فيــه مــن 

  .العوض، والاعتبار على ما بيناه
فأما ما يبيحه فوجه حسنه أنه لطف لغير الذابح، لان الواحد منالا يجب عليه لطف الغـير علـى 

  طف لغير الذابح فان علم االله ما بيناه، فاذا كان في ذلك ل
___________________________________  

  .»بلدا لا قبله وراى البلد وخرج منها « كذا في ج وفى ر ) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(

    



٩٠ 

  .تعالى أنه يفعل حصل الغرض وان علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب اللطف
ــــديني  وقيــــل وجــــه الحســــن في ذلــــك مــــا فيــــه مــــن العــــوض والانتفــــاع بــــه بالاكــــل، لان الغــــرض ال

والـــدنياوي يخـــرج ذلـــك مـــن كونـــه عبثـــا، ومـــتى الجـــأ االله تعـــالى غـــيره، إلى الاضـــرار بحـــي فعوضـــه عليـــه 
  .تعالى، لان الالجاء آكد من الامر والاباحة

لى فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلبا للخلاص كـان العـوض عليـه تعـا
فيمــا ينالــه مــن الالم بالشــوك، وأمــا اذا ألجــأه إلى الهــرب مــن الســبع أو اللــص أو العــدو علــى الشــوك 
فالعوض على الملجئ دون االله تعالى، لانه فعل السبب الموجـب للهـرب دون علمـه بوجـوب الهـرب، 
لان علمـــه بوجـــوب ذلـــك كـــان حاصـــلا ولمـــا الجـــأه، فعلـــم أن الســـبب الملجـــئ هـــو وقـــوف الســـبع أو 

  .للص أو العدو دون االله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرزا
فركوب البهائم والحمل عليهـا طريـق حسـنه السـمع والعـوض عليـه تعـالى، لانـه المبـيح لـذلك، وفي 

  .الناس من قال طريق حسن ذلك العقل، لما في مقابلة ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف وغيره
يـث مكـن مـن الالم، لانـه لــو لزمـه للزمنـا اذا دفعنـا ســيفا إلى ولا يلـزم القـديم تعـالى العـوض مــن ح

غيرنــا ليجاهــد بــه العــدو مــتى قتــل مؤمنــا، لانــه لــولا دفــع الســيف لمــا تمكــن منــه وكــان يلــزم الحــدادين 
  .وصناع السيوف العوض، وكل ذلك باطل

وكــان يجــب أن يقــبح منــا اســترجاع مــا غصــبه الغاصــب، لانــه بــالتمكن قــد ضــمن العــوض وذلــك 
  .اطلب

والعـــوض علـــى الواحـــد منـــا اذا فعلـــه علـــى وجـــه الظلـــم ويجـــب أن يكـــون المعلـــوم مـــن حالـــه أنـــه 
  .يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لمكن الانتصاف منه والانتصاف واجب

  .وفي الناس من قال يجوز أن يتفضل االله عليه بذلك ويتقل عنه
  وهذا غير 

    



٩١ 

واجــب فكيــف تعلــق بمــا لــيس بواجــب، وعلــى هــذا صــحيح، لان التفضــل غــير واجــب والانتصــاف 
يجب أن يكون مستحقا في الحال لمثل ما يستحق عليه دون أن يكون المعلـوم مـن حالـه أنـه لا يخـرج 
مــن دار الــدنيا الا وهــو مســتحق لــه علــى مــا ذهــب اليــه أبوهاشــم، لمثــل مــا قلنــاه مــن أن الانتصــاف 

  .واجب والتقية ليست واجبة
ـــا بنفســـه مـــن الالام فانـــه لا يســـتحق عليهـــا العـــوض، لان مـــن شـــرط  وأمـــا مـــا يفعلـــه الواحـــد من

المستحق أن يكون غير المستحق عليه، وذلك لا يصـح فيمـا بـين الانسـان ونفسـه، غـير أنـه يسـتحق 
  .ذما ان كان قبيحا ومدحا ان كان حسنا له مدخل في استحقاق المدح

ــــه العــــوض أن يكــــون عــــاقلا، لان ا ــــيس مــــن شــــرط مــــن يســــتحق علي لبهــــائم تســــتحق عليهــــا ول
الاعــواض، لانــا بينــا أن العــوض علــى المــؤلم دون الممكــن، ومــن ألجــأ غــيره إلى الاضــرار اســتحق عليــه 

  .العوض سواء أضر بنفسه أو بغيره، لانه في حكم ما فعله الملجئ بنفسه
ومن وضع طفلا تحت الـبرد حـتى هلـك فـالعوض علـى الواضـع دونـه تعـالى لانـه بتعريضـه للهـلاك  

فعل نفس الهلاك، ولذلك يذمـه العقـلاء علـى هـلاك الصـبي وان كـان ذلـك مـن فعـل االله، لانـه  كأنه
بتعريضــه للهــلاك كأنــه فعــل نفــس الهــلاك وقــد ورد الخــبر بــأن االله تعــالى ينتصــف للشــاة الجمــاء مــن 

  .، فدل ذلك على أن العوض على المؤلم وان لم يكن عاقلا)١(الشاة القرناء
لانـه لـو اسـتحق دائمـا لمـا حسـن تحمـل ألم في الشـاهد لمنـافع منقطعـة  والعوض يسـتحق منقطعـا، 

  كما لا يحسن منها تحمله من غير عوض وقد علمنا حسنه، 
___________________________________  

  .»ينتصف للجماء من القرناء « حديث عن النبى صلى االله عليه وآله انه قال  ٢٤٥/  ٧ورد في بحار الانوار ) ١(
    



٩٢ 

  .على أن ما يستحق من العوض منقطعفدل 
ثم انه ينظر فـان أمكـن توفيتـه في دار الـدنيا توفـت عليـه كمـا توفـت علـى الكفـار، وان تـأخر إلى 

  .الاخرة فعل به مفرقا على وجه اذا انقطع لا يحس بفقده فيغتم له
عنـــد وأيضــا فلــو كــان المســتحق دائمــا لمــا صـــح فعلــه بالكفــار، والاحبــاط لا يــدخل فيــه عنــدنا و 

  .أكثرهم في العوض، فدل على أنه منقطع
بخـلاف الثـواب الـذي [ ويجوز أن يوصل العوض إلى مسـتحقه وان لم يعلـم أنـه مسـتحق لـذلك، 

  .)١(] من شرطه أن يعلم المستحق أنه مستحق لذلك 
وكــل عــوض يســتحقه الواحــد منــا علــى غــيره ممالــه المطالبــة بــه في الــدنيا ولــه اســتيفاؤه، فانــه مــتى 

  .:بة أو ابراء فانه يسقط كسائر حقوقه أسقطه
فأما العوض الـذي يسـتحق علـى االله تعـالى أو بعضـنا علـى بعـض علـى وجـه يتـأخر اسـتيفاؤه إلى 
الاخرة فليس يسـقط باسـقاطه، لان االله تعـالى هـو المسـتوفى لـه وهـو كـالمحجور عليـه، فالاسـقاط تـابع 

  .للمطالبة، فمن ليس له المطالبة ليس له الاسقاط
  .لى هذا يؤثر التحليل والابراء في الحقوق التى لها المطالبة :ا دون مالتس لها المطالبة بهفع

ولما كان اللطف واجبا في التكليف على ما مضى القول فيه وكـان مـن جملـة الالطـاف معرفـة االله 
علــى صـــفاته وجـــب أن نبــين الكـــلام في المعـــارف علـــى وجــه الاختصـــار، وانـــا أذكــر مـــن ذلـــك جملـــة 

  .عة في هذا البابمقن
واعلم أن المعرفة هي العلم بعينه، والعلم هو ما اقتضـى سـكون الـنفس إلى مـا يتناولـه، ولا يكـون  
كذلك الا وهو اعتقاد للشئ على ما هو به مع سكون النفس، غير أنه لا يجب ذكره في الحـد كمـا 

بـــه ســـكون الـــنفس لا يجـــب ذكـــر كونـــه عرضـــا ومحـــدثا وحـــالا في محـــل وغـــير ذلـــك، لان الـــذي يتميـــز 
  .فيجب أن يقتصر عليه
  .ضروري، ومكتسب: والعلم على ضربين

  فالضروري ما كان من فعل 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



٩٣ 

  .غيرنا فينا على وجه لا يمكننا دفعه عن نفوسنا
  .ثاني يحصل عند سببأحدهما يحصل في العاقل ابتداء، وال: والعلم الضروري على ضربين

فالاول كالعلم بـأن الموجـود لا يخلـو مـن أن يكـون لـه أول أو لا أول لـه، والمعلـوم لا يخلـو مـن أن 
  .يكون ثابتا أو منتفيا، وما شاكل ذلك مما هو مذكور في أول العقل وقد بيناه

أحـــدهما يحصـــل وجوبـــا كـــالعلم بالمشـــاهدات مـــع ارتفـــاع : ومـــا يحصـــل عنـــد الســـبب علـــى ضـــربين
  .اللبس، والثاني يحصل عند سببه بالعادة

أحدهما العادة فيـه مسـتمرة غـير مختلفـة كـالعلم بالبلـدان والوقـائع عنـد مـن قـال : وهو على ضربين
هــو ضــروري، والثــاني العــادة فيــه مختلفــة كــالعلم بالصــنائع عنــد الممارســة والعلــم بــالحفظ عنــد تكــرار 

  .الدرس
احـدهما يحصـل متولـدا عـن : لعلـوم، وهـو علـى ضـربينوالمكتسب هـو كـل مـا كـان مـن فعلنـا مـن ا

  .نظر، والاخر يحصل من غير نظر
فما يحصل عن نظر فسنذكر أوصافه، والثاني فنحو ما يفعله المنتبه من نومـه وقـد كـان عالمـا بـاالله 

  .وصفاته، فاذا انتبه وتذكر نظره فعل اعتقادا لما كان له معتقدا فيكون ذلك الاعتقاد علما
ــذكر لانــه ملجــأ إلى فعلــه، ولا يمكــن أن يكــون واقعــا عــن ولابــد أن  يفعــل هــذا الاعتقــاد عنــد الت

  .نظر، لانه لو كان كذلك لترتبت فحسن ترتب النظر في زمان متراخ، والمعلوم خلافه
والعلـــوم الكســـبية مـــن فعلنـــا، لوجـــوب وقوعهـــا بحســـب دواعينـــا وأحوالنـــا، ففارقـــت بـــذلك العلـــوم 

  .ل االله تعالىالضرورية التي تحصل من فع
وســكون الــنفس الــذي اعتبرنــاه هــو مــا يجــده الانســان مــن نفســه عنــد العلــم بالمشــاهدات وأنــه لا 

  .يضطرب عليه ولا يشك فيه، وان كان طريقة الاستدلال أمكنه حل كل شبهة تدخل عليه
  فأما ما يحكى عن السوفسطائية من الخلاف فيه فلا اعتبار 

    



٩٤ 

  .ولهمبه، لان المعلوم ضرورة خلاف ق
على أن القوم انما خالفوا في صفة العلم وظنوا أن ذلك ظن وحسبان دون أن يكـون ذلـك علمـا 

  .يقينا
والعلــم بــالفرق بــين العلــم والظــن طريقــه الــدليل وان كــان في العلــوم مــا يقــع عــن نظــر فيحتــاج أن 

  .نبين حقيقة النظر
 كونــه مفكــرا وبــين كونــه والنظــر هــو الفكــر، ويجــد الواحــد منــا نفســه كــذلك ضــرورة، ويفصــل بــين

  .مريدا أو كارها
والفكر هو التأمل في الشئ المفكر فيه والتمثيل بينه وبـين غـيره، و:ـذا يتميـز مـن سـائر الاعـراض 

  .من الارادة والاعتقاد
  .وليس في المتعلقات بأغيارها شئ يتعلق بكون الشئ على صفة أو ليس عليها غير النظر

ا قلنــاه في كونــه عالمــا ومريــدا، ولــيس النــاظر مــن فعــل النظــر، والنــاظر مــن كــان علــى صــفة مثــل مــ
  .بدلالة أنه يجد نفسه ناظرة ولا يجد نفسه فاعلة

  .ومن شأن الناظر أن لا يكون ساهيا ويكون اما عالما أو ظانا أو معتقدا
  .ومن شرط الناظر أن يجوز كون المنظور فيه على ما ظنه وأنه ليس عليه

لشك والظن واعتقاد ليس بعلم، وانمـا يرتفـع مـع العلـم أو الجهـل الواقـع وهذا التحرير يحصل مع ا
عـــن شـــبهة، لان الجاهـــل يتصـــور نفســـه تصـــور العـــالم، فـــلا يجـــوز كـــون مـــا اعتقـــده علـــى خـــلاف مـــا 

  .اعتقده، وان كان السكون لا يكون معه وانما يكون مع العلم
واذا كان مقتضيا للظـن أن يكـون  ومن شأن النظر اذا كان مولدا للعلم أن يكون واقعا في دليل،

  .واقعا في أمارة ومتعلقا :ا
ــذي يــدل ليصــح أن  ومــن حــق النظــر المولــد للعلــم أن يكــون النــاظر عالمــا بالــدليل علــى الوجــه ال

  .يولد نظره العلم
ومتى كان معتقدا للدليل غير عالم به صح أن يقع منـه النظـر، غـير أنـه لا يولـد نظـره العلـم، لانـه 

  عالما بالدليل لم يمتنع أن يكون عالما بأن زيدا قادر لو لم يكن 
    



٩٥ 

من حيـث صـح منـه الفعـل مـع ظنـه أن الفعـل يصـح منـه وهـو غـير عـالم ومـع الظـن تجـويز كونـه علـى 
  .خلاف ما ظنه، فلا يصح أن يكون قاطعا على كونه قادرا مع تجويز أن يتعذر منه الفعل

ولا يصـح ان يولـده في الحـال، لانـه لا يجـوز أن يكـون  ومتى ولد النظر العلم وانمـا يولـده في الثـاني
  .في حال كونه ناظرا عالما بالمدلول على ما بيناه، فجرى مجرى الاعتماد سواء

والــذي يــدل علــى أنــه يولــد العلــم، مــا علمنــاه مــن أنــه مــتى نظــر في الــدليل مــن الوجــه الــذي يــدل 
  .ا وجب ذلكوتكاملت شروطه وجب حصول العلم، فلو لم يكن مولدا له لم

وانمــا قلنــا ان ذلــك واجــب، لانــه محــال أن ينظــر في صــحة الفعــل مــن زيــد وتعــذره علــى عمــرو ولا 
  .يعلم أنه مفارق له، وفي وجوب حصول ذلك دليل على أنه متولد

ويدل أيضا علـى أنـه مولـد للعلـم أنـه يقـع العلـم بحسـنه، لان مـن نظـر في حـدوث الاجسـام علـم 
وكـذلك اذا نظــر في صـحة الفعـل مــن زيـد علمــه قـادرا دون أن يعلــم  حـدوثها دون الطـب والهندســة،

  .أن عمرا بتلك الصفة
  .ولا يلزم على ذلك الادراك وانه يحصل العلم بحسنه، لان الادراك ليس معنى

وأيضــا فلــو كــان معـــنى فانــه يحصــل في البهيمــة والعلـــم مرتفــع، فلــو كــان مولـــدا لحصــل علــى كـــل 
  .حال

م يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته، فجرى مجـرى الصـوت والالم، فكلمـا أن وأيضا فانا نعلم أن العل
  .الضرب مولد للالم فكذلك النظر

  .لو ولد النظر العلم لولده لمخالفيكم مع أ*م ينظرون كنظركم: فان قيل
  لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم كما ولدنا، فاذا لم يحصل لهم العلم : قلنا

    



٩٦ 

من شرائطه، ومتى فرضـنا أ*ـم لم يخلـوا بشـئ مـن ذلـك فهـم عـالمون الا أ*ـم علمنا أ*م أخلو بشرط 
  .مكابرون

والنظر لا يولد الجهل، لانه لو ولده لقبح النظر كله، لان ما يؤدي إلى القبيح قبـيح، وقـد علمنـا 
  .حسن كثير من الانظار

وبــين النظــر المــؤدي  وانمــا قلنــا يــؤدي إلى ذلــك لان النــاظر لا يفصــل بــين النظــر المــؤدي إلى العلــم
  .إلى الجهل، وكان ينبغي أن يقبح كله

والتقليد قبيح في العقـل، لانـه لـو كـان صـحيحا لم يكـن تقليـد الموحـد أولى مـن تقليـد الملحـد مـع 
  .ارتفاع النظر

ولا يمكـن أن يـرجح قـول الاكثـر أو قـول مـن يظهـر الـورع والزهـد، لان جميـع ذلـك يتفـق في المحــق 
  .ينا ذلك في أول الكتابوالمبطل، وقد استوف

وأيضــا فلــو حســن التقليــد لقــبح اظهــار المعجــزات علــى أيــدي الانبيــاء، لا*ــا كانــت تكــون عبثــا، 
  .لان التقليد على هذا المذهب جائز من دو*ا

كيــف يكلـف االله المعرفــة وهـي تجـري مجــرى الحـدس والتخمــين لان النـاظر لا يــدري أن : فـان قيـل
  .ا يعلم ذلك بعد حصول العلمنظره يولد علما أو غيره وانم

اذا علمنا حسن النظـر بـل وجوبـه علمنـا أنـه لا يثمـر جهـلا ولا قبيحـا فيـأمن مـن عاقبتـه : قيل له
  .أن تكون غير محمودة، ولو قدح ذلك في وجوب المعرفة لقدح في كل نظر، والمعلوم خلافه

  .كيف يجب علينا مالا نعرفه ولا نميزه: وبمثله نجيب من قال
تميز السبب ومعرفته تغني عـن تميـز المسـبب علـى التفصـيل، والعاقـل يميـز النظـر فكأنـه : ولبأن نق
  .ميز المعرفة

  ووجه وجوب النظر خوف المضرة من تركه وتأميل زوالها بفعله، فيجب 
    



٩٧ 

  .النظر تحرزا من الضرر كسائر الافعال التي تجري هذا اqرى
نــة في وجــوب التحــرز منهــا، لان جميــع المضــار في ولا فــرق بــين أن تكــون المضــرة معلومــة أو مظنو 

  .الشاهد مظنونة ومع هذا يجب التحرز منها
ولا يبلـــغ الخـــوف مـــن تـــرك النظـــر إلى حـــد الالجـــاء المســـقط للوجـــوب، لان المضـــرة انمـــا تلجـــئ اذا  
كانت عاجلة كبيرة والمضرة المخوفة بترك النظر دينية آجلة فلا تكون ملجئة، فعلى هذا المحـرك علـى 
النظر والمخوف من تركه بينه على جهة الخـوف وأمارتـه علـى مـا سـنذكره، فـاذا خـاف العقـاب بتركـه 

  .وامل زواله بالنظر وجب النظر وان كثر وشق، لان الذي يأمل زواله بالنظر أعظم وأغلظ
والعلم بوجوب النظر عند الخوف بالخاطر وغيره ضروري عام للعقلا، وكل عاقـل يعلـم ذلـك مـن 

  .نفسه
 يلزم على ذلك ما تقوله المقلدة وأصـحاب المعـارف مـن أنـا لا نخـاف مـن تـرك النظـر علـى مـا ولا

يدعونـه، وذلـك أن أول مـا فيـه انـا لا نعـرف مـن اصـحاب المعـارف مـن لا يجـوز علـى مثـل ادعـاء مـا 
  .يعلم من نفسه خلافه

لنظــر، ومــع هــذا ربمــا فأمــا مــن ذهــب إلى التقليــد فانمــا ينكــر المنــاظرة دون النظــر، والمنــاظرة غــير ا
  .التجؤا إلى المناظرة في كثير من الاحوال

علــى أنــا نقــول العلــم بوجــوب النظــر للفصــل في طريــق المعرفــة انمــا يحصــل عنــد الخــوف في ابتــداء 
التكليـف ويحصــل لـبعض العقــلاء في حـال لا يحصــل فيهـا لجمــيعهم لاخـتلاف أحــوالهم فـلا يمتنــع أن 

  .هذا الخوف يدخل بعضهم على نفسه شبهة فيزول
فــلا يعلــم وجــوب النظــر عليــه، لان العلــم بوجــوب هــذا النظــر انمــا هــو علــم بوجــوب مالــه صــفة 

  .مخصوصة يجوز أن يعترض شبهة فيها
ــذى هــو ظلــم علــى  وجــرى ذلــك مجــرى ادخــال الخــوارج شــبهة علــى نفوســهم في قتــل مخــالفهم ال

  .الحقيقة حتى اعتقدوا حسنه لما جهلوا صفته المخصوصة
    



٩٨ 

ان الخوف اذا كان مغمورا ببعض الامـور فـلا يجـده الانسـان مـن نفسـه، كمـا ان مـن : يضاوقيل أ
أشــرف علــى المــوت وعليــه حقــوق ومظــالم لابــد أن يخــاف مــن تــرك الوصــية واهمالهــا، ومــع هــذا ربمــا 

  .ذهب عنها لبعض ما يغمره من الامراض
منــه النظــر في طريــق  فــاذا ثبــت ذلــك فــأول فعــل يجــب علــى المكلــف ممــا لا يخلــو مــع كمــال عقلــه

تحـــرزا مـــن الامتنـــاع مـــن  »فعـــل  «وقلنـــا : لـــئلا يلـــزم مـــا يتقدمـــه أو يقارنـــه »اول  «معرفـــة االله، فقلنـــا 
  .القبائح، لان ذلك ليس بفعل

تحــرزا مــن ارادة النظــر، لان العاقــل عنــد الخــوف ملجــأ إلى فعــل  »مقصــودا  «ولا يحتــاج أن يقــال 
  .التنبيه على الامارة وذلك خارج عن التكليف الارادة كما هو ملجأ إلى الخوف عند

لان جميــع الواجبــات العقليــة الــتي هــي وجــوب رد الوديعــة  »ممــا لا يخلــو مــع كمــال عقلــه  «وقلنــا 
والانصــاف وقضــاء الــدين وشــكر النعمـــة قــد يخلــو العاقــل مــن جميـــع ذلــك وان لم يخــل مــن وجـــوب 

  .النظر

  وأما الواجبات الشرعية
  .االله تعالى ومعرفة رسوله، فهي متأخرة لا محالةفا*ا فرع على معرفة 

ان ينشـأ بـين العقـلاء ويسـمع ) أحـدها: (والخوف الذي يقف وجوب النظـر عليـه يحصـل بأشـياء
اختلافهم وتخويف بعضهم لبعض فلا بـد أن يخـاف مـن تـرك النظـر في أقـوالهم اذا تـرك حـب الشـوق 

علـى ذلـك مـن قبـل نفسـه اذا رأى امـارات التقليد وأنصف من نفسه وعمل بموجـب عقلـه، أو يتنبـه 
  .لائحة وجهات الخوف معترضة فلا بد أن يخاف

ـــذي خلقـــه االله وحـــده، فـــان لم يتفـــق ذلـــك أخطـــر االله تعـــالى مـــا  وهـــذا يجـــوز أن يكـــون حكـــم ال
يتضـــمن جهـــة الخـــوف وامارتـــه والتنبيـــه عليهـــا امـــا بكـــلام يســـمعه داخـــل أذنـــه او يفعلـــه في الهـــواء أو 

  .وفه، وكل ذلك جائزيبعث اليه من يخ
  .فاذا حصل الخوف وجب النظر

    



٩٩ 

والــذي يتضــمن الخــاطر هــو التخويــف مــن اهمــال النظــر، ولابــد أن يتنبــه علــى امــارة الخــوف، لان 
الخوف الذي لا أمارة لـه لا حكـم لـه، غـير أنـه يجـب تنبيهـه علـى جهـة وجـوب المعرفـة لـيعلم الحسـن 

م بعينــه بالقتــل يجــب عليــه الامتنــاع مــن اكلــه ولا :ــذا التخويــف، لان مــن هــدد غــيره علــى أكــل طعــا
يعلم قبح الامتناع ولا حسنه فاذا قال لا تأكله فـان فيـه سمـا وينبهـه علـى جهـة امـارة كـون السـم فيـه 

  .علم حسن ايجاب الامتناع من الاكل
فعلـى هـذا يجـب أن يتضـمن الخــاطر انـك تجـد في نفسـك آثـار الصــنعة، فـلا تـأمن أن يكـون لــك 

ودبــرك أراد منــك معرفتــه لتفعــل الواجــب عليــك في عقلــك وتنتهــى عــن القبــيح وأنــت  صــانع صــنعك
تجــد في عقلــك قــبح أفعــال فيهــا لــك نفــع عاجــل ووجــوب أفعــال عليــك فيهــا مشــقة عاجلــة، وتعلــم 
اســتحقاق الــذم علــى القبــيح فــان الــذم ممــا يضــرك ويغمــك فــلا تــأمن مــن أن تســتحق مــع الــذم زائــدا 

  .وم أن استحقاق أحدهما أمارة لاستحقاق الاخرعلى العقاب والالم، ومعل
متى لم تعرف االله بصفاته وأنه قادر على مجازاتك علـى القبـيح بالعقـاب كنـت إلى فعـل : ثم نقول

القبـــيح أقـــرب ومـــن تركـــه أبعـــد، واذا عرفتـــه تكـــون مـــن فعـــل القبـــيح أبعـــد والى فعـــل الواجـــب أقـــرب، 
  .ذكرناه فيجب عليك حينئذ النظر مع هذا التنبيه على ما

وكـــل خـــاطر يعـــارض هـــذا الخـــاطر ويـــؤثر فلابـــد أن يمنـــع االله منـــه ومـــا لا يعارضـــه ولا يـــؤثر فيـــه لا 
  .يجب المنع منه، لان للعاقل طريقا إلى دفعه بعقله

ومعرفــة االله تعــالى واجبــة علــى كــل مكلــف، لان مــا هــو لطــف للمكلــف مــن العلــم باســتحقاق 
م في جميـع المكلفـين، فيجـب أن يكـون معرفتـه واجبـة علـى  الثواب والعقاب لا يتم الا :ا، وذلك عـا

  .كل مكلف
  وانما قلنا ان اللطف في التكلف لا يتم الا معها لان من المعلوم ضرورة أن من 
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علــم اســـتحقاق العقـــاب علـــى المعاصـــي زائـــدا علـــى اســـتحقاق الـــذم كـــان ذلـــك صـــارفا لـــه عـــن فعـــل 
اعة زائدا على المـدح كـان ذلـك داعيـا إلى فعلـه، القبيح، وكذلك من علم استحقاق الثواب على الط

واذا كــان العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب لا يــتم الا بعــد العلــم بــاالله تعــالى علــى صــفاته مــن كونــه 
  .قادرا عالما وجبت معرفته :ذه الصفة

ويعلمـه فيعلم كونه قادرا ليعلم أنه قادر على عقابه وثوابه، ويعلم أنه عالم ليعلم بمبلـغ المسـتحق، 
  .حكيما ليعلم أنه لا يخل بواجب من الثواب ولا يفعل القبيح من عقاب غير مستحق

  .فاللطف في الحقيقة هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب
ــت  ألا أنــه لا يــتم ذلــك الا بعــد معرفتــه تعــالى علــى صــفاته وجبــت معرفتــه علــى صــفاته، ولمــا كان

  .رمعرفته لا يوصل اليها الا بالنظر وجب النظ
والمعرفـــة الضـــرورية لا تقـــوم في ذلـــك مقـــام الكســـيبة، لا*ـــا لـــو قامـــت مقامهـــا لفعلهـــا في الكـــافر، 

  .ونحن نعلم أن كثيرا من الكفار يموت على كفره، فعلم أن الضرورية ليست لطفا
ومــن ادعــى أن الكفــار عــارفون كــابر، لان المعلــوم ضــرورة مــوت كثــير مــن الخلــق كــأبي جهــل وأبي 

  .لهب على كفرهم
وأيضا كان يجب أن يفعل فينا ونحن نعلم من أنفسنا انا لسنا مضـطرين إلى معرفـة االله، فبطـل أن 

  .تكون الضرورية لطفا
وقيل ا*ا لو كانت لطفا لكانت الكسبية آكد، لان من تكلف مشقة ليبلغ :ـا غرضـا لا يكـون 

وشــبه ذلــك بمــن تمســكه بــذلك الشــئ اذا وصــل اليــه كتمســكه اذا حصــل لــه الشــئ مــن غــير مشــقة، 
تكلـف بنــاء دار وأنفــق عليهــا مالــه وأفــنى زمانــه لا يكــون في تمســكه :ــا كمــن وهبــت لــه تلــك الــدار، 
وكــذلك مـــن ســـافر في طلــب العلـــم وتحمـــل المشــاق لا يكـــون حكمـــه في التعلــيم حكـــم مـــن يقصـــده 

  .العلماء ويقعدون قدامه، والعلم بذلك ضروري
  .ريةواذا كانت المكتسبة آكد وجبت دون الضرو 
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  .لو كانت المعرفة لطفا لما عصى أحد: فان قيل
اللطف لا يوجب الفعل وانما يدعو اليه ويقوى الـداعي اليـه ويسـهله فربمـا وقـع عنـده الفعـل : قلنا

ـــات مؤكـــدة  وربمـــا يكـــون معـــه أقـــرب وان لم يقـــع، والنوافـــل انمـــا لم تكـــن واجبـــة لا*ـــا مســـهلة للواجب
  .للداعي

  .*ا لطف في المندوبات العقلية، فهي تابعة لما هي لطف فيهوعندي ا*ا انما لم تجب لا
ويجــب أن يبقــي االله تعــالى المكلــف قــدرا مــن الزمــان يــتمكن فيــه مــن تحصــيل كمــال المعــارف بــه 
وصــفاته وتوحيــده وعدلــه وبعــده زمانــا يمكنــه فعــل واجــب أو تــرك قبــيح، لان الغــرض بايجــاب المعرفــة  

  .لابد من ذلككو*ا لطفا في الواجبات العقلية ف

 )في الكلام في الاجال والارزاق والاسعار: (فصل
الاجل والوقت عبارتان عن معنى واحد، والوقت هو الحادث أو ما تقديره تقـدير الحـادث الـذي 

  .تعلق حدوث غيره به
لانا نجعل طلوع الهلال وقتـا لقـدوم زيـد فـان كـان عالمـا بطلـوع الهـلال وغـير عـالم بقـدوم زيـد فـان  

  .ا بقدوم زيد وغير عالم بطلوع الهلال جاز أن يوقت طلوع الهلال بقدوم زيدكان عالم
 »قضــى نحبــه  «ومــا تقــديره تقــدير الحــادث هــو أن يقــال قــدم زيــد حــين قضــى عمــرو نحبــه، لان 

  .أمر متجدد فجرى مجرى حادث
  .وعلى هذا لا يجوز التوقيت بالقديم والباقيات، لا*ا لا حادثة ولا جارية مجرى الحادث

فـــاذا ثبـــت ذلـــك فأجـــل الـــدين هـــو وقـــت حلولـــه واســـتحقاقه وأجـــل الاجـــارة عنـــد انقضـــاء المـــدة 
المعقــود عليهــا، وأجــل المــوت هــو وقــت حصــول المــوت فيــه، وأجــل القتــل هــو وقــت حصــول القتــل، 

  فاذا كان لا وقت لموته وقتله الا واحدا وهو الذي 
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  .حدث فيه موته أو قتله وكذلك الاجل
م االله تعالى أنه لو لم يقتل فيـه لعـاش اليـه لا يسـمى أجـلا، لان المـوت أو القتـل فعلى هذا اذا عل

  .لم يقع فيه وبالتقدير لا يسمى أجلا كمالا يسمى بالتقدير وقتا اذا لم يقع فيه الموت أو القتل
فعلى هـذا لا يكـون للانسـان أجـلان واكثـر، ولا يسـمى بـذلك الا مجـازا كمـا لا يسـمى بالتقـدير 

  .ولا ملكا اذا لم يرزق ولم يملكشئ رزقا 
ألا تـرى أنــه اذا علــم االله مـن حــال زيــد أنـه لــو بقــاه لرزقـه أولادا وأمــوالا وولي ولايــات لا يقــال ان 

  .له أولادا وأموالا وولايات وان كان لو وصل اليها لوصف بذلك
ِي هُوَ  (وقوله 

<Pعُم>  طِ-ٍ  مِّن خَلقََكُم ا  ٰ%َ جَلاً  قَ
َ
جَلٌ  أ

َ
  .)١() عِندَهُ  سَ/$ مُّ  وَأ

  .لا يدل على اثبات أجلين، لانه تعالى لم يصرح بأ*ما أجلان لامر واحد
ويحتمــل أن يكــون اراد بالاجــل الاول أجــل المــوت في الــدنيا والاجــل الاخــر حيــاdم في الاخــرة، 

  .والحياة لهااجل كأجل الموت
نـه لـيس لكـل احـد أجـلان عنـد وهذا يكون عاما في جميع الخلق وما قالوه لا يكون الا خاصـا لا

  .المخالف بل ذلك لبعضهم دون بعض
رْتَِ&  لوَْلاَ  (وقوله تعالى  خ>

َ
جَلٍ  إQَِٰ  أ

َ
قَ  قَرِيبٍ  أ د> ص>

َ
كُن فأَ

َ
-َ  مِّنَ  وَأ ِRِا  فَغْفِرْ  (وقولـه  )٢( ) الص>

ـن لكَُم رْكُمْ  ذُنـُوبكُِمْ  مِّ جَـلٍ  إQَِٰ  وَيُـؤخَِّ
َ
سَـ/$  أ ه لانـه لا يمتنـع أن يسـمى لا حجـة فيـ )٣( ) مُّ

  .المقدور بأنه أجل مجازا، وانما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه
فأما من قتل فالصحيح انه لو لم يقتل لكان يجوز أن يعيش ولا يقطع علـى بقائـه ولا علـى موتـه 

  .على ما يذهب اليه طائفتان مختلفتان
ماتتـــه، ولا دليــل علــى القطـــع علــى أحـــدهما، وانمــا قلنــا ذلـــك لان االله تعــالى قــادر علـــى احيائــه وا

  فيجب 
___________________________________  

  .٢: سورة الانعام) ١(
  .١٠: المنافقونسورة ) ٢(
  .٤: سورة نوح) ٣(
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  .أن يجوز كلا الامرين ويشك فيه، لانه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بكل واحد من الامرين
يقتــل ان كــل مــن مــات بســبب مــن جهــة االله مــن غــرق أو  ويلــزم مــن قــال بوجــوب المــوت لــو لم

  .هدم وما أشبههما، انه لو لم يكن ذلك لمات لا محالة
ويلزم أن يكون من ذبـح غـنم غـيره بغـير اذنـه محسـنا اليـه ولا يكـون مسـيئا لانـه بالـذبح قـد جعلـه 

ـــت ولم ينتفـــع :ـــا فكـــان ينبغـــي أن يمدحـــه ولا ي ـــذبحها لمات ـــث ينتفـــع :ـــا ولـــو لم ي ذمـــه، ولا يقبـــل بحي
  .العقلاء عذره اذا قال لو لم أذبحها لماتت فما أسأت اليه، بل كلهم يذمونه ويقولون أسأت اليه
  .ولا يلزمنا اذا جوزنا موdا مثل ذلك، لان بالتجويز لا يخرج عن كونه مسيئا وانما بالقطع يخرج

قـر اصـلح لـه في دينـه ويجري ذلك مجـرى تجويزنـا فـيمن سـلب مـال غـيره وغصـبه ايـاه أن يكـون الف
مــن الغــنى، ولا يقتضــي تجويزنــا ذلــك حــين ســلب المــال لاجــل التجــويز، وكــذلك لا ينبغــي أن يقطــع 
علـــى أنـــه لـــو لم يقتـــل لعـــاش لا محالـــة، لانـــه لـــولا يمتنـــع انـــه لـــو لم يقتـــل لاقتضـــت المصـــلحة اماتتـــه، 

  .فالشك هو العرض
خـل ضـررا غـير مسـتحق علـى غـيره لا لـدفع ولا يخرج هذا التجويز القاتل من كونـه ظالمـا، لانـه أد

  .ضرر ولا اجتلاب نفع، وهذا حقيقة الظلم
والقديم تعالى اذا أماته لا يقطع على أنـه أدخـل عليـه ألمـا، ومـتى أدخلـه عوضـه عوضـا يخرجـه مـن  

  .كونه ظلما
  .وليس كذلك اذا قلناه، لان ذلك الالم قبيح لا محالة

  .ه يعذر ولا يخرجه من كونه ظلماوالعوض الذي ينتصف االله منه في مقابلت
ــح غنمــا كثــيرة في حالــة واحــدة فهــل تجــوزون مــوdم في : فــان قيــل فــيمن قتــل خلقــا عظيمــا او ذب

هم، فان أجزتم موdم في حالـة واحـدة فالعـادة بخـلاف ذلـك وان لم تجيـزوه بطـل  حالة واحدة أو بقاء
  .قولكم في التجويز
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ــق الع: قلنــا ظــيم في وقــت يعلــم االله تعــالى أن الصــلاح احــترام جمــيعهم لا يجــوز أن يتفــق قتــل الخل
لولا القتل، وليس ذلك بمبطل لما قلنـاه، لان الكـلام في كـل مقتـول معـين أن يجـوز بقـاؤه وموتـه علـى 
حد واحد، لان الواحد ومن يجري مجراه يجوز أن يتفق مثله في وقـت كـان يجـوز أن تقتضـي المصـلحة 

فــاق الصــدق مــن الواحــد والاثنــين في خــبر بعينــه وان لم يكــن ذلــك في اماتتــه لــولا القتــل كمــا يجــوز ات
  .الجماعة جائزا

واما الرزق فهو ما صح الانتفاع به للمـرزوق علـى وجـه لـيس لاحـد منعـه أو مـا هـو بالانتفـاع بـه 
  .أولى

  .ان ما اختص :ذه الصفة سمي رزقا ومالا يكن كذلك لا يسمى رزقا: والدليل على ذلك
  .عليه تعالى، لاستحالة المنافع عليه ولا يصح الرزق

والبهـائم مرزوقـة لجـواز الانتفــاع عليهـا، وكـل شـئ لــيس لنـا منعهـا منـه فهــو رزقهـا نحـو شـرب المــاء 
  .من النهر الكبير أو ما تأخذ بفيها من الكلا المباح

قبــل  وقيــل ذلــك لا يســمى زرقــا لهــا، لان لنــا منعهــا منــه بالســبق لهــا اليــه، ومــتى سمــي الكــلا والمــاء
  .التناول بأنه رزق لانسان أو :يمة كان مجازا، ومعناه أنه يصير رزقا له اذا تناوله

والملك والرزق يتداخلان في الشـاهد ولا ينفصـلان، والقـديم يوصـف بأنـه مالـك ولا يوصـف بأنـه 
مرزوق، لما قلناه من اسـتحالة المنـافع عليـه، فصـار مـن شـرط تسـميته رزقـا صـحة الانتفـاع بـه، ولـيس 

  .ذلك من شرط تسميته بالملك
وفي النــاس مــن قــال الملــك منفصــل مــن الــرزق لا*ــم يقولــون في الكــلا والمــاء انــه رزق للبهــائم ولا 

  .يسمونه بأنه ملك لها
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والصـــحيح الاول، وانمـــا لا يســـمى رزق البهيمـــة ملكـــا لان مـــن شـــرط تســـميته بالملـــك أن يكـــون 
  .ينعاقلا أو في حكم العاقل من الاطفال واqان

  .من أباح طعامه لغيره يوصف بأنه رزق له ولا يقال أنه ملكه قبل تناوله: وقالوا أيضا
لا فــرق بينهمـا، لان قبــل تناولـه فهــو رزقـه وملكــه ولـيس لــه منعـه منــه كـالكلا والمــاء، ويجــوز : قلنـا

فـاع بولـده تسمية الولد بأنه رزق، وكذلك العقل لا يمتنـع أيضـا تسـميته بأنـه ملـك والمعـنى ان لـه الانت
  .وبعقله، فلا فرق بينهما

وحقيقة الملك أن من يقدر على التصرف في شئ ليس للاخر منعه منه فهـو مالـك لـه، ويسـمى 
ــذلك يوصــف الانســان بأنــه يملــك داره وعبــده لانــه  االله تعــالى بأنــه مالــك يــوم الــدين لهــذا المعــنى، ول

ى دار غـيره بأ*ـا ملكـه وان كـان يقدر علـى التصـرف فيهمـا ولـيس لاحـد منعـه فيـه، ولـذلك لا تسـم
  .قادرا على التصرف فيها لان للغير منعه منها

فاذا ثبت ذلك فالحرام ليس برزق لنـا، لان االله تعـالى منـع عنـه بـالحظر ويجـب علينـا المنـع منـه مـع 
الامكان، ولو كان الحرام رزقا للزم أن يكون أموال الناس رزقـا للغاصـبين والظـالمين ويلـزم فـيمن وطـئ 

  .وجة غيره أن يكون ذلك رزقا له كما أنه اذا وطئ زوجة نفسه يكون كذلكز 
نفِقُوا (وقد أمر االله تعالى بالاتفاق مـن الـرزق في قولـه 

َ
ـا مِن وَأ ومـدح عليـه  )١() رَزَقْنـَاكُم م>

ا (بقولـه  أنفـق لا ولا خـلاف في أنـه لـيس لـه أن ينفـق مـن الحـرام، واذا  )٢() ينُفِقُونَ  رَزَقْناَهُمْ  وَمِم>
  .يستحق المدح بل يستحق الذم

  .ويصح أن يأكل الانسان رزق غيره كما يصح أن يأكل مال غيره
___________________________________  

  .١٠: سورة المنافقون) ١(
  .٣: سورة البقرة) ٢(
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والــــرزق يضــــاف إلى االله تعــــالى تــــارة وأخــــرى إلى العبــــاد، فــــاذا أريــــد بــــالرزق الجســــم الــــذي يصــــح 
ــق االله تعــالى فيضــاف اليــه لامحالــة، ومــتى ا لانتفــاع بــه أو بطعمــه أو رائحتــه فمعلــوم أن ذلــك مــن خل

عبر به عن تصرفنا فيه على الوجـه الـذي ينتفـع بـه فانـه أيضـا يضـاف اليـه تعـالى، لانـه لـولاه لمـا صـح 
ة والشــهوة منــا التصــرف والانتفــاع بــه، لانــه مكــن منــه بالقــدرة والالات، ولــو لم يكــن الا خلــق الحيــا

  .لكفى لا*ما الاصل في المنافع، فاضافته اليه تعالى من هذا الوجه واجبة
  .وأما ما يضاف إلى الواحد منا فيجوز أن يهبه له أو يوصى له وما يجري مجراه، فانه يقال رزقه

ومـــن ذلـــك قـــولهم ان رزق الســـلطان جنـــده ولا يقـــال فيمـــا يملـــك بالمعاوضـــة بـــالبيع انـــه رزق مـــن 
لانه قد أخذ عوضه، ولا يقال في الميراث انه رزق من الميت لان سـبب ذلـك مـن غـير جهتـه البائع، 

وبغير اختياره، وكذلك لا يقـال ان الغنـائم رزق مـن الكفـار لا*ـا بغـير اختيـارهم، بـل كـل ذلـك رزق 
  .من االله تعالى الذي حكم به

 يسمى نفس البـدل بأنـه سـعر، واما السعر فانه عبارة عن تقدير البدل فيما يباع به الاشياء، ولا
فــلا يقولــون فــيمن معــه دراهــم ودنــانير ان معــه أســعارا وان كانــت اثمانــا للمبيعــات وبوصــف تقــديرها 

  .بذلك فيقال هذا المتاع بكذا وكذا درهما
فيمـا يبـاع بـه الاشـياء  «ولا يلزم على ذلك قيم المتلفات أن يسمى سـعرا، لانـا تحرزنـا منـه بقولنـا 

«.  
مــــن شــــرط في حــــد الســــعر أن يكــــون ذلــــك علــــى جهــــة التراضــــي، احــــترازا مــــن قــــيم وفي النــــاس 

  .المتلفات
  .وذكر البيع على ما قلناه يغني عن ذلك

  والسعر يكون غالبا ويكون رخيصا، فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت 
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ا بــه العــادة في وقــت ومكــان مخصــوص، لان انحطــاط ســعر الــثلج في الجبــال البــاردة لا يســمى رخيصــ
  .وكذلك في زمان الشتاء، فلذلك اعتبرنا الوقت والمكان

ـــت والمكـــان واحـــد لمثـــل مـــا قلنـــاه في  ـــادة الســـعر علـــى مـــا جـــرت بـــه العـــادة والوق والغـــلاء هـــو زي
  .الرخص

ويضــاف الــرخص والغــلاء إلى مــن فعــل ســببهما، فــان كــان سســببهما مــن جهــة االله أضــفنا اليــه، 
لـــيهم، فمـــا يكـــون ســـببه مـــن االله تعـــالى في الـــرخص فهـــو وان كـــان ســـببهما مـــن جهـــة العبـــاد أضـــيفا ا

تكثير الحبوب وتقليل الناس وتنقيص شـهواdم للاقـوات فـيرخص عنـد ذلـك فيضـاف إلى االله تعـالى، 
وســـبب الغـــلاء عكـــس ذلـــك مـــن تقليـــل الحبـــوب وتكثـــير النـــاس وتقويـــة شـــهواdم للاقـــوات، فيغلـــو 

  .فيضاف عند ذلك إلى االله
اد في الــرخص فنحــو جلــب الغــلات وبيعهــا أو حمــل النــاس علــى ذلــك ومــا يكــون ســببه مــن العبــ

والــزامهم ايــاهم بنقصــان مــن الســعر، وعكــس ذلــك الغــلاء بــأن يحتكــروا الغــلات ويمنعــوا مــن جلبهــا 
ويســـعروها بأثمـــان غاليـــة علـــى العبـــاد، فتنســـب عنـــد ذلـــك الغـــلاء والـــرخص إلى العبـــاد الـــذين ســـببوا 

  .ذلك

  )الوعيد وما يتصل بهمافي الكلام في الوعد و : (فصل
الوعد عبارة عـن الاخبـار بوصـول نفـع إلى الموعـود لـه، والوعيـد عبـارة عـن الاخبـار بوصـول ضـرر 

  .اليه
فالمـــدح عبـــارة عـــن : والمســـتحق بالافعـــال ســـتة أشـــياء مـــدح وذم وثـــواب وعقـــاب وشـــكر وعـــوض
أن يقصـــد بـــه أحـــدها : القـــول المتضـــمن لعظـــم حـــال الممـــدوح، ولا يصـــير مـــدحا الا بثلاثـــة شـــروط

التعظــيم، وثانيهــا أن يكــون اللفــظ موضــوعا للتعظــيم في تلــك اللغــة، وثالثهــا أن يكــون عالمــا بعظــم 
  .حال الممدوح
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 )١(]مقام العلم في ذلـك، لان المـدح لا يكـون الا مسـتحقا ولا يصـح [ والظن والاعتقاد لا يقوم 
حه ويعلم من حاله ما يقتضـي تعظيمـه ذلك الا مع العلم بالاعظام، اما بأن يكون ثابتا نحو من يمد

نحــو الانبيــاء والمعصــومين، أو يكــون مشــروطا كمــدح مــن غــاب عنــا بشــرط بقائــه علــى الحــال الموجبــة 
  .لتعظيمه

  .والفعل لا يسمى مدحا حقيقة ويجوز أن بسمى بذلك مجازا
و تقبيــل والتعظـيم يــدخل في القــول والفعـل حقيقــة كقيــام الانسـان لغــيره مــع القصـد إلى تعظيمــه أ

  .رأسه
كقولـك فـلان عـالم فاضـل مـع القصـد إلى : والمدح لا يكون الا خبرا يحتمـل الصـدق أو الكـذب

  .تعظيمه
والــذم هــو القــول المنــبي عــن اتضــاع حــال المــذموم وشــروط كونــه ذمــا مثــل شــروط المــدح ســواء مــن 

  .مى ذما مجازاالقصد إلى ذلك والعلم بحاله وان كان اللفظ موضوعا له، وما يرجع إلى الفعل يس
والاســتخفاف والاهانــة يكونــان بــالقول والفعــل، لان مــن لا يقــوم لمــن يجــب أن يقــام لــه يســمى 

  .مستخفا به
ـــيس بنفـــع،  ـــز ممـــا ل ـــه نفعـــا يتمي والثـــواب هـــو النفـــع المســـتحق المقـــارن للتعظـــيم والاجـــلال، فبكون

  .لعوضوبكونه مستحقا يتميز من التفضل، وبمقارنة التعظيم والتبجيل يتميز من ا
والعقــاب هــو الضــرر المســتحق، ومــن شــروطه أن يقارنــه اســتخفاف واهانــة، فبكونــه ضــررا يتميــز 
من النفع، وكونه مستحقا يتميز من الالم الذي يفعل لمصلحة، ويتميز أيضا بمقارنـة الاسـتخفاف لـه 

  .والاهانة له
  .صدوالشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، ولا يكون كذلك الا بالق

  والشكر حقيقة ما يرجع إلى اللسان، وقد يسمى ما يرجع إلى القلب 
___________________________________  

  .الزيادة من ج) ١(
    



١٠٩ 

  .من التفرقة بين المحسن والمسئ شكرا، وهو مجاز
والعــوض هــو النفــع المســتحق الخــالي مــن تعظــيم وتبجيــل، فبكونــه نفعــا يتميــز مــن الالم، وبكونــه 

  .من النفع المتفضل به، وبكونه خاليا من تعظيم وتبجيل يتميز من الثواب على ما بيناهمستحقا 
ويســــتحق المــــدح بفعــــل الواجــــب والنــــدب وبالامتنــــاع مــــن القبــــيح وباســــقاط الحقــــوق المســــتحقة  

  .كاسقاط العقاب من االله تعالى، وكذلك من أسقط دينه عن غيره استحق المدح
ــيح لا مــدخل لــه في اســتحقاق ولا يســتحق المــدح الا :ــذه الارب عــة أشــياء، لان فعــل المبــاح والقب

  .المدح
ولا يســتحق المــدح بفعــل الواجــب الا اذا فعــل لوجــه وجوبــه أو لوجوبــه، لانــه لــو فعلــه ســاهيا لمــا 

  .استحق المدح، ولو فعله اتباعا للشهوة لما استحق عليه المدح أيضا
ا، ومــــتى فعــــل لنفــــع عاجــــل أو شــــهوة لم والنــــدب لا يســــتحق بــــه المــــدح الا اذا فعــــل لكونــــه نــــدب

  .يستحق المدح
فعلى هذا لا يصح فعل الواجب والندب علـى الوجـه الـذي يسـتحق بـه المـدح الا ممـن كـان عالمـا 

  .بوجوبه أو وجه وجوبه وبكونه ندبا أو وجه كونه ندبا
لمـا بـالقبيح والقبيح لا يستحق المدح بتركه الا اذا كان تركه لكونـه قبيحـا، ولابـد مـن أن يكـون عا

  .أو وجه القبيح حتى يصح منه تركه لذلك
وكلما يستحق به المدح يستحق به الثـواب، بشـرط حصـول المشـقة فيـه أو في سـببه أو مـا يتصـل 
بــه، لان الــواطي لزوجتــه يســتحق المــدح والثــواب، وان كــان فعــل لــذة لكــن قصــر الــنفس عليــه والتــزام 

  .النفقة والمؤنة عليه فيه مشقة
  .قة لجاز أن يستحق المدح والثواب على فعل اللذات والمنافع، والمعلوم خلافهولولا المش

وأيضا لو لم يعتبر حصول المشـقة في اسـتحقاق الثـواب للـزم أن يسـتحق القـديم تعـالى الثـواب اذا 
  .فعل الواجب أو التفضل ولم يفعل القبيح، وذلك باطل
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ـــه لا فـــرق في والـــدليل علـــى أن الفعـــل الشـــاق مـــن الواجـــب والنـــدب يســـت ـــه الثـــواب هـــو أن حق ب
ولابـد  -العقول بـين الالـزام المشـاق وبـين ادخـال المضـار، فلمـا كـان الـزام المضـار لم يحسـن الا للنفـع 

في ذلـك النفــع مــن أن يكــون عظيمــا وافــرا حــتى يحسـن الــزام المشــاق لاجلــه ولا يجــوز أن يكــون ذلــك 
ينتفــع بالســرور الــذي يتبعــه، ومــا يتبعــه مــن  النفــع مــدحا ولا عوضــا لان نفــس المــدح لــيس بنفــع وانمــا

ــذي مقابــل مــا في فعــل الواجــب والامتنــاع مــن القــبح مــن المشــاق العظيمــة،  الســرور لا يبلــغ الحــد ال
  .وذلك معلوم ضرورة

على أن السرور هو اعتقاد وصول المنافع اليـه في المسـتقبل، سـواء كـان علمـا أو ظنـا أو اعتقـادا، 
  .هامنا فلا سرور يعقلومتى رفعنا المنافع عن أو 

وأمــا العــوض هــو خــال مــن تعظــيم وتبجيــل، ويحســن الابتــداء بمثلــه، ومــن حــق مــا يســتحق علــى 
  .الطاعة أو يقارنه التعظيم، على أن من حق العوض أن يستحق بفعله من يستحق عليه العوض

  .وهذا لا يصح ههنا، لان الطاعة من فعلنا والثواب يستحق عليه تعالى
كون المسـتحق عوضـا، واذا كـان الملـزم للواجـب وجاعلـه شـاقا هـو االله تعـالى وجـب ولا يجوز أن ي

  .أن يستحق الثواب عليه دون غيره
واذا ثبت استحقاق الثواب فليس في العقل ما يدل على أنه يستحق دائما، وانما يرجع في ذلـك 

  .إلى السمع، وأجمعت الامة على أن الثواب يستحق دائما لا خلاف بينهم فيه
كــل دليــل يســتدل بــه علــى دوام الثــواب عقــلا فهــو معــترض، قــد ذكرنــا الاعــتراض عليــه في شــرح و 

  .الجمل لا نطول بذكره ههنا
وجملته أ*م قالوا الثواب يستحق بمـا يسـتحق بـه المـدح، واذا كـان المـدح يسـتحق دائمـا وجـب في 

  .الثواب مثله
أن جهـة الاسـتحقاق واحـدة، فـاذا   وقوى ذلـك بـأن قـالوا مـا أزال المـدح أزال الثـواب، فـدل علـى

  .كان أحدهما دائما وجب أن يكون الاخر مثله
  .وهذا غير صحيح، لانا لا نسلم أن جهة الاستحقاقين واحدة
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ألا تـــرى أن القـــديم يســـتحق المـــدح بفعـــل الواجـــب والتفضـــل وان لم يســـتحق الثـــواب، ولـــو فعـــل 
لم يسـتحق الثـواب، ان الثـواب يسـتحق أحدنا الواجب على وجه لا يشق عليه لاسـتحق المـدح وان 

  .بالمشقة والمدح يستحق بوجه الوجوب، فكيف يستحقان على وجه واحد
: ومــتى قيــل المشــقة شــرط والوجــه هــو كونــه واجبــا أو نــدبا، قيــل بعكــس ذلــك ولقائــل أن يقــول

  .الوجه هو المشقة وكونه واجبا شرط
اويا في الدوام، لانـه اذا جـاز أن يتسـاويا ولم اذا تساويا في الشرط والوجه وجب أن يتس: ثم يقال

  .في هذين مع اختلافهما في الجنس جاز أن يختلفا أيضا في الدوام والانقطاع
لا نســلمه، لان عنــدنا لا يزيــل مــا يســتحق منهــا شــئ  »مــا أزال أحــدهما أزال الاخــر  «وقــولهم 

  .على وجه على ما نبينه في بطلان التحابط
، ومــا عــداه مــن أدلــتهم ذكرناهــا بحيــث أومأنــا اليــه لا نطــول بــذكره وهــذا أقــوى دليــل اســتدلوا بــه

  .ههنا
وأما الذم فانـه يسـتحق بفعـل القبـيح والاخـلال بالواجـب، لان مـا عـدا ذلـك مـن أفعـال المكلـف 

  .من الواجب والندب والمباح لا يستحق به ذم على حال
تمكنـا مـن التحـرز منـه، بـأن ولا يستحق فاعل القبيح والمخل بالواجب الـذم الا بعـد أن يكـون م
  .يكون عالما بقبح القبيح ووجوب الواجب، أو متمكنا من العلم بقبحه

وفي النـاس مــن قـال لا يســتحق الــذم الا علـى فعــل، وادعـوا أن مــن أخــل بواجـب لابــد أن يكــون 
  .فاعلا لترك قبيح يستحق به الذم، لا*م حدوا الواجب بأنه ماله ترك قبيح

حد الواجب هو ما يستحق بالاخلال به الـذم علـى بعـض الوجـوه، لان وهذا غير صحيح، لان 
  .قبح الترك تابع لوجوب الوجوب فوجوب الواجب هو الاصل

  وما ذكروه يؤدي إلى أن يتعلق وجوبه بقبح تركه وقبح تركه يتعلق بوجوبه 
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  .وفي ذلك تعلق كل واحد منهما بصاحبه
  .على أن في الواجبات مالا ترك له أصلا

  .يدخل الترك أيضا في فعل االله تعالى وان كان الوجوب يدخلهاولا 
علــى أنــه قــد يعلــم الواجــب واجبــا مــن لا يعلــم أن لــه تركــا قبيحــا، لانــا نعلــم وجــوب رد الوديعــة 
على من طولب :ا ومتى لم يردهـا اسـتحق الـذم مـع الـتمكن وان لم يعلـم أنـه فعـل تركـا، وان علمنـاه 

  .كان يجب أن من لا يعلم أنه فعل الترك أن لا يذمه، والمعلوم خلافهأنه فاعل ترك علمناه بدليل و 
منها أن يكون القادر عليها واحدا والوقت الذي يفعـلان فيـه واحـدا، : وللترك والمتروك له شروط

  .أو يكونا مفعولين بالقدرة ويكونا ضدين مبتدأين
  .تداؤه على هذا الوجهوذلك أن تقول حد الترك ما ابتدئ بالقدرة بدلا من ضد له يصح اب

مغنيــا عـــن أن نشــرط فيــه كـــون الوقــت واحـــدا لان مــع تغـــاير  »بـــدلا مــن ضـــده  «فيكــون قولنــا 
الوقـــت لا يوصـــف بالبـــدل، لان الفعـــل الواقـــع في وقـــت لا يمنـــع مـــن وقـــوع فعـــل في وقـــت آخـــر وان 

  .في الوجود )١(تضادا، ومن شأن الترك والمتروك أن لا يدخلا
يغني عـن شـرط أن يكـون مباشـرا، لانـه لا يبتـدئ بالقـدرة الا المباشـر،  »رة ابتدئ بالقد «وقولنا 

وأغنانـــا عـــن أن نقـــول مـــا ابتـــدئ بالقـــدرة في محلهـــا، لان القـــدرة لا يبتـــدئ :ـــا الفعـــل الا في محلهـــا، 
وأغــنى ذلــك عــن أن نقــول والمحــل واحــد، لان قولنــا بــدل لا يصــح الا والمحــل واحــد والجملــة واحــدة، 

ى المحـل فكــالاكوان والالــوان، ومـا يتضــاد علــى الحـي فكــالارادة والكراهــة، لان أحــدنا فمـا يتضــاد علــ
لو فعل أرادة في جزء من قلبه لكانت بدلا من ضدها من الكراهة وتركا لها وان كانت في محـل آخـر 

  .من أخرى القلب
___________________________________  

  .»ان يدخلا  «كذا في ج، وفى ر ) ١(
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ــتروك، لانــا قلنــا مــا ابتــدئ بالقــدرة ولم نقــل ولا  اعتبــار بــأن تكــون القــدرة واحــدة علــى الــترك والم
من قلبه غير القدرة الـتي يفعـل :ـا الكراهـة [ بقدرة واحدة، لان القدرة التي يفعل :ا الارادة في جزء 

  .من القلب وان كانت الارادة تركا للكراهة )١(]في جزء آخر 
  .يدخل الترك في أفعال االله تعالى، لانا شرطنا فيه الابتداء بالقدرةوعلى هذا التقدير لا 

  .ولا يدخل أيضا فيه المتولدات، لانا شرطنا في الترك والمتروك أن يكونا مبتدأين
ويــــدل أيضــــا علــــى أن الاخــــلال بالواجــــب يســــتحق بــــه الــــذم أن العقــــلاء يــــذمون مــــن لم يفعــــل 

ركــا لــه، فيجــب أن يكــون ذلــك كافيــا في حســن الــذم، الواجــب مــع الــتمكن وان لم يعلمــوا أنــه فعــل ت
لان العلم بحسن الشئ أو قبحه تابع للعلـم بمالـه حسـن أو قـبح جملـة أو تفصـيلا فلـولا أن كونـه غـير 
راد الوديعة جهة يستحق :ا الذم لما حسن ذمـه عنـد العلـم بمـا ذكرنـاه، ولـو وجـب أن يكونـا عـالمين 

اطل نبين ذلك أنا اذا علمنـاه فـاعلا لقبـيح وجـه يسـتحق بـه بحسن الذم وان لم يعلم جهته، وذلك ب
  .الذم وكذلك في كونه مخلا بواجب سواء

ــذم بــأن القــادر لم يفعــل مــا وجــب  ويــدل أيضــا علــى ذلــك أنــه يحســن مــن كــل عاقــل أن يعلــق ال
عليه، لان من لم يرد الوديعة مع حصول شـروط وجو:ـا يذمونـه ويقولـون انـه لم يـرد الوديعـة، فلـو لا 
أن كونــه غــير راد لهــا جهــة يســتحق :ــا الــذم لمــا قــالوا ذلــك، كمــا لا يحســن أن يعلقــوا الــذم بوجــه لا 

  .يستحق به ذلك من كونه عرضا وحالا في محل وغير ذلك
  ويدل أيضا على ذلك أنا لو فرضنا أن القديم تعالى لم يفعل الواجب من 

___________________________________  
  .في ر الزيادة ليست) ١(
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  .الثواب والعوض واللطف لا يستحق به الذم، يتعالى عن ذلك
ولا يجوز الترك عليه على ما مضى، فيجب أن يكون الاخـلال بالواجـب جهـة يسـتحق :ـا الـذم  
كفعل القبيح، لان جهات استحقاق القبح لا تختلف بـاختلاف الفـاعلين علـى مـا يقولـه اqـبرة مـن 

لى مــع نفـيهم عنــه اســتحقاق الـذم، ومــتى لم يراعـى هــذا الاصــل أدى إلى نسـبتهم القبــائح إلى االله تعـا
  .الفساد

وأما العقاب فيستحق بما يستحق به الذم مـن فعـل القبـيح والاخـلال بالواجـب بشـرط أن يكـون 
فاعل القبيح أو المخل بالواجب اختاره على ما فيه منفعته ومصلحته من فعـل الواجـب أو الاخـلال 

  .بالقبيح
هذا الشرط لئلا يلـزم أن يسـتحق القـديم تعـالى العقـاب ان فرضـناه فـاعلا للقبـيح أو مخـلا واعتبرنا 

  .بالواجب، يتعالى االله عن ذلك
ومــن شــرط مــن يســتحق منــه العقــاب أن يكــون عالمــا بقــبح القبــيح ووجــوب الواجــب أو متمكنــا 

دل عنــدنا علــى مــن العلــم بــذلك، لان مــع كــل واحــد مــن الامــرين يمكنــه التحــرز منــه، والعقــل لا يــ
اسـتحقاق العقــاب وانمــا نعلـم ذلــك سمعــا، وأجمـع المســلمون علــى أن القبـيح يســتحق بــه العقــاب وان 

  .اختلفوا في دوامه وانقطاعه
وقال أكثر أهل العدل ان العقل دال على استحقاق فاعل القبيح والاخـلال بالواجـب العقـاب، 

يشـــق علينـــا مـــع امكـــان تعديـــه مـــن المشـــقة لان االله تعـــالى أوجـــب علينـــا الواجبـــات علـــى وجـــه : قـــالو
وغرضنا للمشقة للثواب العظيم، ومجرد النفع لا يحسـن لـه ايجـاب الفعـل وانمـا يـؤثر في ايجابـه حصـول 
الضرر في الاخلال به فيجب من ذلك أن يكون فاعلا لقبيح، والاخـلال بالواجـب مسـتحقا لضـرر 

  .عليه وهو العقاب
في ايجـــاب الفعـــل، لان النوافـــل لا يحســـن ايجا:ـــا وان كـــان في  وانمـــا قلنـــا ان مجـــرد النفـــع لا يكفـــى

  فعلها ثواب لانه لم يكن في الاخلال :ا ضرر، وكذلك 
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  .المكاسب والتجارات لا يحسن ايجا:ا qرد النفع ويحسن ذلك اذا كان في تركها ضرر
فعـال، لانـه انه يكفـى في حسـن الايجـاب وجـه وجـوب الا: وهذا ليس بجيد، لان لقائل أن يقول

تعــالى بالايجــاب فعلمنــا وجــوب الافعــال علينــا وانمــا يجــب علينــا لوجــه وجو:ــا، فالايجــاب انمــا حســن 
  .لهذه الوجوه بأعيا*ا، فأما جعل الفعل شاقا فبأزائه الثواب والايجاب انما حسن لوجه الوجوب

جـه وجـوب معقـول والنوافل انمـا لم يحسـن ايجا:ـا لانـه لـيس لهـا وجـه وجـوب كمـا أن للواجبـات و 
  .يجب لاجلها، نحو كو*ا ردا للوديعة وقضاء الدين وما أشبه ذلك

  .والتجارات مثل النوافل لا وجه لوجو:ا فلذلك لم يحسن ايجا:ا
والواحــد منــا وان أوجــب علــى غــيره مــا لــيس لــه وجــه وجــوب نحــو أن يهــدده بالقتــل ان لم يــدفع 

جــه وجــوب انمــا كــان كــذلك لانــه لم تثبــت حكمتــه، مالــه اليــه، فيجــب عليــه الــدفع وان لم يكــن لــه و 
  .والحكيم تعالى لا يحسن منه ايجاب ما ليس له وجه وجوب، فبان الفرق بينهما

لــو لم يســتحق العقــاب لكــان مغــرى بــالقبيح مــع حصــول شــهوته، وانمــا ينزجــر لمكــان : فــان قيــل
  .ةالعقاب، والذم لا ينزجر به العقلاء حتى يتركوا له المشتهيات العاجل

يخــرج مــن الاغــراء بتجــويزه اســتحقاق العقــاب علــى فعــل القبــيح والاخــلال بالواجــب دون : قلنــا
القطع عليه، كما يخرج بالتجويز عن الاغراء في زمان مهلة النظر، لانـه لا طريـق لـه هنـاك إلى القطـع 

  .على استحقاق العقاب
نـه يعلـم أنـه يفوتـه الثـواب بفعـل وقيل أيضا انه يخرج عن الاغراء بفوت المنافع اذا فعل القبيح، لا

  .القبيح والاخلال بالواجب، وفوت المنافع يجري مجرى حصول المضار في باب الزجر
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والمستحق للعقاب هو االله تعالى دون العباد، لاجمـاع الامـة علـى أن االله تعـالى هـو المسـتحق، مـع 
تحق لـه، ولـو اسـتحق بعضـنا انا بينا أن نفس استحقاق العقاب لا يعلم عقلا وكيـف يعلـم مـن المسـ

على بعـض العقـاب لكـان ذلـك عامـا في العقـلاء وكـان يجـب أن يسـتحق عقـاب فاعـل القبـيح جميـع 
  .العقلاء وكل من يمكن خلقه حتى لا يستقر على قدر

ولــيس لاحــد أن يقــول يخــتص الاســتحقاق بالمســاء اليــه، وذلــك أن العقــاب انمــا يســتحق لكونــه 
واذا كان استحقاق الذم شائعا وجب أن يكـون اسـتحقاق العقـاب  قبيحا كما يستحق الذم لذلك،

  .شائعا، وقد بينا فساده
ة من القبائح كالجهل والعبث والكـذب وغـير ذلـك، فـلا  على أن العقاب يستحق بما ليس باساء

  .يمكن في ذلك الاختصاص
ق ذلـك واعتماد المخالف في ذلك على أن ولي الـدم يسـتحق القـود وهـو عقـاب، باطـل لان طريـ

  .الشرع، واستيفاء الولي لذلك بمنزلة استيفاء الامام وان لم يكن الامام مستحقا لعقابه بلا خلاف
ثم كيف يستحق الولي العقاب والجناية إلى غيره، واسقاط ولي الدم حقه مـن القـود لا يـدل علـى 

  .أنه حقه لان طريق ذلك أيضا السمع
فمــالا يعلــم دوامــه عقــلا أولى وأحــرى لان الــدوام  واذا بينــا أن اســتحقاق العقــاب لا يعلــم عقــلا 

  .كيفية، واذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم فكيفيته أولى بذلك
ومتى حملوا العقاب على الذم في دوامه فـالكلام عليـه مثـل الكـلام علـى دوام الثـواب حـين حملـوه 

  .على استحقاق المدح سواء، وقد تكلمنا عليه فالطريقة واحدة
جــاز انقطــاع العقــاب للحــق المعاقــب راحــة اذا تصــور ذلــك، ومثــل ذلــك قــالوا في  ومــتى قــالوا لــو

  الثواب انه يتبعض على المثاب اذا تصور انقطاعه، وانا 
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  .نتكلم عليه عند الكلام في الاحباط انشاء االله
والمعاصي على ضربين كفر وغير كفر، فالكفر يستحق بـه العقـاب الـدائم اجماعـا لا خـلاف بـين 

فيه، وما ليس بكفر ليس على دوامه دليل بل دل الدليل على انقطاعه على مـا سـنبينه انشـاء الامة 
  .االله

ولا تحــابط عنــدنا بــين الطاعــة والمعصــية ولا بــين المســتحق عليهــا مــن ثــواب وعقــاب، ومــتى ثبــت 
اســتحقاق الثــواب فانــه لا يزيلــه شــئ مــن الاشــياء، والعقــاب اذا ثبــت اســتحقاقه فــلا يزيلــه شــئ مــن 

  .لاشياء عندنا الا التفضلا
  .ومن خالفنا يقول الثواب يزول بالندم على الطاعة والعقاب كثيرة يوفي على الثواب

والعقـــاب يـــزول بالتفضـــل وبالنـــدم الـــذي هـــو التوبـــة، وتكثـــر الطاعـــة اذا زاد ثوا:ـــا علـــى العقـــاب 
  .الحاصل

لا بين المستحق عليهما مـن والذي يدل على بطلان التحابط أنه لا تنافي بين الطاعة والمعصية و 
الثـــواب والعقـــاب ولا مـــا يجـــري مجـــراه التنـــافي، والشـــئ ينـــافي غـــيره لتضـــاد بينهمـــا أو مـــا يجـــري مجـــرى 

  .التضاد
وانما قلنا لا تضاد بين الطاعة والمعصية لا*ما قد ثبت أ*ما من جنس واحـد، بـل نفـس مـا يقـع 

  .طاعة كان يجوز أن يقع معصية
ان في دار غــيره غصــبا معصــية، وهــو مــن جــنس قعــوده فيهــا باذنــه، وهــو ألا تــرى أن قعــود الانســ

  .جنس مباح، وهما من جنس واحد
وكــذلك لا تضــاد بــين المســتحق عليهمــا لمثــل ذلــك بعينــه، لان الثــواب مــن جــنس العقــاب، بــل 
نفــس مــا يقــع ثوابــا كــان يجــوز أن يقــع عقابــا، لان الثــواب هــو النفــع الواقــع علــى بعــض الوجــوه، ولا 

  .يقع نفعا الا وكان يجوز أن يقع ضررا وعقابا، بأن يصادف نفاراشئ 
ولو كان بينهما تضاد على تسليمه لما تنافى الثواب والعقاب وهما معدومان، لان الضـد الحقيقـي 

  .لا ينافي ضده في حال عدمه، لان السواد والبياض قد يجتمعان في العدم
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لعقـــاب، وهمـــا لا يكونـــان الا وهمـــا معـــدومان، والتحـــابط عنـــدهم بـــين المســـتحقين مـــن الثـــواب وا
  .لا*ما اذا وجدا خرجا عن كو*ما مستحقين

قــد ثبــت اســتحقاق الثــواب علــى الطاعــة، فــلا وجــه يقتضــي ازالتــه، فيجــب أن : وان شــئت قلــت
  .يكون ثابتا على ما كان، فان ادعوا أن بينهما تنافيا تكلمنا عليه فيما بعد

ة أن يكون عنـد العقـلاء بمنزلـة  إلى من جمع بين الاحسان والاساءوايضا فالقول بالاحباط يؤدي 
من لم يحسن ولم يسئ اذا نساوى المستحقان من المدح والـذم أو يكـون بمنزلـة مـن لم يحسـن اذا كـان 

ة اكثـــر أو بمنزلــة مـــن لم يســئ ان كـــان المســتحق علـــى الطاعــة اكثـــر، والمعلـــوم  المســتحق علـــي الاســاء
  .خلافه

شأن الثواب أن يقارنه تعظيم واجلال ومن شأن العقـاب أن يقارنـه اسـتخفاف  ان من «وقولهم 
واهانة، ومعلوم ضرورة استحالة تعظيم أحـدنا لغـيره مـع اسـتحقاقه بـه في حالـة واحـدة اذا كـان الـذام 
والمــــادح واحــــدا والمــــذموم والممــــدوح واحــــدا والوقــــت واحــــدا، واذا تعــــذر فعلــــه تعــــذر اســــتحقاقه لان 

باطــل، لانــا نخــالف في اســتحالة ذلــك، فــلا يمكــن ادعــاء الضــرورة  »ع لصــحة الفعــل الاســتحقاق تــاب
  .فيه

  .وان ادعوا أنه معلوم بدليل فينبغي أن يذكروه
ثم لا يخلو ما ادعوا تنافيه من المدح والذم والتعظـيم والاسـتحقاق أن يريـدوا مـا يرجـع إلى اللسـان 

جـائز، لانــه لا يمتنــع أن يمــدح أحــدنا غــيره بلســانه أو مـا يعتقــد بالقلــب، فــان كــان الاول فمعلــوم أنــه 
على فعل ويذمه على فعل آخر بما يكتب بيده، ولو خلـق لـه لسـانان لتـأتي أن يمـدح بأحـدهما ويـذم 

  .بالاخر
ــذلك لا يصــح أن يمــدح زيــدا أو يــذم عمــرا في حالــة  فعلــم أنــه مــتى تعــذر فلفقــد آلــة الكــلام، ول

  .قاق لما قلناه من فقد الالةواحدة وان جاز اجتماع ذلك في الاستح
  .وان أرادوا ما يرجع إلى القلب ففيه الخلاف
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والمعلوم عندنا خلافه، لانا نجد من نفوسنا صحة اجتماع اعتقاد المدح علـى فعـل مـع اسـتحقاقه 
  .الذم على فعل آخر ولا تعذر في ذلك

جـــه واحـــد، فيكـــون اللهـــم الا أن يريـــدوا أنـــه لا يصـــح اجتمـــاع الاســـتحقاقين علـــى فعـــل واحـــد بو 
  .ذلك صحيحا لكنا لا نقول ذلك

وكــل مــا يســأل علــى هــذا ويفــرع عليــه فقــد اســتوفيناه في شــرح الجمــل، وهــو مستقصــى أيضــا في 
  .مسألة الوعيد للمرتضى رحمة االله عليه

ـــا صـــافيين مـــن كـــل شـــوب فلـــو  واعتمـــادهم أيضـــا علـــى ان مـــن حـــق الثـــواب والعقـــاب أن يكون
 في حالة واحـدة خرجـا عـن الصـفة اللازمـة لهمـا وان فعـلا علـى البـدل استحقا في حالة واحدة وفعلا

فمثـــل ذلـــك، لان أيهمـــا قـــدم علـــى الاخـــر فـــالمفعول بـــه منتظـــر لوقـــوع الاخـــر، وذلـــك يوجـــب نفـــي 
الخلــوص ويقتضــي الشــوب، لانــه ان كــان في عقــاب وعلــم انقطاعــه اســتراح إلى ذلــك، وان كــان في 

  .امتنع فعلهما امتنع استحقاقهما أيضا ثواب وتصور انقطاعه تنغص عليه، واذا
باطـل، لان أول مــا نقولـه انــا لا نعلـم بالعقــل أن مـن شــرط الثـواب أو العقــاب أن يكـون خالصــا 
ـــه لا يمتـــزج الثـــواب والعقـــاب، وعلمنـــا  صـــافيا، وانمـــا علمنـــا ذلـــك بالســـمع، وقـــد علمنـــا بالاجمـــاع أن

  .بالاجماع ان الثواب لا يتعقبه عقاب
دلالــة علــى أنــه لا يتلــوه ثــواب الا في الكفــار، فــا*م أجمعــوا علــى انــه لا يتلــو  فأمــا العقــاب فــلا

  .عقا:م ثواب، وأما فساق أهل الصلاة فليس على ذلك دلالة
ثم ليس الامـر علـى مـا قـالوه مـن أنـه اذا تـلا العقـاب الثـواب أن تلحقـه راحـة لانـه يجـوز أن يلهيـه 

و فيـه مـن ألـيم العقـاب وعظـيم موقعـه يشـغل بعضـه االله عن ذلك ويشغله عن الفكـر فيـه، لان مـا هـ
عن الفكر في العاقبة، ولو علـم انقطاعـه لمـا اعتـد بـذلك مـع مـا فيـه مـن أنـواع العقـاب، وجـرى ذلـك 
مجــرى مــا يقولــه مــن أن أهــل النــار يعرفــون االله ضــرورة ويســقط عــنهم مشــاق النظــر لكــن لا يعتــد بــه، 

حصول أعدائهم في النار ومع ذلـك لا يعتـد بسـرورهم وكذلك يعلمون أولادهم وأعزاهم في الثواب و 
  .في ذلك
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  .وكل شئ يقولون في ذلك فهو قولنا فيما قالوه بعينه
ان أرادوا استحال استحقاقه على الوجـه الـذي  »ما استحال فعله استحال استحقاقه  «وقولهم 

، ونحـن لا نقـول يستحيل فعله كان صحيحا، وانمـا يسـتحيل فعـل الثـواب والعقـاب علـى وجـه الجمـع
  .ذلك ولا يستحقان كذلك

  .وان أرادوا أن ما يصح فعله على البدل يستحيل استحقاقه على الجمع
فباطـــل، لانـــه لا يصـــح أن يكـــون القـــادر قـــادرا علـــى الضـــدين وان كـــان يســـتحيل فعلهمـــا علـــى 

  .الجمع وانما يصح فعل كل واحد منهما بدلا من صاحبه
  .عاقبا في حال هو فيها يستحق الثوابكيف يكون م: وليس لهم أن يقولوا

لان ذلــك لــيس بأبعــد مــن أن يكــون مســتحقا للثــواب في حــال هــو فيهــا مكلــف وميــت وتــراب 
وفي القـبر والى أن يحييــه االله، لان الثــواب يسـتحق عقيــب الطاعــة وان تـأخر إلى زمــان الفعــل بأوقــات  

  .كثيرة
ــذم علــى الاســاء «وقــولهم  نحــو كســر قلــم لمــن لــه احســان عظــيم  ة الصــغيرة معلــوم ضــرورة قــبح ال

وانعام جليل نحـو تخلـيص الـنفس مـن الهـلاك والاغنـاء بعـد الفقـر والاعـزاز بعـد الـذل، ولم يقـبح ذلـك 
الا لبطلا*ا في جنب ذلك الاحسان، بدلالة أ*ا لو انفردت عنه لحسن ذمه على كسـر القلـم، واذا 

  .»ب ثبت ذلك في المدح والذم ثبت مثله في الثواب والعقا
  .ة الصغيرة وان استحق المدح بالاحسان الكثير غير مسلم، لان عندنا يجوز أن يذم بالاساء

ة  ة الصـغيرة علـى احسـانه الكثـير لحسـن ذمـه علـى الاسـاء ألا ترى أنه لو ندم هذا المسـئ بالاسـاء
  .الصغيرة فلو كان الحبط لما حسن ذلك، لان ما انحبط لا يرجع عند المخالف

معلـــوم ضـــرورة أن حـــال هـــذا المســـئ منفـــردا مـــن الاحســـان بخـــلاف حالـــه اذا قارنـــه  «واذا قـــالوا 
  .»الاحسان العظيم 

ة استحق الـذم لا غـير واذا جمـع بينهمـا اسـتحق المـدح  ذلك صحيح، لانه اذا انفرد بالاساء: قلنا
  .والذم، فافترق الحالتان
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ة، لا يظهـر مزيـة احـداهما علـى  على أنـه يحسـن ممـن أحسـن اليـه بعـض النـاس واسـاء اليـه بالاسـاء
الاخــرى أن يمدحــه علــى احــداهما ويذمــه علــى الاخــرى، بــأن يقــول أحســنت الي بكــذا وكــذا ويمدحــه 

  .ويشكره ثم يقول لكنك أسأت الي بكذا وكذا ويعنفه ويبكته
  .وذلك يدل على اجتماع الاستحقاقين

  .ه المواضع المشتبهةواذا اجتمعا في بعض المواضع علم فساد القول بالاحباط وحمل علي
  .على أنا نعلم أنه يحسن فعل الثواب عقيب الطاعة، ولا يدل ذلك على سقوطه

ومـــتى قـــالوا ان ذلـــك لا يحســـن لمـــا قلنـــا، وكـــذلك كثـــير اســـتحقاق المـــدح مـــانع مـــن نفـــي اســـتيفاء 
  .القليل من الذم وان لم يسقط

بـع شـعير يحسـن منـه أن يطالبـه وكذلك نعلم أن من كان له على غيره مائة ألف دينار وله عليـه ر 
  .بالربع من الشعير مع كون المال العظيم عليه ولا أحد يقول ان ذلك يسقط

  .ألا ترى انه لو وفاه ماله حسن منه أن يطالب بالربع من الشعير فعلم أنه ثابت
وكذلك لـو كافـأه هـذا المحسـن علـى احسـانه وقـام بشـكره حـق القيـام حسـن أن يذمـه علـى كسـر 

  .على أنه لم يسقط قلمه، فدل
ـيِئّاَتِ  يذُْه3َِْ  اRْسََناَتِ  إنِ>  (وتعلقهم بالظواهر نحو قوله تعـالى   يُبطِْلـُوا لاَ  (وقولـه  )١() الس>

ذَىٰ  باِلمَْنِّ  صَدَقاَتكُِم
َ
صْوَاتكَُمْ  ترَْفَعُوا لاَ  (وقوله  )٢() وَالأْ

َ
ّ  صَوتِْ  فوَْقَ  أ ِsِ

<v(إلى قوله  )٣() ا 
ن
َ
قْمَالكُُمْ  mَبْطََ  أ

َ
bْـتَ  لـrَِْ  (وقولـه  )٤() أ َ-ْ

َ
لا يصـح لان الظـواهر  )٥() قَمَلـُكَ  Oََحْـبَطَن>  أ

  .يجب أن تبنى على أدلة العقول، وقد بينا بطلان التحابط
  فلو كان لهذه الايات ظواهر لوجب 

___________________________________  
  .١١٤: سورة هود) ١(
  .٢٦٤: سورة البقرة) ٢(
  .٢: سورة الحجرات) ٣(
  .٢: سورة الحجرات) ٤(
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ــذهبنا، لان الاحبــاط  ــف ولا ظــاهر لشــئ منهــا بــل هــي شــاهدة لم حملهــا علــى مــا يطــابق ذلــك، وكي
والبطلان في جميعهـا يتعلـق بالاعمـال دون المسـتحق عليهـا، والمخـالف يقـول التحـابط بـين المسـتحق 

  .عليها
ان  »ان الحســنات يــذهبن الســيئات  «ى ظاهرهــا، لان معــنى قولــه تعــالى ونحــن يمكننــا حملهــا علــ

مــن اســتكثر مــن فعــل الحســنات دعــاه ذلــك إلى الامتنــاع مــن القبــائح وكانــت لطفــا لــه، وهــذا يوافــق 
  .الظاهر لا يحتاج معه إلى تقدير الحرى فيه

قاعـه علـى خـلاف ابطـال العمـل واحباطـه عبـارة عـن اي: وأما باقي الايـات فالوجـه فيهـا أن نقـول
الوجه الذي يستحق به الثواب، ألا ترى أن أحدنا لو ضمن لغيره عوضا علـى نقـل شـئ مـن موضـع 

أحبطـــت عملـــك : إلى موضـــع بعينـــه فنقلـــه إلى موضـــع غـــيره فأنـــه لا يســـتحق الاجـــرة وجـــاز أن يقـــال
ــذي تســتحق عليــه  وأبطلتــه لانــك أوقعتــه علــى خــلاف الوجــه المــأمور بــه بــه ولم توقعــه علــى الوجــه ال

  .الاجرة
  .وليس أحد يقول انه يستحق أجرة فأبطلها، بل المراد ما ذكرناه

ولمـــا كانـــت الصـــدقة مـــتى قصـــد :ـــا وجـــه االله تعـــالى اســـتحق :ـــا الثـــواب، ومـــتى فعلهـــا لوجـــه المـــن 
والاذى لم يســـتحق جـــاز أن يقـــال انـــه أبطلهـــا، وكـــذلك مـــن رفـــع صـــوته اجابـــة للنـــبى عليـــه الســـلام 

اســتحق بــه الثــواب ومــتى رفعــه اســتخفافا بــه وعصــيانا منــه جــاز أن يقــال انــك  ومســارعة إلى اجابتــه
أبطلته، وكذلك من عبداالله مخلصا استحق الثواب فمتى أضـاف إلى ذلـك عبـادة غـيره جـاز أن يقـال 

  .أبطلت عملك
فبان بجميع ذلك أنـه لا متعلـق للقـوم في الايـات في صـحة التحـابط والعقـاب مـتى اسـتحق، فانـه 

  .ضل باسقاط من غير توبةيحسن التف
يــدل علــى ذلـــك أنــه قــد ثبـــت بأوائــل العقــول حســـن الاحســان وايصــال المنـــافع إلى الغــير، ومـــن 
أحسن الاحسان اسقاط المضار المستحقة، بـل ربمـا كـان اسـقاط المضـمرة أعظـم مـن ايصـال المنفعـة، 

  .فدافع حسن أحدهما كدافع الاخر
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اليـه قبضـه واسـتيفاؤه، لا يتعلـق باسـقاطه اسـقاط حـق وأيضا فقد ثبت أن العقاب حق الله تعالى 
باســــــقاط صــــــاحبه ] باســــــقاطه كالــــــدين فانــــــه يســــــقط [ لغــــــيره منفصــــــل منــــــه، فوجــــــب أن يســــــقط 

  .لاختصاصه :ذه الاوصاف
  .لئلا يلزم حق عليه من الثواب والعوض »حق الله  «وانما قلنا 

لـــيس لـــه اســـقاطه كالطفـــل لان كـــل حـــق لـــيس لصـــاحبه قبضـــه  »اليـــه قبضـــه واســـتيفاؤه  «وقلنـــا 
واqنـــون لمـــا لم يكـــن لهمـــا اســـتيفاؤه لم يكـــن لهمـــا اســـقاطه، والواحـــد منـــا لم يكـــن لـــه اســـتيفاء ثوابـــه 
وعوضــه في الاخـــرة لم يســقطا باســـقاطه، فعلـــم بــذلك أن الاســـقاط تـــابع للاســتيفاء، فمـــن لم يملـــك 

  .أحدهما لم يملك الاخر
احــترازا مــن ســقوط الــدم المســتحق  »منفصــل عنــه لا يتعلــق باســقاطه اســقاط حــق لغــيره  «وقلنــا 

على القبـيح لقبحـه باسـقاطنا، لان هـذا الـذم تـابع للعقـاب، فـلا يجـوز زوالـه مـع ثبـوت العقـاب، فلـو 
ـــذم يســـقط باســـقاط [ ســـقط باســـقاطنا لســـقط العقـــاب  وهـــو حـــق لغيرنـــا وراعينـــا الانفصـــال لان ال

الــدين مــن الاجــل والخيــار وغيرهمــا عنــد ســقوط لانــه تــابع لــه، فهــو كــالحقوق المتعلقــة ب )٢(]العقــاب 
  .الدين، ولا يسقط العقاب باسقاط الذم، لان العقاب ليس بتابع للذم

ــيس بحــق خــالص لنــا، بــل هــو حــق علينــا، لمــا فيــه مــن المصــلحة في الــدين ونحــن  علــى أن الــذم ل
  .لنامتعبدون به، ولانه يردع المفعول به عن القبيح فكأنه حق له فلم يخلص كونه حقا 

فـان اختصـرت ذلــك فقلـت العقــاب حـق الله اليــه قبضـه واســتيفاؤه يتعلـق باســتيفائه ضـرر فوجــب 
  أن يسقط باسقاطه كالدين، ولا يلزم على ذلك الثواب والعوض 

___________________________________  
  .الزيادة من ر) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(
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  .ك باستيفائهوالمدح والشكر، لانه لا ضرر في جميع ذل
  .ولا يلزم الذم لانه ليس بضرر حقيقي، ولانه حق للفاعل والمفعول به على ما مضى بيانه

وجـــوه : لم لا يجـــوز أن يكـــون فيـــه وجـــه مـــن وجـــوه القـــبح، فـــلا يحســـن باســـقاطه؟ قلنـــا: فـــان قيـــل
ــث أو المفســدة أو الاغــراء بــالقبيح، وكــل ذلــك م ــف القــبح معقولــة، امــا الظلــم أو الكــذب أو العب نت

  .ههنا، فوجب أن يكون حسنا
لان العفــو انمــا يقــع في الاخــرة ولا تكليــف هنــاك  »لــيس بمفســدة ولا اغــراء بــالقبيح  «وانمــا قلنــا 

  .ولا مفسدة فيه
  .في الاطماع به اغراء: وليس لاحد أن يقول

وذلــك ان هـــذا باطـــل، لان في المكلفـــين مـــن اذا ارتفـــع طمعـــه في العفـــو كـــان أقـــرب إلى ارتكـــاب 
  .بائح وفيهم من يكون بخلافه، فالاحوال مختلفةالق

  .انه متى طمع خرج من كونه مزجورا: ومتى قالوا
  .هذا لا يجوز، لان الزجر حاصل بتجويز عقابه، وكيف لا يكون مزجورا: قيل

ولــو أخرجــه ذلــك عــن كونــه مزجــورا لكــان في زمــان مهلــة النظــر وتجــويزه أن لا يســتحق العقــاب 
لا يكــون مزجــورا والمعلــوم خلافــه، ويلــزم أن يكــون غــير مزجــور اذا طمــع في أصــلا مغــرى بالقبــائح و 

  .العفو بالتوبة، وكل ذلك باطل
  .أسقطت عقاب زيد وسمحت بعقابه: فاذا ثبت أن العقاب يسقط بالعفو فالعفو أن يقول

  .فيسقط ويقبح مؤاخذته بعد ذلك ويجري مجرى المطالبة بالدين بعد الابراء والاسقاط
وبـــة فا*ـــا تســـقط العقـــاب عنـــدها تفضـــلا مـــن االله تعـــالى، وأجمـــع المســـلمون علـــى ســـقوط وأمـــا الت

  وانما نعلم[ العقاب عند التوبة، ولولا السمع لما علمنا ذلك، 
    



١٢٥ 

  .)١(]بالعقاب أن التوبة يستحق :ا الثواب لا*ا طاعة والطاعة يستحق :ا الثواب 
سـقطت لم يخلـو أن يسـقط بكثـرة المسـتحق عليهـا وانما قلنا ا*ا لا تسقط العقاب عقـلا أ*ـا لـو أ

مــن الثــواب أو لوجــه آخــر، فــان كــان الاول فقــد أفســدناه مــن حيــث أفســدنا القــول بالاحبــاط، وان  
فمـا الـدليل علـى ذلـك، لانـا لا  -علـى مـا يقولونـه  -كان اسقاطها من حيث كانت بدلا للجهود 

  .نسلم
يقبح معه المؤاخذة فـنحن نخـالف في الاعتـذار كمـا  ومتى حملوا التوبة على الاعتذار وان الاعتذار

  .نخالف في التوبة
لــو لم يســقط العقــاب لقــبح تكليــف الفاســق المســتحق للعقــاب، لان التكليــف انمـــا : ومــتي قيــل
  .يحسن تعريضا

والفاســق مــع اســتحقاقه للعقــاب لا يجــوز أن يســتحق الثــواب، فيجــب لــه أن يكــون لــه طريــق إلى 
  .لثواب الذي عرض له، فليس ذلك الا التوبةاسقاط عقابه لينتفع با

  .واذا فعلها اجتمع له استحقاقان معا، والعقل غير مانع منه، وقد بيناه فيما مضى
ولــو صـــح لكـــم أ*مــا لا يجتمعـــان لصـــح مــا قلـــتم، ولـــو صــح لكـــم في التوبـــة فــلا ينبغـــي أن يبـــنى 

  .الشئ على نفسه
اع بمــا كلــف فعلــه فقــد فعــل االله لــه ذلــك، بــأن ولــو ســلمنا أنــه لابــد أن يكــون لــه طريــق إلى الانتفــ

  .بين بالسمع أنه يعفو عند التوبة، فمن أين أن ذلك بحكم العقل
ولـــو خلينـــا والعقـــل لمـــا أوجبنـــا التوبـــة ولكـــن لمـــا اجمعـــت الامـــة علـــى وجـــوب التوبـــة قلنـــا بوجو:ـــا 

  .وعلمنا أن لنا فيها مصلحة ولطفا، ولولا السمع لما علمناه
سمع يعلم زوال العقاب عنـد التوبـة فيجـب أن نقـول التوبـة الـتي يسـقط العقـاب فاذا ثبت أن بال

:ا ما أجمعت الامة على سقوط العقاب عندها دون المختلف فيه، والذي أجمعـت عليـه هـو أنـه اذا 
  ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  .لا يعود إلى مثله في القبح فانه لا خلاف بين الامة أن هذه التوبة يسقط العقاب عندهاأن 
وأما غيرها ففيه خلاف، لان التوبـة مـن القبـيح لوجـه القـبح أو عظـم المسـتحق عليـه فيـه خـلاف 

  .بين الامة، والخلاف في ذلك فرع على وجوب سقوط العقاب عندها عقلا، وقد بينا ما في ذلك
جمـع بـين الايمـان والفسـق فانـا لا نقطـع علـى عقابـه بـل يجـوز العفـو عنـه وأن يسـقط االله فأما مـن 
  .عقابه تفضلا

وانمــا قلنــا ذلــك لانــا دللنــا علــى حســن العفــو عنــه مــن حيــث عــدمنا الــدليل المــانع منــه، ولــيس في 
أن يكـون  السمع ما يمنع أيضا منه، لانا سبرنا أدلة السمع أيضـا فلـم نجـد فيهـا مـا يمنـع منـه، فيجـب

التجــويز باقيــا علــى مــا علمنــاه بالعقــل، ولا يلــزم علــى ذلــك الشــك في عقــاب الكفــار، لان الســمع 
  .منع منه

والمسلمون أجمعوا على أن الكفار معاقبون لامحالة، ومعلوم ذلك مـن دينـه عليـه السـلام، فلـذلك 
  .قلنا به

فع، والشــفاعة حقيقتهــا في وأيضــا فــلا خــلاف بــين الامــه أن للنــبي عليــه الســلام شــفاعة وأنــه يشــ
اسقاط المضار المستحقة، فوجب من ذلك القطـع علـى جـواز العفـو عـن مسـتحق العقـاب مـن أهـل 
الضــلالة، بــل علــى وقــوع ذلــك بجماعــة غــير معينــين مــن حيــث علمنــا وقــوع شــفاعته وأ*ــا حقيقــة في 

  .اسقاط المضار دون زيادة المنافع
كانــت حقيقــة في زيــادة المنــافع لكــان الواحــد منــا اذا   والــذي يــدل علــى حقيقتهــا مــا قلنــاه أ*ــا لــو
عليــه الســلام ورفــع درجاتــه أن يكــون شــافعا فيــه، وأحــد  )١(سـأل االله تعــالى أن يزيــد في كمــالات النــبي

  .من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا ولا معنى
في الامــر  انمــا لم يطلــق ذلــك لان الشــفاعة يراعــى فيهــا الرتبــة كمــا يراعــى: ولــيس لاحــد أن يقــول

  أحدهما يعتبر : والنهي، وذلك أن الخطاب على ضربين
___________________________________  

  .»كرامات النبى   «في ر ) ١(
    



١٢٧ 

  .فيه الرتبة، والاخر لا يعتبر فيه الرتبة
فما يعتـبر فيـه الرتبـة يعتـبر بـين المخاطـب والمخاطـب دون مـا يتعلـق بـه الخطـاب، لان الواحـد منـا 

غلامـه الـق الامــير والـق الحـارس ويكـون أمــرا في الحـالين، وان كـان مـن يتعلــق بـه الامـر أحــدهما يقـول ل
عـــال الرتبـــة والاخـــر دني الرتبـــة، وكـــذلك لـــو اعتـــبر في الشـــفاعة الرتبـــة لوجـــب اعتبارهـــا بـــين الســـائل 

  .والمسؤول دون من تناوله الشفاعة
  .علم أن سؤالنا فيه مجاب على كل حالانما لم يطلق ذلك لانا لا ن: وليس لهم أيضا أن يقولوا

فيســـمو*ا شـــفاعة [ ، »شـــفاعة مـــردودة  «و  »شـــفاعة مقبولـــة  «وذلـــك أن هـــذا باطـــل بقـــولهم 
  .سواء قبلت أو ردت

لا يـــدخل بـــين الانســـان وبـــين نفســـه كـــالامر والنهـــي،  )١(]وأيضـــا وكـــل خطـــاب يعتـــبر فيـــه الرتبـــة 
وانمــا * فهــل لا نفــس ليلــى شــفيعها : * شــاعرويصــح أن يكــون الانســان شــافعا لنفســه كمــا قــال ال

يــدخل بــين الانســان وبــين نفســه مــالا يعتــبر فيــه الرتبــة أصــلا، ولــذلك قــال النــبي صــلى االله عليــه وآلــه 
  .تصالحي زوجك وارجعي اليه: حين قال لبريرة
  .أتأمرني يا رسول االله: فقالت له

  .)٢(لا وانما أنا شافع: فقال
  .وان كانت دونه، فدل على أن الشفاعة لا يعتبر فيها الرتبة أصلا )٣(فبين أنه شافع إلى بريرة

وأما تناولها لاسقاط المضار فلا خلاف أ*ا حقيقـة في ذلـك، ولـو سـلمنا أ*ـا حقيقـة في الامـرين 
  .أدخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي: فخصصناهما باسقاط الضرر بقوله

  .)٤(أمتياعددت شفاعتي لاهل الكبائر من : وفي خبر آخر
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
  .٤٠٩/  ٥انظر القصة في أسد الغابة ) ٢(
  .وهو خطأ» إلى بريدة  «في ر ) ٣(
  .»انما شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى  «، ولفظه فيه ٣٤/  ٨البحار ) ٤(

    



١٢٨ 

  .واحد وهذا خبر تلقته الامة بالقبول، فلا يمكن ان يقال انه خبر
أحـــدهما أنـــا بينـــا أن حقيقــــة : ولـــيس لهـــم أن يحملـــوا الخـــبر علـــى زيـــادة المنــــافع لمـــن تـــاب لامـــرين

الشـــفاعة في اســـقاط المضـــار، الثـــاني أنـــه لا يخلـــو أن يشـــفع فـــيهم بعـــد التوبـــة، فـــلا يمكـــنهم الانتفـــاع 
  .بالمنافع مع أ*م في النار

مى مــن تــاب مــن كفــره كــافرا، فعلــم أن وان كــان بعــد التوبــة فــلا يســمون أهــل الكبــائر كمــالا يســ
  .المراد ما قلناه في اسقاط الضرر

المِِ-َ  مَا (ولا يعـارض ذلـك قولـه تعـالى  ـيمٍ  مِنْ  للِظ> ِZَ  َوَمَـا (وقولـه  )١() فُطَـاعُ  شَـفِيعٍ  وَلا 
المِِ-َ  نصَـارٍ  مِنْ  للِظ>

َ
تقبـل لهـم  وَلاَ  «قولـه و  )٣() َ%ٰ ـارْتـَ لمَِـنِ  إلاِ>  يشَْـفَعُونَ  وَلاَ  (وقولـه  )٢() أ

أحـدها أن العمـوم لا صـيغة لـه علـى مـذهب كثـير مـن أصـحابنا، فمـن أيـن : مـن وجـوه )٤(» شَفَاعَةٌ 
  .انه أراد العموم دون الخصوص، والكلام في ذلك مذكور في مواضع كثيرة لا نطول بذكره ههنا

 إنِ>  (في قولـــه  فعلـــى هـــذا تكـــون الايـــات مختصـــة بالكفـــار، وقـــد سمـــى االله تعـــالى الشـــرك ظلمـــا
كَ  ْ   .)٥() عَظِيمٌ  لظَُلمٌْ  ال6ِّ

  .على أنه نفى في الاية الاولى شفيعا مطاعا، ونحن لا نقول ذلك ولم ينف شفيعا مجازا
  .، لان ذلك خلاف جميع القراء) فُطَاعُ  شَفِيعٍ  وَلاَ  (ولا يمكن الوقف على قوله 

، ) فَعْلـَمُ  (دخل علـى الفعـل بعـده قولـه لان الفعـل لا يـ ) فُطَاعُ  (ثم لا يمكن البدأة بقولـه 
  .وان قدر يطاع الذي يعلم كان ذلك تركا للظاهر، وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى تقدير

___________________________________  
  .١٨: سورة غافر) ١(
  .٢٧٠: سورة البقرة) ٢(
  .٢٨: سورة الانبياء) ٣(
  .٤٨: سورة البقرة ) شَفَاعَةٌ  هَامِنْ  فُقْبلَُ  وَلاَ  (الصحيح في الاية ) ٤(
  .١٣: سورة لقمان) ٥(

    



١٢٩ 

والايــة الثانيــة انمــا نفــي فيهــا أن يكــون للظــالمين أنصــار، والنصــرة غــير الشــفاعة، لان النصــرة هــي 
  .الدفع عن الغير على وجه الغلبة، والشفاعة هي مسألة يقترن :ا خضوع وخشوع

 مَـن (فمعناه ارتضى أن يشفع فيـه، ونظـيره قولـه  )١( ) َ%ٰ ـتَ ارْ  لمَِنِ  إلاِ>  يشَْفَعُونَ  لاَ  (وقوله 
ِي ذَا

<Pذْنهِِ  إلاِ>  عِندَهُ  يشَْفَعُ  ا ن نَعْدِ  مِن إلاِ>  شَيئْاً شَفَاقَتهُُمْ  يُغِْ&  لاَ  (وقولـه  )٢() بإِِ
َ
ذَنَ  أ

ْ
ـهُ  يـَأ  الل>ـ

محـذوف بـلا خـلاف، فهـم يقـدرون  ، ولـيس هـذا تركـا للظـاهر، لان المرتضـى)٣() وَيَرnَْٰ  يشََاءُ  لمَِن
ــــه ونحــــن نقــــدر الا لمــــن ارتضــــى أن يشــــفع فيــــه، واســــتوى التقــــديران وســــقطت  الا لمــــن ارتضــــى أفعال

  .المعارضة :ا
على أن الفاسق الملي يجوز أن يكون مرتضـى، بمعـنى ارتضـى ايمانـه وكثـير مـن طاعاتـه، كمـا يقـول 

  .يره من أفعالهيريدون في البناء دون غ »هذا البناء مرتضى عندي  «
مـتروك الظـاهر، لان عنـد الجميـع ههنـا شـفاعة نافعـة مقبولـة،  )٤() شَفَاعَةٌ  تنَفَعُهَا وَلاَ  (وقولـه 

  .فان منعوا من نفعها في اسقاط الضرر منعنا نفعها في زيادة المنافع
  .لا تقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة للنفس الكافرة: أو نقول

نـا االله تعـالى مـن أهـل شـفاعة النـبى عليـه السـلام فهـو كرغبتنـا في أن فأما حسن رغبتنا في أن يجعل
[ يجعلنا من التوابين والمسـتغفرين، فكمـا لا تكـون الرغبـة في التوبـة والاسـتغفار رغبـة في فعـل الكبـائر 

  .، ولا فرق بينهما)٥(]فكذلك الرغبة في الشفاعة لا تكون رغبة في الكبائر 
  في والوجه في الامرين هو الرغبة 

___________________________________  
  .٢٨: سورة الانبياء) ١(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٢(
  .٢٦: سورة النجم) ٣(
  .١٢٣: سورة البقرة) ٤(
  .الزيادة ليست في ر) ٥(

    



١٣٠ 

  .الشفاعة والتوبة
  .والاستغفار ان اتفق منا أو وقع ما يحتاج معه إلى التوبة والشفاعة فذلك جائز مشروط

 فَعْـصِ  وَمَـن (السمع منع من جواز العفو في آي كثيرة من القرآن نحو قوله تعالى : لواومتى قا
هَ  ا ناَرًا يدُْخِلهُْ  حُدُودَهُ  وَيَتعََد>  وَرسَُو8َُ  الل>ـ ًcِـنكُمْ  فَظْلِـم وَمَـن (وقولـه  )١() فِيهَـا خَا  نذُِقـْهُ  مِّ
ارَ  إنِ>  (و  )٣() بهِِ  ُ.زَْ  سُوءًا فَعْمَلْ  مَن (و  )٢() كَبًِ,ا عَذَاباً ومـا أشـبه  )٤() جَحِـيمٍ  لَِ=  الفُْج>

  .ذلك من الايات
أن نبـين أن العمـوم لا صـيغة لـه، بـل الظـاهر ) أحـدها: (لنا في ذلك ثلاثة أوجه من الكلام: قلنا

أنــه يحتمــل الخصــوص والعمــوم، فــاذا احتمــل ذلــك جــاز أيــراد :ــا الكفــار دون فســاق أهــل الصــلاة، 
  .ذلك ذكرناه في شرح الجمل وغير ذلك لا نطول بذكره ههنا والكلام في

 إنِ>  (ان يعارض هذه الايات بآيات مثلها تتضـمن القطـع علـى الغفـران، كقولـه تعـالى ) والثاني(
هَ  ن فَغْفِرُ  لاَ  الل>ـ

َ
كَ  أ و رَب>ـكَ  إنِ>  (وقولـه  )٥() يشََـاءُ  لمَِـن ذَلٰـِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بهِِ  ي6َُْ ُPَ  ٍمَغْفِـرَة 

ٰ  لِلّن>اسِ  هَ  إنِ>  (وقوله  )٦() ظُلمِْهِمْ  َ]َ نوُبَ  فَغْفِرُ  الل>ـ ُّPيعًا ا   .وغير ذلك )٧() َ�ِ
أن نبــين أن الايــات متروكــة الظــاهر وا*ــم شــرطوا فيهــا كبــير المعصــية وعــدم التوبــة، فــاذا ) وثالثهــا(

ا أو بالشــفاعة ويسـلم بــاقي  نــه ابتـداءشـرطوا هــذين الشـرطين شــرطنا شـرطا ثالثــا، وهـو مــن لا يعفـو ع
  .عمومها

___________________________________  
  .١٤: سورة النساء) ١(
  .١٩: سورة الفرقان) ٢(
  .١٢٣: سورة النساء) ٣(
  .١٤: سورة الانفطار) ٤(
  .٤٨: سورة النساء) ٥(
  .٦: سورة الرعد) ٦(
  .٥٣: سورة الزمر) ٧(

    



١٣١ 

هَ  إنِ>  (ووجـه المعارضـة بقولـه  ن فَغْفِرُ  لاَ  الل>ـ
َ
كَ  أ أنـه  ) يشََـاءُ  لمَِـن ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بهِِ  ي6َُْ

تعـــالى لم ينـــف غفـــران الشـــرك علـــى كـــل حـــال، بـــل نفـــى أن يغفـــره تفضـــلا، فكأنـــه قـــال لا يغفـــر أن 
ِ  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  (يشرك به تفضلا بل استحقاقا، فيجب أن يكون المـراد بقولـه   ) يشََـاءُ  مَنل

أي يغفــره بغــير اســتحقاق بــل تفضــلا، لان موقــع الكــلام الــذي يدخلــه النفــي والاثبــات ويــنظم اليــه 
  .التعظيم والدون أن يخالف الثاني الاول

أنـا لا أركـب إلى الامـير الا اذا ركـب الي وأركـب الي مـن  «ألا ترى أنه لا يحسـن ان يقـول القائـل 
لا أتفضـــل بـــالكثير مـــن مـــالي وأعطـــي اليســـير اذا  «لك اذا قـــال وكـــذ »هـــو دونـــه وان لم يركـــب الي 

  .»وأعطي اليسير تفضلا من غير استحقاق  «وانما يحسن أن يقول  »استحق علي 
يقتضي عمومه أنه يغفر كل ما دون الشرك صـغيرا كـان  ) ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  (على أن قوله 

يقتضي ذلك على مدعاهم ولـيس لهـم أن يخصـوا عمـوم  أو كبيرا تاب منه أو لم يتب، لان عموم ما
هذه الاية لتسلم عموم آياdم، لانا نعكس ذلك فنخص عموم آيات الوعيد بالكفـار لتسـلم آيـات 

  .العفو
والشبهة انما دخلت في الاية في أعيان المغفور لهم دون الغفران، وانما كانت تكـون في الغفـران لـو 

  .الامر بخلافهقال يغفر ما دون ذلك ان شاء، و 
  .ونحن لا نقطع على أنه يغفر لكل أحد بل ذلك متعلق بمشيئته

علــى أنــه تعــالى علــق الغفــران في الايــة بالمشــيئة، وظــاهر ذلــك أنــه تفضــلا، لان الواجــب لا يتعلــق 
  .أنا أرد الوديعة ان شئت: بالمشيئة، لانه لا يجوز أن يقول القائل

  .أنا أتفضل ان شئت: ويجوز أن يقول
ية الثانيـة الوجـه فيهـا أنـه تعـالى أخـبر أنـه يغفـر الـذنوب علـى ظلمهـم، ومعنـاه في حـال كـو*م والا
  .ظالمين

  .لقيت فلانا على اكله وأوده على عذره: ويجري ذلك مجرى قولهم
  .ومتى شرطوا فيها التوبة كان ذلك تركا للظاهر

    



١٣٢ 

ل مــن الكفــر والتوبــة لــيس لهــا والايــة الثالثــة تقتضــي أنــه يغفــر جميــع الــذنوب الا مــا أخرجــه الــدلي
  .ذكر في الاية، فمن شرطها فقد ترك الظاهر

نيِبوُا (وقولـه 
َ
كـلام مسـتأنف لا يجـب أن يشـرط ذلـك في الايـة الاولى، لان   )١() رَبِّكُمْ  إQَِٰ  وَأ

  .عطف المشروط على المطلق لا يقتضي أن يصير مشروطا
توبــة وكــبر المعصــية، لان التوبــة تســقط العقــاب انمــا شــرطتم ال: وأمــا الطريقــة الثالثــة فهــي أن يقــال

وعظـــم الطاعـــة أيضـــا يســـقط صـــغير المعصـــية، فمـــا اقتضـــى هـــذين الشـــرطين اقتضـــى شـــرط العفـــو، 
وكلامنا مع من يحسن العفو عقـلا فأمـا مـن منـع منـه وقـال لا يحسـن العفـو عقـلا فقـد مضـى الكـلام 

شـــرط أيضـــا كمـــا شـــرطنا الشـــرطين عليـــه، واذا كـــان العفـــو جـــائزا عقـــلا مســـقطا للعقـــاب وجـــب أن ي
  .الاخرين

العقـل يقتضــي اسـقاط العقــاب بالتوبـة وزيــادة الثـواب، ولــيس في العقـل مــا : ولـيس لهـم أن يقولــوا
يـــدل علـــى حصـــول العفـــو، وذلـــك ان العقـــل كمـــا اقتضـــى ســـقوط العقـــاب بـــالثواب وزيـــادة الثـــواب  

يجـوز أن لا يعفـو، وكـذلك [ كذلك يقتضي سقوطه عند العفـو، كمـا يجـوز أن يعفـو مالـك العقـاب 
  .يجوز أن لا يختارها )٢(]يجوز أن يختار العاصي التوبة و

وكذلك القول في عظم الطاعة، فينبغي أن يقابل بـين وقـوع التوبـة ووقـوع العفـو وبـين الجـواب في 
  .حصولها وحصول العفو، فا*ما سواء لا ترجيح لاحدهما على الاخر

  .على أنه تعالى لا يختار العفو ومتى قالوا عموم آيات الوعيد يدل
هــلا منــع ذلــك مــن اختيــار العاصــي التوبــة المســقط للعقــاب أو عظــيم الطاعــة، لانكــم انمــا : قلنــا

تمنعون بالظاهر اختيار العفو ليسلم وقوع العقاب، وهذا بعينـه قـائم في التوبـة وزيـادة الثـواب، فيبغـي 
  .أن تقولوا الظواهر تمنع من وقوعها

  وقد فرغنا 
___________________________________  

  .٥٤: سورة الزمر) ١(
  .الزيادة من ر) ٢(

    



١٣٣ 

  .ما يسأل على ذلك في شرح الجمل، وفيما قلناه ههنا كفاية انشاء االله
ـــؤدي إلى أن لا يقـــام حـــد لا في الســـرقة ولا في الزنـــا علـــى وجـــه : فـــان قيـــل القـــول بجـــواز العفـــو ي

  .العقوبة
هِ  مِّنَ  نكََالاً  كَسَباَ بمَِا جَزَاءً  (وذلك ينـافي قولـه   طَائفَِةٌ  عَذَانَهُمَا وَليْشَْهَدْ  (وقولـه  )١() الل>ـ

  .فبين أنه عذاب ونكال، ولو كان عقابا لبطل ذلك )٢() المُْؤْمِنِ-َ  مِّنَ 
لا يقطــع أحــد مــن الســراق نكــالا علــى وجــه القطــع والثبــات، بــل انمــا يقطعــه بشــرط كونــه : قلنــا

مــتى فرضــنا العفــو عنــه قطعنــاه امتحانــا ولابــد لكــل أحــد مــن ذلــك، لان شــروط مســتحقا للعقــاب، و 
استحقاق العقاب ليست معلومة بالظاهر، لانه يحتـاج أن يكـون السـارق عـاقلا والشـبهة مرتفعـة ولا 
أن يكون ثابتا فيما بينه وبين االله تعـالى وأن يكـون الشـهود صـادقين أو اقـراره صـحيحا، لانـه مـتى لم 

أو بعضه فانما يقطعه امتحانا وكذلك اذا فرضنا حصـول العفـو فانمـا يقطعـه امتحانـا،  يحصل له ذلك
  .ومتى فرضنا حصول جميع الشرائط وارتفاع العفو قطعناه عقوبة فلابد من الشرط

ولا يمكــن القطــع علــى اقامــة الحــد عقوبــة علــى القطــع والثبــات الا في الكفــار وعلــى مــا بينــاه مــن 
بعــد ايمانــه فانــه يــدل علــى أن مــا كــان أظهــره لم يكــن ايمانــا، لانــه لــو كــان بطــلان التحــابط مــن كفــره 

ايمانـــا لاســـتحق عليـــه الثـــواب الـــدائم، واذا كفـــر اســـتحق علـــى كفـــره العقـــاب الـــدائم بالاجمـــاع وكـــان 
  .يجتمع الاستحقاقان، وذلك خلاف الاجماع

وز أن يقـال انمـا أظهـره مـن فاذا علم بذلك أن ما أظهره لم يكن ايمانا ولا يمكن أن يقال لم لا يج
  الكفر لم يكن كفرا ليسلم له الايمان، لان اظهار الايمان ليس 

___________________________________  
  .٣٨: سورة المائدة) ١(
  .٢: سورة النور) ٢(

    



١٣٤ 

  .بايمان بلا خلاف واظهار الكفر اختيار كفر بلا خلاف
  .يوافى بهوفي أصحابنا من أجاز أن يكفر المؤمن كفرا لا 

وهـذا لــيس بصــحيح لان هــذا يــؤدي إلى تجــويز أن يكــون مــن الكفــار المرتــدين مــن يســتحق *ايــة 
  .التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الايمان، وذلك خلاف الاجماع

  .فاذا الصحيح أن المؤمن لا يكفر أصلا بل لا كفر يوافى به ولا بكفر لا يوافى به
ن، لان الايمـان يسـقط عقـاب الكفـر اجماعـا سـواء قلنـا انـه دائـم أو فأما الكافر فانه يجوز أن يؤم

  .منقطع
الكفر الذي يوافي بـه يسـتحق عليـه العقـاب الـدائم المنقطـع، لان : ولا يحتاج أن يقسم بأن يقول

  .مع حصول الاجماع على سقوط عقابه بالايمان والتوبة من الكفر لا يحتاج إلى ذلك
ِ  إنِ>  (فاذا ثبت فقوله  <Pمعناه ان الذين أظهروا الايمان ثم كفروا )١() كَفَرُوا عُم>  آمَنوُا ينَ ا.  

يعـني مـن  )٢() مُؤْمِنـَاتٍ  عَلِمْتُمُـوهُن>  فإَنِْ  (وجاز أن يسمى من أظهر الايمـان مؤمنـا كمـا قـال 
ؤْمِنةٍَ  رَقَبةٍَ  فَتَحْرِيرُ  (أظهر الايمان منهن، وقوله    .يعني على الظاهر )٣() مُّ

ا مــن أظهــر الكفــر أو الفســق مختــارا بــلا تقيــة ولا أمــر يحتمــل التأويــل قطعنــا علــى كونــه  فعلــى هــذ
  .كافرا وفاسقا، وليس كذلك من أظهر ألايمان أو الطاعة، لانه يجوز أن يكون في باطنه بخلافه

واذا ثبـــت ذلـــك فكـــل مـــن كـــان مظهـــرا للكفـــر قطعنـــا علـــى ثبـــوت عقابـــه وان كـــان فاســـقا مصـــرا 
التوبـــة عنـــه وجوزنـــا أن يكـــون االله تعـــالى أســـقط عقابـــه تفضـــلا وان لم نقطـــع بـــه  قطعنـــا علـــى ارتفـــاع

  .ونذمه عليه بشرط عدم العفو
  ومتى غاب عنا من 

___________________________________  
  .١٣٧: سورة النساء) ١(
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فانـا نذمـه بشـرط عـدم التوبـة وعـدم العفـو، ومـن غـاب  قطعنا على عقابه وذمه من الكفار والفسـاق
  .من الفساق نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو، ويشترط الامرين في خبره

وليس ههنا من يقطع علـى ثبـوت ثوابـه باظهـار الايمـان والطاعـة الا مـن أدل دليـل علـى عصـمته 
  .وأمنا فعل القبيح والاخلال بالواجب من جهته

وغير ذلك مما يتعلق  م المكلفين في القبر والموقف والحسابفي ذكر أحكا: (فصل
  )بالوعيد

أجمعت الامة على عذاب القبر لا يختلفون فيه، وما يحكى عن ضرار بن عمرو مـن الخـلاف فيـه 
فقـال جمهـور الامـة مـن : لا يعتد به لانه سبقه الاجماع وتأخر عنه وان اختلفوا في وقت عذاب القبر

  .الدفن، وقال قوم يجوز أن يكون عند قيام الساعة أصحاب الحديث أنه حين
مَت>نـَا رَب>نـَا (والظواهر لا يمكن الاستدلال :ا على ثبوت عذاب القبر، لا*ا مجملـة نحـو قولـه 

َ
 أ

 ِ-ْ يتْنَاَ اثنْتََ حْيَ
َ
ْ-ِ  وَأ   .وغير ذلك، وقد بينا القول فيها في شرح الجمل )١( ) اثنْتََ

  .الوا هو محال، ومنهم من قال هو قبيحوأنكر قوم عذاب القبر، فق
وقولهمــا يبطــل بحصــول الاجمــاع علــى ثبوتــه وانـــه واقــع، وذلــك يــدل علــى جــوازه وحســنه أيضـــا، 

  .فالميت اذا أعيد حيا جاز أن يعاقب، فلا وجه لاحالته
  .فأما من أحاله ربما ظن أنه يعاقب وهو ميت، وهذا لا يقوله أحد

___________________________________  
  .١١: سورة غافر) ١(
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وأمــا ضــيق القــبر عــن العقــاب فانــه يجــوز أن يوســعه االله تعــالى حــتى يمكــن ذلــك، وان كــان المتــولي 
  .لذلك الملائكة فلا يحتاجون إلى سعة موضع

واذا كــان العقــاب مســتحقا فانــه يجــوز أن يكــون في تقــديم بعضــه مصــلحة للمكلفــين مــن البشــر 
في الــدنيا كالحــدود وبعضــه في القــبر، لمــا في الاخبــار بــه مــن المصــلحة في  والملائكـة، فيقــدم منــه بعضــه

  .دار التكليف
ومــتى قــال لا حــال ينــبش فيهــا الميــت الا ويوجــد علــى مــا هــو عليــه، فأمــا مــن قــال لــيس لعــذاب 
ــت لا يلزمــه ذلــك، ومــن قــال هــو عقيــب الــدفن يقــول لا يمتنــع أن لا يعقــل اذا أردنــا نــبش  القــبر وق

  .يه من المصلحةالقبر لما ف
  .لو عوقب لوجب أن يكون عاقلا قادرا على الكلام فكان يسمع كلامه: ومتى قيل

كمال العقل لابـد منـه، فـلا يجـب أن يكـون قـادرا علـى الكـلام امـا بـأن لا يكـون فيـه قـدرة : قلنا
  .أصلا أو يكون ممنوعا منه

ن اســـتنكار المعاقـــب لفعلهمـــا أو وأمـــا الملكـــان النـــازلان عليـــه فانمـــا سميـــا منكـــرا ونكـــيرا اشـــتقاقا مـــ
  .نفوره عنهما، وليس بمشتق من الانكار
لا  -وان كـــان االله تعـــالى عالمـــا بـــأحوالهم لانـــه عـــالم لنفســـه  -وأمـــا المحاســـبة والمســـألة في الموقـــف 

يمتنع أن يكون في تقديمه غرض، لان بالمحاسبة والمسألة وشهادة الجوارح يظهر الفـرق بـين أهـل الجنـة 
تميز بعضـهم مـن بعـض فيسـر بـذلك أهـل الجنـة ويكثـر بـذلك نفعهـم، ويكـون لنـا في العلـم والنار وي

  .به مصلحة في دارا التكليف
  .)١() حَاسِبِ-َ  بنِاَ وtَbََٰ  (والاجماع حاصل على المحاسبة والقرآن يشهد به لقوله تعالى 

  وكذلك شهادة الجوارح ونشر الصحف مجمع عليه، والقرآن شاهد به، 
___________________________________  

  .٤٧: سورة الانبياء) ١(
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لكن المسألة وان كانت عامة فهي على المؤمنين سهلة وعلى الكافرين صـعبة، لمـا فيهـا مـن التبكتـب 
  .والمناقشة

وأمـا كيفيــة شــهادة الجــوارح فقــال قــوم بينهــا االله تعــالى مــتى يشــهد، وقيــل ان االله تعــالى يفعــل فيهــا 
  .فها إلى الجوارح مجازا، وكلا الامرين مجازالشهادة وأضا

وقيــل ان الشــاهد هــو العاصــي نفســه يشــهد علــى نفســه بمــا فعلــه ويقربــه ويكــون ذلــك حقيقــة، 
  .وقيل انه تظهر فيه أمارة تدل على الفرق بين العاصي والمطيع

  .وكل ذلك جائز
كمـا يقولـون كـلام فـلان   فأما الميزان فقال قوم انه عبارة عن العـدل والتسـوية والقسـمة الصـحيحة

  .موزون وأفعاله موزونة
  .وهذا وجه حسن يليق بفصاحة الكلام

المـراد بـه الميـزان والكفتـين، وان الاعمـال وان لم يصـح وز*ـا والصـحف الـتي فيهـا هـذه : وقال قوم
  .الاعمال يصح وز*ا

خبـار عـن ذلـك انه يجعل النور في احدى الكفتـين والظلمـة في الاخـرى، ويكـون لنـا في الا: وقيل
  .مصلحة في التكليف

وأما الصراط فقد قال قوم انه طريق أهل الجنة والنار، وانه يمهـد لاهـل الجنـة ويتسـهل لهـم سـلوكه 
  .ويضيق على أهل النار ويشق عليهم سلوكه

  .وقال آخرون المراد به الحجج والادلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم
كليف عــن جمــيعهم زائــل مثــابين كــانوا أو معــاقبين، وانمــا كــان كــذلك لا*ــم فأمــا اهــل الاخــرة فــالت

  .لو كانوا مكلفين لجاز منهم وقوع التوبة فيسقط عقا:م، وذلك يمنع منه الاجماع
ويمنـع أيضــا مـن اســتحقاق ثـواب أو عقــاب لاجمـاعهم علــى أنـه لــيس بـدار اســتحقاق، ولان مــن 

اع الشـوب والكـدر، والتكليـف ينـافي ذلـك، فعلـى هـذا شأن الثواب أن يكون خالصا صـافيا مـن أنـو 
بُوا ُ~وُا (قوله    صورته  )١() وَاْ-َ

___________________________________  
  .٦٠: سورة البقرة) ١(
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  .صورة الامر والمراد به الاباحة المحضة
م لا يختلفـون ان انه أمر لا يزيد في سرورهم اذا علموا أن االله يريد منهم ذلك، الا أ*ـ: وقال قوم

  .ذلك ليس على وجه التكليف وانه لا مشقة عليهم في ذلك
وأمــا شــكرهم لــنعم االله تعــالى فمــا يرجــع إلى الاعتقــاد فهــم مضــطرون اليــه، لان معــارفهم ضــرورية 
فهي خارجة عن التكليف، وما يرجع إلى اللسان فيجوز ان يكـون لاهـل الجنـة فيـه سـرور، ومعـارف 

هــم ملجــأون إلى أن لا يفعلــوا القبــيح، ولابــد أن يعرفــوا االله تعــالى، لان المثــاب أهــل الاخــرة ضــرورة، و 
لابد أن يعلم ان الثواب واصل اليه على الوجه الذي يستحقه، ولا يصح ذلـك الا مـع كمـال العقـل 

  .والمعرفة باالله تعالى وحكمته، ليعلم أن ما فعله به هو الذي استحقه
شرط الثـواب أن يصـل إلى مسـتحقه مـع الاعظـام والاكـرام مـن والقول في المعاقب مثله، لان من 

ـــه، والاعظـــام لا يعلـــم الا مـــع  )١(]لان الاعظـــام مـــن غـــير فاعـــل الثـــواب [ فاعـــل الثـــواب  ـــؤثر في لا ي
  .القصد إلى التعظيم، ولا يجوز أن يعلم قصده من لا يعلمه

  .وكذلك القول في العقاب، ووصوله على سبيل الاستخفاف والاهانة
المثــاب يجــب ان يعلــم أن مــا فعــل بــه يســتحقه، ومــتى لم يعلــم ذلــك جــوز أن يكــون تفضــلا  ولان

  .فيعتقده فيكون معرضا لجهل، وكذلك لا يتم الا بعد معرفة االله تعالى
وكـــذلك أهـــل النـــار مـــتى لم يعلمـــوا أن مـــا يصـــل الـــيهم يســـتحقونه جـــوزوا أن يكـــون ظلمـــا، وربمـــا 

العاقـــل يعلـــم قـــبح : ، وذلـــك لا يجـــوز ولقائـــل أن يقـــولاعتقـــدوه كـــذلك، فيكونـــون معرضـــون للجهـــل
ــف ولا  ــأمن كونــه جهــلا فهــو اذا لم يعلــم الثــواب مســتحقا أو العقــاب وجــب عليــه التوق اعتقــاد لا ي

  .يقدم
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
    



١٣٩ 

أو ملجـأ إلى [ نظـر مختـار،  فاذا وجبت معرفة االله تعالى فلا يخلو أن يعرفه ضرورة، أو يكـون عـن
  .)١(]فعله، أو تذكر نظر، أو بأن يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة من غير تقدم نظر 

ــف ومشــقة، وقــد بينــا أنــه لــيس هنــاك  ولا يجــوزأن تكــون واقعــة عــن نظــر مبتــدأ، لان ذلــك تكلي
  .تكليف

الالجـــاء إلى المعرفــــة ولا يجـــوز أن يكونـــوا ملجئـــين إلى النظـــر، لان الالجــــاء إلى النظـــر مـــع امكـــان 
  .عبث، ولان ذلك أيضا فيه مشقة

  .وما يمنع من الالجاء إلى نفس المعرفة يمنع من الالجاء إلى سبب المعرفة
ولا يجوز أن يقع عن تذكر نظر، لان المتذكر يجوز ان يدخل عليه شبهة فيلزمه حلهـا، وفي ذلـك 

  .رجوع إلى التكليف الذي بينا فساده
لا تعــترض الشــبهات في الاخــرة مــع مشــاهدة تلــك الايــات والاحـــوال، : ولــيس لاحــد أن يقــول

وذلــك أن جميـــع ذلـــك لا يمنـــع مـــن دخـــول الشــبهة وان تكـــون المعرفـــة مكتســـبة، كمـــا أن مـــن شـــاهد 
  .المعجزات لم يمنع من ذلك في دار الدنيا

علمهــا الا االله ولا يجـوز أن يقـع الالجـاء إلى نفـس المعرفــة، لان الالجـاء إلى افعـال القلـوب الـتي لا ي
  .لا يجوز أن تقع الا من االله

  .واذا وجب أن يكون الملجأ إلى العلم عارفا باالله فقد استعصى بتقدم المعرفة عن الالجاء اليها
ان الالجاء إلى العلم انما يكون بأن يعلم أنه متى خاف اعتقادا غيره منـع منـه، فاقدامـه : وقد قيل

كـــون لاجلـــه الاعتقـــاد علمـــا، فلـــم يبـــق مـــن الاقســـام الا أن علـــى الاعتقـــاد الـــذي وصـــفنا حالـــه لا ي
  .تكون المعرفة ضرورية

ولا يجــــوز أن يكــــون أهــــل الاخــــرة مضــــطرين إلى أفعــــالهم علــــى مــــا حكــــي عــــن أبى الهــــذيل، لان 
  .الاضطرار إلى الافعال ينقص من لذdا، لان التخير في الافعال أبلغ في باب اللذة والسرور

  لثواب هو على الوجه المألوف وأيضا فان الترغيب في ا
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



١٤٠ 

  .وذلك يكون مع التخير في الافعال
  .واذا ثبت ذلك في المثاب وجب مثله في المعاقب، لان أحدا لا يفرق بينهما
لـيهم، وذلـك يوجـب على أن االله تعالى أخـبر بـأ*م يـأكلون ويشـربون ويفعلـون، فأضـاف الفعـل ا

  .اختيارهم
ا وَفاَكِهَةٍ  (وقال  م> ُونَ  مِّ خَ,>   .، وذلك صريح بما قلناه)١() فَتَ

فاذا ثبت أ*م مخيرون ولم يجز أن يكونوا مكلفين لما مضى فـيهم، فهـم ملجـأون إلى تـرك القبـيح، 
  .بأن يخلق االله فيهم العلم بأ*م متى راموا القبيح منعوا منه

لجاء بأن يعلمهم االله بأ*م مستغنون بالحسن عن القبيح فلا يكون لهـم داع لـه ويمكن أن يقع الا
إلى فعل القبيح ملجأ، وذلك ان الالجاء لا يجوز الا على من يجوز عليـه المنـافع والمضـار، واذا لم يجـز 

  .على القديم لم يصح فيه معنى الالجاء

  )في الايمان والاحكام: (فصل
، ولا اعتبار بمـا يجـري علـى اللسـان، وكـل مـن كـان عارفـا بـاالله وبنبيـه الايمان هو التصديق بالقلب

  .وبكل ما أوجب االله عليه معرفته مقرا بذلك مصدقا به فهو مؤمن
والكفــر نقــيض ذلــك، وهــو الجحــود بالقلــب دون اللســان ممــا أوجــب االله تعــالى عليــه المعرفــة بــه، 

  .ويعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير
الايمان هو التصـديق باللسـان خاصـة وكـذلك الكفـر هـو الجحـود باللسـان، : في المرجئة من قالو 

  والفسق هو كل ما خرج به عن طاعة االله تعالى إلى 
___________________________________  

  .٢٠: سورة الواقعة) ١(
    



١٤١ 

  .معصيته، سواء كان صغيرا أو كبيرا
  .صديق بالقلب واللسان معا، والكفر هو الجحود :ماوفيهم من ذهب إلى أن الايمان هو الت

الايمان هو التصديق بالقلب واللسان والعمل بـالجوارح، وعليـه دلـت كثـير : وفي أصحابنا من قال
  .من الاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام

ومــنهم الايمــان اســم للطاعــات، ومــنهم مــن جعــل النوافــل والفــرائض مــن الايمــان، : وقالــت المعتزلــة
  .من قال النوافل خارجة عن الايمان

والاســــلام والــــدين عنــــدهم شــــئ واحــــد، والفســــق عنــــدهم عبــــارة عــــن كــــل معصــــية يســــتحق :ــــا 
  .العقاب، والصغائر التي تقع عندهم مكفرة لا تسمى فسقا

والكفـــر عنـــدهم هـــو مـــا يســـتحق بـــه عقــــاب عظـــيم، وأجريـــت علـــى فاعلـــه أحكـــام مخصوصــــة، 
  .س بمؤمن ولا كافر بل هو فاسقفمرتكب الكبيرة عندهم لي

، وفـــيهم مـــن )١(وقالـــت الخـــوارج تقريـــب مـــن قـــول المعتزلـــة الا أ*ـــم لا يســـمون الكبـــائر كلهـــا كفـــرا
  .يسميها شركا

  .والفضيلية منهم يسمي كل معصية كفرا صغيرة كانت أو كبيرة
ـــاقون يـــذهب ـــائر كفـــر نعمـــة، والب ـــة مـــن كـــان مـــنهم علـــى مـــذهب الناصـــر يســـمون الكب ون والزيدي

  .مذهب المعتزلة
والذي يدل على مـا قلنـاه أولا هـو أن الايمـان في اللغـة هـو التصـديق، ولا يسـمون أفعـال الجـوارح 

  .ايمانا، ولا خلاف بينهم فيه
 (وقــــال تعــــالى  »فــــلان يــــؤمن بكــــذا وكــــذا وفــــلان لا يــــؤمن بكــــذا  «ويــــدل عليــــه أيضــــا قــــولهم 

بتِْ  يؤُْمِنوُنَ  ِ
ْ̀ اغُوتِ  باِ نتَ  وَمَا (ل قـا )٢( )وَالط>

َ
ـَا بمُِؤْمِنٍ  أ <v ()أي بمصـدق، واذا كـان فائـدة  )٣

  هذه 
___________________________________  

  .»اللهم الا أ*م يسمون الكبائر كلها كفرا  «في ر ) ١(
  .٥١: سورة النساء) ٢(
  .١٧: سورة يوسف) ٣(

    



١٤٢ 

مــانع، ومــن ادعــى الانتقــال فعليــه  اللفظــة في اللغــة مــا قلنــاه وجــب اطــلاق ذلــك عليهــا الا أن يمنــع
بِ-ٍ  عَرUٍَِّ  بلِِسَانٍ  (الدلالة، وقد قال االله تعالى  رسَْلنْاَ وَمَا (وقـال  )١() مُّ

َ
 بلِِسَـانِ  إلاِ>  ر>سُولٍ  مِن أ

نزvَْاَهُ  إِن>ا (وقال  )٢() قوَْمِهِ 
َ
ا قُرْآناً أ وكل ذلك يقتضـي حمـل هـذه اللفظـة علـى مقتضـى  )٣() عَرَبيِ$

  .للغةا
ولـــيس اذا كـــان ههنـــا ألفـــاظ منتقلـــة وجـــب أن يحكـــم في جميـــع الالفـــاظ بـــذلك وانمـــا ينتقـــل عمـــا 

  .ينتقل بدليل يوجب ذلك
  .وان كان في المرجئة من قال ليس ههنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك

ولا يلزمنــا أن نســمي كــل مصــدق مؤمنــا، لانــا انمــا نطلــق ذلــك علــى مــن صــدق بجميــع مــا أوجبــه 
  .عليهاالله 

والاجمــاع مــانع مــن تســمية مــن صــدق بالجبــت والطــاغوت مؤمنــا، فمنعنــا ذلــك بــدليل وخصصــنا 
ـــة  «موجـــب اللغـــة، وجـــرى ذلـــك مجـــرى تخصـــيص العـــرف لفـــظ  ببهيمـــة مخصوصـــة وان كـــان  »الداب

  .موجب اللغة يقتضي تسمية كل ما دب دابة، ويكون ذلك تخصيصا لا نقلا
  .هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح أن يدل عليهفعلى موجب هذا يلزم من ادعى انتقال 

ان العــرف لا يعــرف التصــديق فيــه الا بــالقول، فكيــف حملتمــوه علــى مــا : ولــيس لاحــد أن يقــول
العرف يعرف بالتصديق باللسـان والقلـب، لا*ـم يصـفون الاخـرس بأنـه مـؤمن، : يختص القلب؟ قلنا

ويريــدون مــا يرجــع إلى  »لا يصــدق فــلان يصــدق بكــذا وكــذا وفــلان  «وكــذلك الســاكت، ويقولــون 
  .القلب، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة

ـــو جـــاز ذلـــك لوجـــب تســـميته بالايمـــان وان علـــم  وانمـــا منعنـــا اطلاقـــه في المصـــدق باللســـان أنـــه ل
  .جحوده بالقلب، والاجماع مانع من ذلك

___________________________________  
  .١٩٥: سورة الشعراء) ١(
  .٤: ابراهيمسورة ) ٢(
  .٢: سورة يوسف) ٣(

    



١٤٣ 

فأما السجود للشمس فعنـدنا وان لم يكـن كفـرا فهـو دلالـة علـى الكفـر وان فاعلـه لـيس بمصـدق 
في القلــب، لحصــول الاجمــاع علــى أن فاعلــه كــافر ولم يجمعــوا علــى أن نفــس الســجود كفــر لان فيــه 

  .الخلاف
  .وكلما يسأل من نظائر ذلك فالجواب عنه ما قلناه

ت المرجئة على أن الطاعات ليست ايمانـا، أنـه لـو كانـت طاعـة ايمانـا لكانـت كـل معصـية  واستدل
كفــرا أو بعـــض كفـــر، ولــو جـــاز أن يكـــون في الايمـــان مــا لـــيس تركـــه كفــرا جـــاز أن يكـــون في الايمـــان 

  .الكفر ما ليس تركه ايمانا
غـيرهم لا*ـم يتركـون  وأيضا لـو كانـت كـل طاعـة ايمانـا لم يكـن أحـد كامـل الايمـان لا الانبيـاء ولا 
  .كثيرا من النوافل بلا خلاف، وعندهم يتركون من الواجب أيضا ما يكون صغيرا

ينَ  (وأيضا قال االله تعالى  ِ
<Pينَ  (وقال  )١() بظُِلمٍْ  إِيمَاغَهُم يلَبِْسُوا وَلمَْ  آمَنوُا ا ِ

<Pوَلـَمْ  آمَنوُا وَا 
تهِِ  وَمَن (وقـال  )٢() ءٍ nَْ  مِّن وَلاَيتَِهِم مِّن لكَُم مَا فُهَاجِرُوا

ْ
دْ  مُؤْمِناً يأَ اRِاَتِ  عَمِلَ  قَ  )٣() الص>

  .من أفعال الجوارح )٤(]وذلك يدل على أنه يكون مؤمنا وان يعمل الصالحات [ 
  .والمعتمد ما قدمناه، وما يتعلق به المخالف قد بيناه في شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا

لمرجئـة مـن أفعـال القلـوب، وهـو جحـد مـا أوجـب االله تعـالى معرفتـه وأما الكفر فقد قلنا انه عند ا
مما عليه دليل قـاطع كالتوحيـد والعـدل والنبـوة وغـير ذلـك، وأمـا في اللغـة فهـو السـتر أو الجحـود، وفي 
الشــرع عبــارة عمــا يســتحق بــه العقــاب الــدائم الكثــير، ويلحــق بفاعلــه أحكــام شــرعية كمنــع التــوارث 

  .والتناكح
___________________________________  

  .٨٢: سورة الانعام) ١(
  .٧٢: سورة الانفال) ٢(
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١٤٤ 

والعلم بكون المعصية كفرا طريقه السمع لا مجال للعقل فيه، لان مقادير العقـاب لا تعلـم عقـلا، 
وعدلــه وجحــد نبــوة رســله كفــر، لا  وقــد أجمعــت الامــة علــى أن الاخــلال بمعرفــة االله تعــالى و توحيــده

  .يخالف فيه الا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم
ولا فـــرق بــــين أن يكـــون شــــاكا في هــــذه الاشـــياء أو يكــــون معتقــــدا لمـــا يقــــدح في حصــــولها، لان 

  .الاخلال بالواجب يعم الكل
ادهم الفاســد في فعلـى هــذا اqـبرة والمشــبهة كفـار، وكــذلك مــن قـال بالصــفات القديمـة، لان اعتقــ

  .هذه الاشياء ينافي الاعتقاد الصحيح من المعرفة باالله تعالى وعدله وحكمته
 »فسـقت الرطبـة  «وأما الفسق فهـو في اللغـة عبـارة عـن خـروج الشـئ إلى غـيره، ولـذلك يقولـون 

اذا خرجــت عــن قشــرها، وسميــت الفــارة ويســقة مــن ذلــك لخروجهــا مــن نقبهــا، الا أن بــالعرف صــار 
  .بالخروج من حسن إلى قبحمتخصصا 

ـــت صـــغيرة أو كبـــيرة، ولان  ـــارة عـــن كـــل معصـــية ســـواء كان ـــدنا عب وأمـــا في عـــرف الشـــرع فهـــو عن
معاصـــي االله تعـــالى كلهـــا كبـــائر وانمـــا نســـميها صـــغائر بالاضـــافة إلى مـــا هـــو اكـــبر منهـــا، وهـــي كبـــيرة 

  .بالاضافة إلى ما هو أصغر منها
المصــدق وان قـالوا كـان ينبغـي أن لا يسـمى بعـد ايمانــه  وشـبهة المعتزلـة في أن المـؤمن لا يسـمى بـه

بزمان أنـه مـؤمن كمـا لا يسـمى بأنـه ضـارب لمـا تقـدم مـن الضـرب لان الاسمـاء المشـتقة انمـا تطلـق في 
  .حال وقوع على ما اشتقت منه

باطلــة، لانــا نقــول ان الاعتقــاد بالقلــب الــذي هــو الايمــان يتجــدد حــالا فحــالا، لــئلا يبقــى فيمــا 
  .عن طريقة الاشتقاقخرجنا 

انــه لــو كــان كــذلك لوجــب أن لا يســمى مــن هــو في مهلــة النظــر بأنــه مــؤمن، لانــه مــا : وقــولهم
  .صدق باالله ولا بصفاته

فاسد، لان من هو في مهلة النظر قد صدق بجميع ما تجب عليـه في تلـك الحـال فلـذلك يسـمى 
  .مؤمنا

    



١٤٥ 

نــا وان لم يــترك شــيئا مــن القبــائح الا يلــزم مــن كــل مــن صــدق مــا قلتمــوه يســمى مؤم: ومــتى قــالوا
  .ارتكبه ولا شيئا من الواجبات الا تركه، وهذا شنيع من المقال

ـــئلا يـــوهم فيقـــول هـــو مـــؤمن : قلنـــا ـــذي نختـــاره أن يعتقـــد ذلـــك ل ذلـــك يقولـــه المرجئـــة، غـــير أن ال
ن لـئلا بتصديقه بجميع مـا وجـب عليـه فاسـق بتركـه مـا يجـب عليـه مـن أفعـال الجـوارح فيعتـد لـه الامـري

  .يوهم ارتفاع أحدهما اذا أطلقنا الاخر
  .وما يتعلقون به من الظواهر تكلمنا عليه في شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا

  .وقول من قال من الزيدية انه كافر نعمة
  .باطل، لانه معترف بنعمة االله تعالى معتقد لها، فكيف يكون جاحدا

  .وأما قول الحسن انه منافق
فق هـو مـن أظهـر خـلاف مــا في باطنـه، ومـن كـان مظهـرا للمعصـية الـتي يســتحق باطـل، لان المنـا

  .:ا العقاب لا يكون منافقا
نزَلَ  بمَِا Bَكُْم ل>مْ  وَمَن (وقول الخوارج واحتجاجهم على أن من يرتكب الكبيرة كـافر بقولـه 

َ
 أ

هُ  ئِكَ  الل>ـ ٰـ ولَ
ُ
  .والذي بينا فساده مبني على القول بالعموم )١( ) الYَْفِرُونَ  هُمُ  فأَ
  .)٢(]ولنا أن نخص ذلك بما تقدم من الادلة الموثقة [ 

نذَرْتكُُمْ  (وقولـه 
َ
ىٰ  ناَرًا فأَ شDَْ  إلاِ>  يصَْلاَهَا لاَ  ، تلَظَ>

َ
ِي ، الأْ

<Pبَ  ا ٰ  كَـذ> <Eَيفيـد نـارا  )٣() وَتـَو
ا فـلا يـدخل  را ابتداءمخصوصة، ولذلك خص :ا الذي كذب وتولى وهم المرتدون، فأما من كان كاف

  .فيها
ذٍ  وجُُوهٌ  (وقولـه  سْفِرَةٌ  يوَْمَئِ ذٍ  وجُُوهٌ  (إلى قولـه  ) مُّ ةٌ  عَليَهَْا يوَْمَئِ َkَلا يمنـع أن يكـون  )٤() لَـ

  .هناك قسم ثالث وان لم يكن منطوقا به ويكون عليها سمة أخرى
___________________________________  

  .٤٤: سورة المائدة) ١(
  .الزيادة من ر )٢(
  .١٦ - ١٤: سورة الليل) ٣(
  .٤٠ - ٣٨: سورة عبس) ٤(

    



١٤٦ 

لا يمنع من أن يكون وجـوه أخـر لا سـوداء خالصـة  )١() وجُُوهٌ  وَتسَْودَُّ  وجُُوهٌ  تبَيْضَُّ  يوَْمَ  (وقوله 
  .ولا بيضاء خالصة

كَفَرْتمُ (على أن هذه الاية مخصوصة بالمرتدين، لقوله 
َ
  .) إِيمَانكُِمْ  نَعْدَ  أ

لا يمتنـع مـن احاطتهـا بالفسـاق كمـا لا يمتنـع مـن  )٢() بـِالYَْفِرِينَ  لمَُحِيطَةٌ  جَهَن>مَ  وَ\نِ>  (وقوله 
  .احاطتها بالزبانية وخزنة النيران

لو حمل علـى عمومـه لوجـب الاثبـات المـؤمن بحـال علـى  )٣( ) الكَْفُورَ  إلاِ>  Iُاَزيِ وَهَلْ  (وقوله 
يصـال في دار الـدنيا، وذلـك مخـتص بالكفـار بدلالـة أول الايـة وسـياقها ذلك مخصوص بعقـاب الاست

  .إلى آخرها
  .وفي مسألة الوعيد للمرتضى رحمه االله )٤(واستقصاء القول في ذلك مذكور حيث أشرنا اليه

  )في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر: (فصل
، وان اختلفـــوا في أنـــه هـــل الامـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر واجبـــان بـــلا خـــلاف بقـــول الامـــة

فقـال الجمهـور مـن المتكلمـين والفقهـاء وغـيرهم ا*مـا يجبـان سمعـا وانـه لـيس في : يجبان عقـلا أو سمعـا
العقل ما يدل على وجوبه وانما علمناه بدليل الاجماع من الامة وبـآي مـن القـرآن وكثـير مـن الاخبـار 

  .المتواترة، وهو الصحيح
___________________________________  

  .١٠٦: سورة آل عمران) ١(
  .٤٩: سورة التوبة) ٢(
  .١٧: سورة سبأ) ٣(
  .من شرح الجمل للمؤلف نفسه) ٤(

    



١٤٧ 

  .طريق وجو:ما هو العقل: وقيل
والــذي يــدل علــى الاول أنــه لــو وجبــا عقــلا لكــان في العقــل دليــل علــى وجو:مــا وقــد ســبرنا أدلــة 

لا يمكـــن ادعـــاء العلـــم الضـــروري في ذلـــك لوجـــود العقـــل فلـــم نجـــد فيهـــا مـــا يـــدل علـــى وجو:مـــا، و 
  .الخلاف

لمـا علمنـا بالعقـل وجـوب دفـع المضـار [ وأمـا مـا يقـع علـى وجـه المدافعـة فانـه يعلـم وجوبـه عقـلا، 
  .عن النفس، وذلك لا خلاف فيه، وانما الخلاف فيما عداه

  .ناه كفايةقد بينا فساده في شرح الجمل، وفيما ذكر  )١(]وكل وجه يدعى في وجوبه عقلا 
ويقــوى في نفســي ا*مــا يجبــان عقــلا الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لمــا فيــه مــن اللطــف، ولا 
يكفــي فيــه العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب، لانــا مــتى قلنــا ذلــك لزمنــا أن تكــون الامامــة ليســت 

النـدب ولـيس يكفي في العلم باستحقاق الثواب والعقاب وما زاد عليه في حكـم : واجبة، بأن يقال
  .بواجب فالاليق بذلك أنه واجب

فقال الاكثر ا*ما من فروض الكفايات اذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن : واختلفوا في كيفية وجوبه
  .الباقين، وقال قوم هما من فروض الاعيان

نكُمْ  وwََْكُن (وهو الاقوى عندي، لعموم آي القرآن والاخبار، كقوله تعالى  ةٌ  مِّ م>
ُ
 يـَدْعُونَ  أ

 Qَِمُرُونَ  ا2َْْ,ِ  إ
ْ
ةٍ  خَْ,َ  كُنتُمْ  (وقوله  )٢( ) المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  وَيَأ م>

ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
 للِن>اسِ  أ

مُرُونَ 
ْ
  وقوله في لقمان  )٣() المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  تأَ

___________________________________  
  .ة ليست في رالزياد) ١(
  .١٠٤: سورة آل عمران) ٢(
  .١١٠: سورة آل عمران) ٣(

    



١٤٨ 

قِمِ  (
َ
لاَةَ  أ مُرْ  الص>

ْ
  .في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه )١() المُْنكَرِ  عَنِ  وَانهَْ  باِلمَْعْرُوفِ  وَأ

  .والاخبار اكثر من أن تحصى ويطول بذكرها الكتاب
  .واجب، وندب: والمعروف على ضربين

  .لواجب واجب و المندوب مندوب، لان الامر لا يزيد على المأمور به نفسهفالامر با
  .والمنكر لا ينقسم بل كله قبيح فالنهي عنه كله واجب

أحـــدها أن يعلمـــه منكــــرا، وثانيهـــا أن يكـــون هنـــاك أمــــارة : والنهـــي عـــن المنكـــر لـــه شــــروط ســـتة
عها ألا يخاف علـى نفسـه، وخامسـها الاستمرار عليه، وثالثها أن يظن أن انكاره مؤثر أو يجوزه، وراب

  .ألا يخاف على ماله، وسادسها ألا يكون فيه مفسدة
دخـل فيـه  )٢(]وان اقتصرت على أربع شروط كان كافيا، لانك اذا قلت لا يكون فيـه مفسـدة [ 

  .الخوف على النفس والمال لان ذلك مفسدة
أن يكون غـير منكـر، فيكـون انكـاره  وانما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لانه ان لم يعلمه منكرا جوز

قبيحـــا، فجـــرى مجـــرى الخـــبر في أنـــه لا يحســـن الا مـــع العلـــم بـــالمخبر، ومـــتى لم يعلـــم المخـــبر جـــوز أن 
  .يكون خبره كذبا، فلا يحسن منه الاخبار بذلك، وكذلك انكار المنكر

وز أن يتنـــاول واعتبرنـــا الشـــرط الثـــاني لان العـــرض بانكـــار المنكـــر أن لا يقـــع في المســـتقبل فـــلا يجـــ
الماضــي الــذي وقــع، لان ذلــك لا يصــح ارتفاعــه بعــد وقوعــه وانمــا يصــح أن يمنــع ممــا لم يقــع، فــلا بــد 
مـــن أمـــارة علـــى اســـتمراره علـــى فعـــل المنكـــر يغلـــب علـــى ظنـــه معهـــا وقوعـــه واقدامـــه عليـــه، فيحصـــل 

  .الانكار للمنع من وقوعه
  لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة، ولا يجوز الانكار 

___________________________________  
  .١٧: سورة لقمان) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(

    



١٤٩ 

  .يؤدي إلى تجويز الانكار على كل قادر، والمعلوم خلافه
حـال يكـون ظنـه فيهـا : واعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير انكاره لان المنكـر لـه ثلاثـة أحـوال

ــؤثر فانــه يجــب عليــه انكــاره بــلا خــلاف والثــاني يغلــب علــى ظنــه أنــه لا يــؤثر انكــاره، بــ أن انكــاره ي
  .والثالث يتساوى ظنه في وقوعه وارتفاعه

  .فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، وقال قوم لا يسقط وجوبه
ة علـــى وهـــو الـــذي اختـــاره المرتضـــى رحمـــه االله، وهـــو الاقـــوى، لان عمـــوم الايـــات والاخبـــار الدالـــ

  .وجوبه لم يخصه بحال دون حال
فأمـــا اذا خـــاف علـــى نفســـه أو مالـــه أو كـــان فيـــه مفســـدة لـــه أو لغـــيره فهـــو قبـــيح، لان المفســـدة 

  .قبيحة
مـع الخـوف علـى الـنفس انمـا يسـقط الوجـوب ولا يخـرج عـن الحسـن اذا كـان : وفي الناس مـن قـال

  .فيه اعزازا للدين
  .ةوهذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسد

والخــوف علــى المــال يســقط أيضــا الوجــوب والحســن، لمــا قلنــاه مــن كونــه مفســدة، وفي النــاس مــن 
  .قال هو مندوب اليه، وقد بينا فساده

وجملته انـه مـتى غلـب علـى ظنـه أن انكـاره يـؤدي إلى وقـوع قبـيح لـولاه لم يقـع فانـه يقـبح لا لانـه 
ا، مـن قتـل نفـس أو قطـع عضـو أو أخـذ مفسدة، سواء كان مـا يقـع عنـده مـن القبـيح صـغيرا أو كبـير 

  .مال كثير أو يسير، فان الكل مفسدة
ولا يلـــزم علـــى ذلـــك ســـقوط فـــرض الصـــلاة والصـــوم عنـــد الخـــوف علـــى المـــال كمـــا يســـقط عنـــد 
الخـــوف علـــى الـــنفس، لان االله تعـــالى لـــو علـــم أن في العبـــادات الشـــرعية مفســـدة في بعـــض الاحـــوال 

  .كل حال علمنا أن المفسدة لا تحصل في فعلها على حال  لاسقطها عنا، ولما علمنا وجو:ا على
ولا يلــــزم مثــــل ذلــــك في انكــــار المنكــــر، لانــــه لا خــــلاف أن وجوبــــه مشــــروط بــــأن لا يكــــون فيــــه 

  .مفسدة، وليس كذلك العبادات الشرعية، لان الامة مجتمعة على وجو:ا من غير شرط
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فـــلا يجـــوز أن يثبـــت معـــه وجـــوب ولا وأمـــا المفســـدة فانمـــا اعتـــبرت لان كونـــه مفســـدة وجـــه قـــبح، 
  .حسن بلا خلاف

والغرض بانكـار المنكـر أن لا يقـع، فـاذا أثـر القـول والـوعظ في ارتفاعـه اقتصـر عليـه، وان لم يؤثـؤ 
وجـب أن يمنـع منـه ويـدفع  )١(]جاز أن يغلظ في القول ويشدد، فان أثر اقتصر عليـه، وان لم يـؤثر [ 

ليــه والاضــرار بــه واتــلاف نفســه بعــد أن يكــون القصــد ارتفــاع عنــه وان أدى ذلــك إلى ايــلام المنكــر ع
  .المنكر أن لا يقع من فاعله ولا يقصد ايقاع الضرر به

  .ويجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في انه يحسن وان أدى إلى الاضرار بغيره
ة أو غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية أن هذا الضرب من الانكار لا يكـون الا للائمـ

لمــن يــأذن لــه الامــام فيــه، وكــان المرتضــى رضــي االله عنــه يخــالف في ذلــك ويجــوز فعــل ذلــك بغــير اذنــه، 
ـــه غـــير مقصـــود، وانمـــا القصـــد : قـــال لان مـــا يفعـــل بـــاذ*م يكـــون مقصـــودا، وهـــذا يخـــالف ذلـــك لان

  .المدافعة والممانعة فان وقع ضرر فهو غير مقصود
طريـق حسـن المدافعـة بـالالم السـمع فينبغـي أن يدفعـه  اذا كـان: ويمكن أن ينصر الاول بـأن يقـال

على الوجه الذي قرره الشرع، وهو أن يقصد المدافعة دون نفـس ايقـاع الالم والقصـد إلى ايقـاع الالم 
  .بأذن الشرع فيه، فلا يجئ منه ما قاله

يقــع يتعــين في بعــض الاحــوال، لان المقصــود أن لا : ومــن قــال ان انكــار المنكــر غــير متعــين، قــال
هــذا المنكــر، فــاذا تســاوى الكــل في حكــم هــذا الانكــار فــلا يكــون الوجــوب عامــا لهــم، فــاذا قــام بــه 

  .بعضهم سقط عن الباقين
  هذا اذا كان التمكن عاما في الجميع، فان تعين الانكار في جماعة أو في 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  .وجوبشخص تعين عليه ال
  .وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى هذا التفصيل غير أن من لا يتمكن سقط عنه الوجوب

 )في الكلام في النبوة: (فصل
النـــبى في العـــرف هـــو المـــؤدي عـــن االله تعـــالى بـــلا واســـطة مـــن البشـــر ومعـــنى النـــبي في اللغـــة يحتمـــل 

ــذي هــو الا »الانبــاء  «المخــبر، واشــتقاقه يكــون مــن  -أحــدهما : أمــرين خبــار، ويكــون علــى هــذا ال
  .مهموزا

  .التى هي الارتفاع »النباوة  «أن يكون مفيدا للرفعة وعلو المنزلة، واشتقاقه يكون من  -والثاني 
  .ومتى أريد :ذا اللفظ علو المنزلة فلا يجوز الا بالتشديد بلا همز

أي لا dمـزوه،  )١(»لا تـبروا بـاسمي  «وعلى هذا يحمل ما روي عنه صـلى االله عليـه وآلـه انـه قـال 
  .لانه أراد علو المنزلة

ـــت  ـــا، لان بـــالعرف صـــارت هـــذه اللفظـــة مختصـــة بمـــن عل ولا يلـــزم أن يكـــون كـــل عـــال المنزلـــة نبي
منزلتــه، لتحملــه أعبــاء الرســالة والقيــام بأدائهــا اذا كــان مــن البشــر ولــذلك لا توصــف الملائكــة بــأ*م 

  .أنبياء وان كان فيهم رسل من قبل االله تعالى
  .يراد به الاخبار، الا أنه مكروه لما ورد به الخبر: يمتنع أن يقال أيضاولا 

وقولنا رسول يفيد في أصل اللغـة أن مـن أرسـله بشـرط تحملـه الرسـالة، لانـه لا يسـمى بـذلك مـن 
  .لا يعلم منه القبول لذلك

___________________________________  
لا تنـبر  «نبر بمعنى ادخـال الهمـز في الكلمـة فقولـه صـلى االله عليـه وآلـه كذا في النسختين، وهو غير صحيح، وأصله ال) ١(

  ).نبر(مهمزة انظر النهاية لابن الاتير » النبى  «أى لا تجعل لفظة » باسمى 
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لا  »قــال الرســول  «والعـرف خصــص هــذا اللفــظ بمـن كــان رســولا مــن قبـل االله، ولــذلك اذا قيــل 
  .يدا بأن يقال رسول فلانيفهم الا رسول االله وفي غيره يكون مق
مــنهم البراهمــة الــذين خـــالفوا في حســن بعثــة الرســل، ومـــنهم : والمخــالف في بعثــة الرســل طوائـــف

مـــنهم مـــن خـــالف في جـــواز النســـخ عقـــلا، ومـــنهم مـــن خـــالف في النســـخ سمعـــا، : اليهـــود وهـــم فـــرق
  .ومنهم من أجاز النسخ وخالف في نبوة نبينا عليه السلام

أن يـدل علـى أن االله تعـالى بعـث أنبيـاء وصـحت  -أحـدهما : هؤلاء طريقـانولنا في الكلام على 
  .نبوdم، فلو لا أنه كان حسنا لما ثبت ذلك لانه تعالى لا يفعل القبيح

ومــتى تكلمنــا علــى هــذا الفصــل فينبغــي أن نــتكلم في صــحة نبــوة نبينــا عليــه الســلام، لانــه المهــم 
  .ن بعدوا من الرسل الذين نسخ شرعهمالذي نحتاج اليه لتعلق مصالحنا بشرعه دون م

ومـــتى ثبـــت لنـــا نبوتـــه عليـــه الســـلام بطلـــت جميـــع الاقـــوال، قـــول مـــن خـــالف في حســـن البعثـــة أو 
خـــالف في جـــواز النســـخ عقـــلا أو شـــرعا أو خـــالف في نبـــوة نبينـــا، فصـــار الكـــلام في ذلـــك أولى مـــن 

  .غيره
فنـتكلم أولا في حسـن البعثـة ليبطـل أن نتكلم على فرقـة فرقـة بكـلام يخصـهم،  -والطريقة الثانية 

  .مذهب البراهمة ثم نتكلم في نبوة نبينا عليه السلام
وهـــو الكـــلام في حســـن البعثـــة هـــو أ*ـــم  -والـــذي يـــدل علـــى الفصـــل الاول مـــن هـــذه الاقســـام 

  .يؤدون الينا ما هو مصلحة لنا في التكليف العقلي، ولا يمكننا معرفة ذلك بالعقل
أن في أفعـال المكلـف مـا اذا فعلـه دعـاه إلى فعـل الواجـب العقلـي أو صــرفه  ولا يمتنـع أن يعلـم االله

عــن القبــيح العقلــي، أو مــا اذا فعلــه دعــاه إلى فعــل القبــيح أو الاخــلال بالواجــب، فيجــب أن يعلمنــا 
  ذلك، لان الاول لطف لنا والثاني مفسدة، ويجب 
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  .ول فيهعليه تعالى ازاحة علة المكلف في فعل اللطف على ما مضى الق
ولا يمكن اعلام ذلـك الا ببعثـة الرسـل الـذين يعلمونـا ذلـك، لانـه لا يمكننـا الوصـول اليـه بضـرورة 
العقــل ولا باســـتدلال، ولا يحســن خلـــق العلـــم الضــروري بـــذلك لانــه ينـــافي التكليـــف، فلــم يبـــق بعـــد 

  .ذلك الا بعثة الرسل ليعرفونا ذلك
  .فصل الحسن من الوجوبوعلى هذا الوجه متى حسنت البعثة وجبت، ولا ين

لانا بينا أن معرفـة االله تعـالى انمـا تكـون لطفـا  »لا يحسن خلق العلم الضروري بذلك  «وانما قلنا 
اذا كانـت كســبية، والعلـم بالشــرائع فـرع علــى العلـم بــاالله، فـلا يجــوز أن يكـون الفــرع ضـروريا والاصــل  

  .كسبيا، فيكون الفرع أقوى من الاصل
عالى نبيا ليؤكد ما في العقول وان لم يكن معه شـرع، ولا يكـون ذلـك عبثـا، ويجوز أن يبعث االله ت

  .لانه لا يمنع أن يكون نفس بعثته لطفا للمكلفين
فعلى هذا يجـب اظهـار المعجـزات علـى يـده، لانـا فرضـنا أن في بعثتـه لطفـا ولـو لم يكـن في بعثتـه 

واحــد عبثــا وان كــان الــدليل لطــف لمــا كــان أيضــا عبثــا، كمــا لا يكــون نصــب أدلــة كثــيرة علــى شــئ 
  .الواحد كافيا في هذا الباب

وأما النظر في معجزة فان كان معه شرع أو كان نفـس بعثتـه لطفـا فانـه يجـب علينـا، وان لم يكـن  
  .كذلك بل بمجرد ما في العقل فانه يحسن النظر في معجزه وان لم يجب

والصــــالحين فانــــا نلتزمــــه، ومــــتى التزمنــــا علــــى ذلــــك جــــواز اظهــــار المعجــــزات علــــى يــــدي الائمــــة 
  .وسنتكلم عليه فيما بعد انشاء االله

ويحســـن بعثـــة الانبيـــاء لامـــور أخــــر، نحـــو تعريفنـــا القطـــع علــــى عقـــاب الكفـــار، وليعرفونـــا بعــــض 
اللغات، وليعرفونا الفرق بين السموم القاتلة والاغذية، وكثيرا من مصالح الدنيا على ما بينـاه وفرعنـاه 

  .في شرح الجمل
كـن جميـع ذلـك واجبـا، لامكـان الوصـول إلى هـذه الاشـياء مـن غـير جهـة الانبيـاء، علـى وان لم ي

  .ما بيناه في الشرح
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ان النـبي لا يخلـو أن يـأتي بمـا يوافـق العقـل أو بمـا يخالفـه فـان أتـى بمـا يوافقـه فالعقـل : وقول البراهمة
  .ه قبيح بالاتفاقلا يلتفت اليه لان[ فيه كفاية، وان أتى بما يخالفه فما يخالف العقل 

ـــأتي الا بمـــا يوافـــق العقـــل : باطـــل، لانـــا نقـــول ـــق  )١(]الشـــرع لا ي ـــق الجملـــة لا علـــى طري علـــى طري
  .التفصيل، وتفصيله لا يمكن معرفته بالعقل، فيبعث االله تعالى نبيا ليعرفنا تفصيل ذلك

لان العقـل دال علـى فأما ما يعلم مفصلا بالعقل فلا يحتاج إلى بعثة الانبياء فيه، وانما قلنا ذلـك 
وجـه الجملـة علـى أن مـا دعـا إلى فعــل واجـب مثلـه ومـا صـرف عــن قبـيح يجـب فعلـه، ومـا يــدعوا إلى 

  .قبيح أو اخلال بواجب يجب تجنبه
واذا كــان هـــذا معلومـــا جملــة ويحصـــل ذلـــك في بعــض الافعـــال الـــتي لا نعلــم بالعقـــل كونـــه كـــذلك 

  .على ما بيناهويجب اعلامنا ذلك ولا يتم ذلك الا ببعثة رسول 
  .وانما يكون منافيا لما في العقل أو نفي السمع ما أثبته العقل أو أثبت ما نفاه والامر بخلافه

ومثــل ذلــك مــا نعلمــه عقــلا وجــوب دفــع المضــار عــن الــنفس وقــبح الظلــم علــى طريــق الجملــة، ثم 
بر، فــلا نكــون يرجــع في حصــول بعــض المضــار في كثــير مــن الافعــال إلى التجربــة والعــادات أو إلى الخــ

  .بذلك مخالفين لما في العقل
  .وكذلك القول في السمع

ان الصــلاة والصــوم والطــواف قبــائح في العقــل، لا يجــوز أن يتغــير كمــالا يجــوز أن يتغــير : وقــولهم
  .قبح الظلم والكذب وغير ذلك

دة أحــدهما لا يجــوز تغيــيره كــالظلم والكــذب والمفســ: باطــل، لان القبــائح في العقــل علــى ضــربين
  .والجهل وغير ذلك، ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه

والثــاني مــا يجــوز أن يتغــير مــن حســن إلى قــبح ومــن قــبح إلى حســن كالضــرر الــذي مــتى عــري مــن 
  استحقاق نفع أو دفع ضرر كان قبيحا ومتى حصل 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  .بعض هذه الامور كان حسنا
والصلاة والصوم وجميع العبادات انما يقـبح في العقـل مـتى خلـت مـن فائـدة ومنفعـة وغـرض، فـاذا 
عــرض فيهــا نفــع وغــرض صــحيح فانمــا يخــرج مــن القــبح إلى الحســن واذا كــان الســمع ورد بــأن لنــا في 

  .هذه العبادات منافع وجب أن يحسن، لانا لو علمنا ذلك بالعقل لعلمنا حسنه
ولا طريـــق إلى معرفـــة النـــبي الا بـــالمعجز، والمعجـــز في اللغـــة عبـــارة عمـــن جعـــل غـــيره عـــاجزا، مثـــل 
المقدور الذي يجعل غيره قادرا الا أنه صار بـالعرف عبـارة عمـا يـدل علـى صـدق مـن ظهـر علـى يـده 

  .واختص به، والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغة
ا أن يكون خارقا للعـادة، والثـاني أن يكـون مـن فعـل االله أوله: والمعجز يدل على ما قلناه بشروط

أو جاريـا مجــرى فعلـه، والثالــث أن يتعـذر علــى الخلــق جنسـه أو صــفته المخصوصـة، والرابــع أن يتعلــق 
  .بالمدعي على وجه التصديق لدعواه

كـون وانما اعتبرنا كونه خارقا للعادة لانه لو لم يكـن كـذلك لم يعلـم أنـه فعـل للتصـديق دون أن ي
  .فعل بمجرى العادة

ألا تــــرى انــــه لا يمكــــن أن يســــتدل بطلــــوع الشــــمس مــــن مشــــرقها علــــى صــــدق الصــــادق ويمكــــن 
  .بطلوعها من مغر:ا، وذلك لما فيه من خارق العادة

واعتبرنا كونه من فعل االله لان المدعي اذا ادعى أن االله تعالى يصدقه بمـا يفعلـه فيجـب أن يكـون 
يق مـــن فعـــل مـــن طلـــب منـــه التصـــديق والالم يكـــن دالا عليـــه، وفعـــل الفعـــل الـــذي قـــام مقـــام التصـــد

  .المدعي كفعل غيره من العباد لانه لا يدل على التصديق، وانما يدل فعل من ادعى عليه التصديق
ليس لو كان القرآن من فعل النبي عليـه السـلام لـدل علـى صـدقه وكـذلك نقـل الجبـال : فان قالوا

  .كان جميع ذلك من فعل المدعي للنبوةوطفر البحار يكون معجزا، وان  
    



١٥٦ 

لو كان القرآن من فعله وخرق العادة بفصاحته لكان المعجز في الحقيقـة اختصاصـه بـالعلوم : قلنا
الــتي يــأتي منــه :ــا هــذه الفصــاحة وتلــك العلــوم مــن فعــل االله، وكــذلك طفــر البحــار ونقــل الجبــال انمــا 

تعالى فيه التي يمكن :ا من ذلك، وتلـك مـن فعلـه يكون المعجز اختصاصه بالقدر الذي خلقها االله 
  .تعالى ولم يخرج عما قلناه

ان ذلـك : هذا على مذهب من يقول بالصرفة، وأما من يعتبر مجرد خـرق العـادة فقـط فانـه يقـول
  .الكلام الخارق للعادة أو حمل الجبال هو المعجز، لانه لو لم يكن كذلك لما مكن االله تعالى منه

أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته لانا متى لم نعلمه كذلك لم نأمن أن يكـون مـن  وانما اعتبرنا
فعل غير االله، وقد بينا أنه لابـد أن يكـون مـن فعلـه وسـوينا بـين تعـذره في جنسـه وصـفته، لان تعـذر 
الجــنس انمــا دل مــن حيــث كــان ناقصــا للعــادة لا مــن حيــث كــان مختصــا بــه تعــالى، وكــذلك اذا كــان 

  .وان كان جنسه مقدورا تصديقا لهذا المدعى )١(]صفته  في[ متعذرا 
وانما يعلم كونه خارقا للعادة بالرجوع إلى العادات المستقرة المستمرة، وذلك معلـوم عنـد العقـلاء، 

  .فاذا انتقضت بذلك لم يخف على أحد
ألا ترى أن احدنا لا يشـك في طلـوع الشـمس مـن مشـرقها ولا يعرفـون خلقـا ولـد الا مـن وطـي، 

  .فاذا شاهدوا طلوعها من مغر:ا أو خلق حي من غير ذكر أو أنثى علموا أنه خارق للعادة
  .وعلى هذا افتتاح العادات لا تكون عادة

ا مـــن مصـــلحته معرفـــة الشــرائع ولم تعـــرف العـــادة لم يحســـن أن  ومــتى خلـــق االله تعـــالى خلقـــا ابتــداء
عرفهــا حينئــذ كلفــه وبعــث اليــه مــن  يكلــف حــتى يبقيــه غــير مكلــف زمانــا يعــرف فيــه العــادات، فــاذا

  .يمكنه أن يستدل على صدقه بانتقاض ما عرف من العادات قبل تكليفه
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
    



١٥٧ 

  .والعادة قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، وقد تكون في بعض البلاد دون بعض
ة عــادة لــه، وانمــا نعلــم أنــه مــن فعلــه اذا عرفنــا تعــذره فعلــى هــذا الاعتبــار بانتقــاض مــن تلــك العــاد

ــق الجســم، أو يقــع علــى وجــه  علينــا علــى كــل حــال مــع ارتفــاع الموانــع المعقولــة كالحيــاة والقــدرة وخل
  .مخصوص لا يقدر عليه أحد من الخلق كنقل الجبال وفلق البحر

لمـه مطابقـا لـدعواه، فـان والكلام الخارق للعـادة بفصـاحته، انمـا نعلـم اختصاصـه بالمـدعي بـأن نع
ادعــى الدلالــة علــى تصــديقه طلــوع الشــمس مــن مغر:ــا فطلعــت فــذلك غايــة المطابقــة، ويجــري مجــرى 

  .أن يصدقه بكلام يتضمن تصديقه فعلم أنه بكلامه، لانه لا فرق في الشاهد
فمن ادعى على غيره أنه رسوله بـين أن يقـول ذلـك الغـير صـدقت وبـين أن يقـول المـدعي الـدليل 

لــى صــدقي أنــه يفعــل فعــلا مــن الافعــال لم تجــر عادتــه بــذلك، ثم يفعــل ذلــك الغــير مــا اقترحــه، فانــا ع
  .نعلم أنه صدقه

ولـيس لاحـد أن يقـول في التصـديق بـالقول مواضـعة متقدمـة وهـو صـريح في التصـديق، ولـيس في 
مواضـعة الفعل الذي التمسه مواضـعة، فكيـف يعلـم أنـه قصـد التصـديق وذلـك الكـلام وان كـان فيـه 

متقدمــة ففــي الفعــل مــا يجــري مجــرى المواضــعة وهــو طلــب شــئ مخصــوص، فهــذا يجــري مجــرى مواضــعة 
  .متقدمة في ذلك على التصديق

  .لانا قد بينا أنه لا يكون دالا لمساواته له في كونه خارقا للعادة
  .تعلقه وانما قلنا انه لابد أن يختص بالمدعي، لانا ان لم نراع ذلك لم يعلم اختصاصه به ولا

وجوزنا مع هذه المطابقة أن لا يكون فرقا بين التصديق بالقول وبين فعـل مـا يلتمسـه المـدعي اذا 
  .لم تجربه عادة، والعقلاء لا يفرقون بينهما

ان أحـــدنا يعلـــم قصـــده ضـــرورة بفعلـــه، فـــيعلم أنـــه صـــدقه اذا فعـــل عقيـــب الـــدعوى، : ومـــتى قيـــل
  .ه ضرورةوليس كذلك القديم تعالى، لانه لا يعلم قصد

    



١٥٨ 

لا نعلم قصد أحدنا ضرورة بالتصديق بفعل ما يطابق الدعوى من تصـديق بكـلام أو فعـل : قلنا
ملــتمس بــه علــى وجــه مخصــوص، ومــع هــذا يعلــم أنــه صــدقه ولــو لم يكــن صــدقه لكــان قبيحــا، فقــد 

  .ساوى القديم في هذا الباب
ن التصــديق فــلا يمكــنهم أن لم لا يجــوز أن يفعــل تعــالى مــا يخــرق العــادة للمصــلحة دو : فــان قيــل

  .يعلموا أنه فعل للتصديق
لا يجــوز أن يفعــل تعــالى مــا يخــرق العـادة الا للتصــديق، كمــا لا يجــوز أن يقــول قــولا يتضــمن : قلنـا

  .التصديق ولا يقصد التصديق بل يفعله للمصلحة
له ولا فـــرق بـــين القـــول والفعـــل في ذلـــك، ولـــذلك لـــو قـــال الواحـــد منـــا لمـــن ادعـــى عليـــه أنـــه أرســـ

  .صدقت ولا يقصد تصديقه كان مقبحا وان قصد إلى وجه آخر
ألا تــــرى أنــــه لــــو قــــال عقيــــب ذلــــك أردت بــــذلك تصــــديق االله لم يعــــذره العقــــلاء في ذلــــك بــــل 

  .يستقبحون منه ما فعله ويذمونه عليه
ولا يجب في مدع النبوة أن يعين ما يلتمسـه مـن المعجـز وان كـان لـو عـين لكـان أبلـغ، بـل يكفـي 

مس مـــا يـــدل علـــى صـــدقه علـــى الجملـــة، فـــاذا فعـــل االله تعـــالى عقيـــب ذلـــك مـــا يكـــون خارقـــا أن يلـــت
للعادة دل على صدقه كدلالة ما عينه، لان المعين انما دل على صدقه من حيـث كـان خارقـا للعـادة 
ومطابقا للدعوى ومختصا به ومفعـولا عقيـب الـدعوى، وكـل ذلـك حاصـل فيمـا لـيس بمعـين، فيجـب 

  .ى صدقهأن يكون دالا عل
ولا يلــزم في مــدعي النبــوة ان يطلــب المعجــز بلســانه، لان ادعــاء النبــوة يتضــمن وجــوب تصــديقه 
بالمعجز على مجرى العادة، فان ادعى لفظا جـاز كمـا لـو عـين المعجـز جـاز وان لم يكـن ذلـك واجبـا 

  .على ما بيناه
بعــض الائمــة واذا كــان فائــدة المعجــز تصــديق مــن ظهــر علــى يــده فيجــب جــواز ظهــوره علــى يــد 

  والصالحين اذا ادعوا الامامة والصلاح وكانوا صادقين، فانه
    



١٥٩ 

اذا كـــان مقتضـــاه تصـــديق مـــن ظهـــر علـــى يـــده فـــان كـــان ذلـــك مـــدعيا للنبـــوة علمنـــا نبوتـــه وان كـــان 
  .مدعيا للامامة علمنا :ا صدقه وان ادعى صلاحا فمثل ذلك، لانه لابد من دعوى يقترن :ا

المعجـز علـى يـدي مـن لـيس بنـبي اذا كـان صـادقا مـن كونـه كاذبـا أو  وأيضا فلا وجه لقبح ظهـور
  .ظلما أو عبثا أو مفسدة

  .وهذه هي وجوه القبح المعقولة في العقل، فان ادعوا وجها غير ذلك فليبينوه لنتكلم عليه
وليس يمتنع أيضا أن يعترض في ظهور المعجز على يدي مـن لـيس بنـبي وجـه مـن وجـوه المصـلحة 

  .ب اظهار ذلكواللطف، فيج
  .ان المعجز يدل على النبوة على طريق الابانة بخلاف سائر الادلة: ومتى قيل

المعجز يدل على ابانة الصادق ممن ليس بصادق، فان كـان مـدعيا للنبـوة علمنـاه نبيـا، وان : قلنا
  .ادعى امامة أو صلاحا علمنا صدقة فيه وعلمناه كذلك

، وقــد بينــاه في شــرح الجمــل، لانــه لــيس كــذلك وأجبنــا هــذا اذا ســلمنا انــه يــدل مــن جهــة الابانــة
  .على كل ما يسأل عن ذلك لا نطول بذكره الكتاب

  .ويجوز من اظهار المعجزات مالا يؤدي إلى كو*ا معتادة، فينتقض وجه دلالتها
  .فلا يلزم على ذلك اظهارها على كل صالح وكل صادق

ه لـيس بامـام ولا صـالح كمـا يجـب أن نقطـع ولا يلزم أن نقول في من لم يظهر على يده معجز أنـ
  .على أنه ليس بنبي، لان المعجز انما يبين مدعيا صادقا من مدع غير صادق

والامام اذا لم يدع الامامة والصالح اذا لم يدع الصلاح لا يجب اظهار المعجـز علـى يـده، واذا لم 
لمـــه امامـــا أو صـــالحا بغـــير يظهـــر لا يجـــب نفـــي الصـــلاح عنـــه ولا نفـــي الامامـــة، بـــل لا يمتنـــع أن نع

  .المعجز
ــيس كــذلك النــبى، لانــه لا طريــق لنــا إلى معرفتــه الا بــالمعجز، فــاذا لم يظهــر علــى يــده المعجــز  ول

  قطعنا على كذبه ان كان 
    



١٦٠ 

مدعيا، وان لم يدع علمنا أنه ليس بنبى، لانه لو كان نبيا لوجب بعثته ووجب عليه ادعـاؤه ولوجـب 
  .ظهور المعجز عليه

  .لفرق بين النبى والامام والصالحفبان ا
ــنص أو  فعلــى هــذا لا يلــزم أن يظهــر االله علــى يــد كــل امــام معجــزا، لانــه يجــوز أن يعلــم امامتــه ب
طريــق آخــر، ومــتى فرضــنا أنــه لا طريــق إلى معرفــة امامتــه الا المعجــز وجــب اظهــار ذلــك عليــه وجــرى 

  .ن معرفة النبى المتحمل لمصالحنامجرى النبى سواء، لانه لابد لنا من معرفته كما لابد لنا م
ولــو فرضــنا في نــبي علمنــا نبوتــه بــالمعجز أنــه نــص علــى نــبي آخــر لاغــنى ذلــك عــن ظهــور المعجــز 

النــبي الاول أعلمنــا أنــه نــبي كمــا يعلــم بــنص امــام علــى امامتــه ولا : علــى يــد النــبى الثــاني، بــأن نقــول
  .يحتاج إلى معجز

ز علــى يــد مــن لــيس بنــبى ينفــر عــن النظــر في معجــز تجــويز اظهــار المعجــ: ولــيس لاحــد أن يقــول
  .النبى

وذلــك أن المعجــز لا يكـــون الا عقيــب الـــدعوى، فــان كانــت الـــدعوى للنبــوة وجـــب النظــر فيمـــا 
علــى   )١(]علــى صــدقه وان لم يكــن صــحيحا قطعنــا [ يدعيــه مــن المعجــز، فــان كــان صــحيحا قطعنــا 

  .كذبه
لامامـة فمثـل ذلـك ولـيس ههنـا موضـع يظهـر المعجـز ولا يجوز أن يكون نبيا ولا اماما اذا ادعى ا

  .مع ادعائه النبوة ويجوز كونه اماما، فيكون فيه تنفير
على أن تجويزنا كونـه امامـا لـيس بـأكثر مـن تجويزنـا كونـه محرفـا كـذابا، ومـع ذلـك يلزمنـا النظـر في 

  .معجزه فكيف يقال ان ذلك منفرا عنه
للنبـوة فانـه يلزمنـا ذلـك لانـا لا نـأمن كونـه صـادقا،  فأما وجوب النظر في معجزه فان كـان مـدعيا

وكــذلك ان ادعــى كونــه امامــا يلزمنــا مثــل ذلــك، لان لنــا في معرفــة الامــام مصــالح وربمــا لا نعلــم كثــيرا 
مــن الشــريعة الا بقولــه، وان كــان مــدعيا للصــلاح لا يجــب علينــا النظــر في معجــزه وان كــان لا يحســن 

  ذلك، لان وجه وجب النظر في 
___________________________________  

  .الزيادة في ر) ١(
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  .معجزه ولانه لا يلزمنا معرفة كونه صالحا
ولا يلزمنـــا جــــواز اظهـــار المعجــــز علــــى يـــد الفســــاق المتهتكــــين والكفـــار اذا كــــانوا صــــادقين، لان 
المعجـــز عنـــد اكثـــر أصـــحابنا يـــدل علـــى عصـــمة مـــن ظهـــر علـــى يـــده، ومـــن لم يعتـــبر العصـــمة جـــوز 

هارها على مؤمن يستحق الثواب بايمانه وان كان فاسقا بجوارحه بعـد أن لا يكـون سـخيف المنزلـة اظ
دني الرتبــة، مــن حيــث أن المعجــز يقتضــي علــو المنزلــة وعظــم الرتبــة، وذلــك لا يوجــد في هــؤلاء وان  

  .كانوا مؤمنين
علـى طريـق العمـد ويجب أن يكون النبي معصوما من القبائح صـغيرها وكبيرهـا قبـل النبـوة وبعـدها 

  .والنسيان وعلى كل حال
يدل على ذلك أن القبيح لا يخلو أن يكون كذبا فيما يؤديه عـن االله أو غـيره مـن أنـواع القبـائح، 
فان كان الاول فلا يجوز عليه، لان المعجز يمنع من ذلك، لانه ادعى النبـوة علـى االله وصـدقه بـالعلم 

و لم يكـــن صـــادقا لكـــان قبيحـــا، لان تصـــديق المعجـــز جـــرى ذلـــك مجـــرى أن يقـــول لـــه صـــدقت، فلـــ
  .الكذاب قبيح لا يجوز عليه تعالى

وأما الكذب في غير ما يؤديـه وجميـع القبـائح الاخـر فانـا ننـزههم عنهـا لان تجـويز ذلـك ينفـر عـن 
  .قبول قولهم

ولا يجوز أن يبعث االله نبيا ويوجب علينا اتباعه وهو على صفة تنفر عنه، ولهذا جنـب االله تعـالى 
  .الانبياء الفظاظة والغلظة والخلق المشينة والامراض المنفرة لما كانت هذه الاشياء منفرة في العادة

ومرادنــا بــالتنفير هــو أن يكــون معــه أقــرب إلى أن لا يقــع منــه القبــول ويصــرف عنــه وان جــاز أن 
  .يقع على بعض الاحوال، كما أن ما يدعو إلى الفعل قد لا يقع معه الفعل

ألتبشير إلى وجه الضيف داع إلى حضور طعامه وربمـا لم يقـع معـه الحضـور، والعبـوس ألا ترى ان 
ينفر وربمـا وقـع منـه الحضـور وان كـان ذلـك لا يقـدح في كـون أحـدهما داعيـا والاخـر صـارفا، ولا يقـع 
القبـــول مـــن الـــواعظ الزاهـــد ويقـــع مـــن المـــاجن الســـخيف ولا يخـــرج ذلـــك الســـخف مـــن كونـــه صـــارفا 

  .داعياوالزهد من كونه 
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  .ودليل التنفير يقتضي نفي جميع القبائح عنهم صغيرها وكبيرها، والفرق بينهما مناقضة
لـيس بصـحيح اذا سـلمنا الاحبـاط لا*ـا وان نقصـت  »حط الصـغائر بتنقـيص الثـواب  «وقولهم 

الثـواب فهــي فعــل قبــيح واقــدام عليــه ومــع ذلــك يزيــل ثوابــا حاصــلا وفي ذلــك مــن مرتبــة عاليــة إلى مــا 
  .و*ا، وذلك لا يجوز على الانبياء كما لا يجوز أن يعزلوا عن النبوة بعد حصولهاد

ثم يلــزم عليــه تجــويز الكبــائر قبــل النبــوة، لان حطهــا نقصــان الثــواب، لان عقا:ــا قــد زال بالتوبــة 
  .والنبوة، وذلك لا يقوله اكثر من خالفنا

 (ية مــن الانبيــاء نحــو قولــه تعــالى وأمــا مــا يســتدل مــن الظــواهر الــتي يقتضــي ظاهرهــا وقــوع المعصــ
 ٰJَََفقـد بينـا الوجـه فيـه في التفسـير واسـتوفاه المرتضـى في التنزيـه لا يحتمـل  )١() فَغَـوَىٰ  رَب>ـهُ  آدَمُ  وع

  .ذكر ذلك ههنا
الظواهر تبنى على أدلـة العقـول ولا تبـنى أدلـة العقـول علـى الظـواهر، واذا علمنـا بـدليل : بل نقول

 يجوز عليهم تأولنا الايات ان كانت لها ظواهر وان كان اكثرها لا ظـاهر لـه علـى العقل أن القبيح لا
  .ما بين هناك

وأمـا الـذي بـه يعلــم أنـه لا يجـوز عليــه الكتمـان ممـا بعــث لادائـه فهـو أنــا لـو جوزنـا ذلــك أدى إلى 
نقـــض الغـــرض في ارســـاله، فنـــؤل مـــا حملـــه وكلـــف أداه إلى مـــن هـــو مصـــلحة لـــه حـــتى يكـــون مزيحـــا 

  .تهم، فاذا علم أنه لا يؤدي انتقض الغرض ولم تحصل ازاحة العلة في معرفة المكلفينلعل
  .وليس ذلك بمنزلة تكليف من علم االله أنه يكفر، لان الغرض بتكليفه لا يتعداه

  .ثم الغرض تعريضه لمنافع الثواب، فاذا لم يفعل أتي من قبل نفسه
  ن كان فيه غرض يرجع اليه وتكليف النبوة الغرض فيه متعلق بغير النبى، وا

___________________________________  
  .١٢١: سورة طه) ١(
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فعلى وجه التبع، فلا يجوز أن يكون الامر على هذا ومع هذا فلا يؤديه، لان ذلك يخل بازاحـة علـة 
  .المكلفين في تكليفهم، وذلك لا يجوز

ه مـع اليهـود الـذين منعـوا النسـخ، وهـم وأما الكلام في النسخ فقد حكينا أن الخلاف المشهور فيـ
منهم مـن منـع النسـخ عقـلا، ومـنهم مـن منعـه سمعـا، ومـنهم مـن اجـازه ومنـع مـن صـحة : ثلاث فرق

  .نبوة نبينا عليه السلام
  .ونحن نتكلم عليهم واحدا بعد أن نبين حقيقة النسخ

ــ ــت ب النص الاول والنســخ في الشــريعة عبــارة عــن كــل دليــل شــرعي دل علــى أن مثــل الحكــم الثاب
  .زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه

لانـه لـو *ـاه عـن نفـس مـا أمـره بـه لكـان ذلـك قبيحـا امـا بـأن  »العـين  «دون  »المثـل  «وذكرنا 
  .يكون بداء أو فيه وجه آخر من وجوه القبح

سـتقبل مـن العجـز أو فقـد الالـة أو وخصصنا أدلة الشرع بذلك لان ما يزيل وجـوب الفعـل في الم
مــا يجــري مجــرى ذلــك لا يوصــف بأنــه نســخ وان كــان مــزيلا لوجــوب الفعــل مــن حيــث اخــتص هــذا 

  .الوجه بأدلة الشرع
وشـــرطنا التراخـــي لان مـــا يقـــترن بـــاللفظ مـــن ذكـــر الغايـــة الدالـــة علـــى زوال الوجـــوب عنـــدها لا 

  .يوصف بأنه ناسخ
و عُم>  (ألا ترى أن قوله  تمُِّ

َ
ياَمَ  اأ ناسخ لصـوم النهـار،  »إلى الليل  «لا يقال  )١() الل>يلِْ  إQَِ  الصِّ

وكذلك لو قال الزموا السبت إلى وقت كذا لم يكـن مـا بعـد ذلـك الوقـت ناسـخا لمـا قبلـه وان سـقط 
الغــرض فيــه، ولــو قــال ذلــك مطلقــا ثم دل بعــد ذلــك علــى ســقوط لزومــه سمــي ذلــك نســخا للتراخــي 

  .الذي قدمناه
  ثبت حقيقة النسخ في الشرع فالدليل على جوازه هو أن كل دليل فاذا 

___________________________________  
  .١٨٧: سورة البقرة) ١(
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على حسن التعبد بالشرع فهو بعينـه دال علـى جـواز النسـخ، لان مـا دل علـى جـواز التعبـد بالشـرع 
  .ما قدمناه من المصلحة المتعلقة بالعبادة واللطف فيها

هــذا بعينــه قــائم في النســخ، لانــه لا يمتنــع أن يصــير مــا كــان مصــلحة في وقــت مفســدة في وقــت و 
آخـر ومــا هـو مفســدة في وقــت يصـير مصــلحة في غـيره، ومــا هــو مصـلحة لزيــد يصـير مفســدة لعمــرو 

  .وما يكون مصلحة لعمرو يصير مفسدة لزيد
وجـــب أن يعلمنـــا ذلـــك  فـــاذا كـــان ذلـــك غـــير ممتنـــع فلـــو فرضـــنا حصـــوله لمـــن هـــو عـــالم بالعواقـــب
  .وينسخ عنا ما تغير الحال فيه، كما وجب أن يعلمنا ذلك في ابتداء العبادة

وأي فـــرق بـــين أن يقـــول افعلـــوا هـــذه العبـــادة إلى وقـــت كـــذا واتركـــوا بعـــدها وبـــين أن يقـــول افعلـــوا 
ـــه، وهـــل تجـــويز أحـــدهما الا كتجـــويز  ـــذي تغـــيرت المصـــلحة في ـــت ال ـــا بعـــد ذلـــك الوق مطلقـــا ثم يعلمن

  .الاخر
  .ان ذلك يؤدي إلى البداء: ومتى قالوا

أحـدها أن يكـون المـأمور بـه هـو المنهـي : ليس ذلك بداء، لان البـداء مـا جمـع شـروطا أربعـة: قلنا
ـــه، وثانيهـــا أن يكـــون الوجـــه واحـــدا، وثالثهـــا أن يكـــون الوقـــت واحـــدا، ورابعهـــا أن يكـــون  عنـــه بعين

  .المكلف واحدا
لمأمور به غـير المنهـي عنـه، لان امسـاك السـبت في زمـن موسـى والنسخ بخلاف ذلك لان الفعل ا

عليــه الســلام هـــو غــير مــا تناولـــه النهــي عــن امســـاكه في زمــن نبينــا صـــلى االله عليــه وآلــه، واذا تغـــاير 
  .الفعلان لم تتكامل شروط البداء

  .وكذلك اذا كان الوقتين متغايرين
عــــد احيــــائهم واغنـــاؤهم بعــــد فقــــرهم ا لوجــــب أن يكـــون اماتــــة االله الخلـــق ب ولـــو كــــان ذلـــك بــــداء

  .ا، فاذا لم يكن كذلك لتغير المصلحة فيه فالنسخ مثله وصحتهم بعد مرضهم يكون بداء
ويلزم عليه أيضا أن لا تختلف شرائع الانبياء وقد علمنا اختلافها ولم يكن ذلك بـداء، لانـه كـان 

  في شرع آدم جواز تزويج الاخت من الاخ وفي شرع 
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ة تأخير الختان إلى وقت الكبر وفي شريعة اسرائيل جواز الجمع بين الاختين، وكل ذلـك ابراهيم اباح
  .مخالف لشرع موسى عليه السلام

لــيس بصــحيح، لانــه انمــا يقتضــي مثــل  »ان ذلــك يــؤدي إلى كــون الشــئ حســنا قبيحــا  «وقــولهم 
  .الحسن قبيحا ولا يمتنع في المثلين ذلك، وذلك اكثر من أن يحصى

مــا : أن نقـول -أحـدهما : از النسـخ عقـلا ومنـع منـه سمعـا فـالكلام عليـه مـن وجهـينوأمـا مـن أجـ
الذي يدل على صحة هذه الدعوى وأن موسى عليه السلام قال شـريعتي لا تنسـخ، فـان رجعـوا إلى 
نقلهــم الــذي هــو خــبر الاحــاد فــان ذلــك لا يقبــل فيــه خــبر واحــد، وان ادعــوا التــواتر فــالتواتر يوجــب 

فكان ينبغـي أن نعلـم مـع اختلاطنـا :ـم أن موسـى عليـه السـلام قـال ذلـك، كمـا أنـا العلم الضروري 
لمـــا نقلنـــا عـــن نبينـــا عليـــه الســـلام أن شـــريعته لا تنســـخ علـــم ذلـــك المخـــالف والموافـــق، فـــان اليهـــود لا 

  .يدفعون أن من دين محمد أن شرعه لا ينسخ وانما خالفوا في صدق قوله
د غير متصل بموسى، لا*ـم انقرضـوا وقـتلهم بخـت نصـر حـتى على أنه ذكر الشيوخ أن نقل اليهو 

  .لم يبق منهم الا نفر لا يقطع بنقلهم العدد ولا يؤمن عليهم الكذب
ولــو ســلمنا أن موســى عليــه الســلام قــال شــريعتي لا تنســخ لا بــد أن يكــون ذلــك مشــروطا اذا لم 

ثبـوت نبوتـه فهـي صـادقة فلابـد تعتبر المصلحة أو ينسخها من ثبتت نبوته، وأما مـع تغـير المصـلحة و 
  .من نسخها

أن يدل علـى نبـوة نبينـا عليـه السـلام، فـاذا ثبتـت نبوتـه علمنـا بطـلان دعـواهم  -والطريقة الثانية 
  .ان موسى قال شرعي لا ينسخ، لانه لو كان صحيحا لما ثبتت نبوة من ينسخها

ا فــأولى منــا اذا دللنــا علــى لم صــرتم بــأن تــدلوا علــى نبــوة نبــيكم فيعلمــوا بطــلان دعوانــ: فــان قيــل
  .صحة خبرنا فيعلم بطلان دعواكم في صحة نبوة نبيكم

    



١٦٦ 

نحن أولى بذلك، لان النظـر في معجـز النـبى عليـه السـلام يبـنى علـى أمـور عقليـة لا يـدخلها : قلنا
احتمال الاشتباه، لانه مبني على ظهـور القـرآن وتحـدي العـرب وا*ـم لم يعارضـوه، وذلـك كلـه معلـوم 

  .ضرورة
والعلـــم بـــأن هـــذه صـــورته يكـــون معجـــزا ودالا علـــى النبـــوة طريقـــه اعتبـــار العقـــل الـــذي لا يدخلـــه 

وليس كذلك الكلام في الخبر، لان الخبر كلام والكـلام لا تدخلـه الحقيقـة  -ه يقفلا  -الاحتمال، 
  .واqاز والعمل بظاهره تركه

العلـــم بــأن صـــفة التــواتر فيـــه  والخــبر الـــذي يدعونــه مبـــني علــى صـــحته، وصــحته لا تعلـــم الا بعــد
  .ثابتة في جميع أسلاف اليهود وكل زمان

  .ثم اذا ثبت فهو كلام تدخله الحقيقة واqاز والخصوص والعموم والشروط والعدول عن ظاهره
فعلم بذلك أن النظر في معجـز النـبي عليـه السـلام أولى، لان في العلـم بصـحته بطـلان مـا سـواه، 

  .لنظر في تصحيح خبرهموان لم يعلم صحة تكليف ا
وأمـا مـن أجــاز النسـخ عقـلا وشــرعا ومنـع مــن صـحة نبـوة نبينــا عليـه السـلام فالوجــه فيـه أن يــدل 

أحـدهما الاسـتدلال بـالقرآن علـى : على صحة نبوة نبينا لبطل قوله، ولنا في الكلام في ثبوتـه طريقـان
  .صحة نبوته، والاخر الاستدلال بباقى معجزاته عليه السلام

أحدها ظهـوره عليـه السـلام بمكـة وادعـاؤه : دلال بالقرآن لا يتم الا بعد بيان خمسة أشياءوالاست
النبوة، وثانيها تحديه العرب :ذا القرآن وادعاؤه أن االله أنزل عليه وخصه به، وثالثهـا أنـه لم يعارضـوه 

  .لعادةفي وقت من الاوقات، ورابعها أ*م لم يعارضوه للعجز، وخامسها أن هذا لتعذر خرق ا
فاذا ثبت ذلك دل على أن القـرآن معجـز، سـواء كـان معجـزا خارقـا للعـادة بفصـاحته فلـذلك لم 
ــت  ــت ثبت يعارضــوه أو لان االله تعــالى صــرفهم عــن معارضــته ولــولا الصــرف لعارضــوا، وأي الامــرين ثب

  .صحة نبوته عليه السلام، لانه تعالى لا يصدق كذابا ولا يخرق العادة لبطل
    



١٦٧ 

فمعلــوم ضــرورة لا  -وهــو ظهــوره صـلى االله عليــه وآلــه بمكــة وادعـاؤه النبــوة  -الاول فأمـا الفصــل 
  .ينكره عاقل سمع الاخبار

وظهــور هــذا القــرآن علــى يــده أيضــا معلــوم مثــل ذلــك ضــرورة، فالشــك في أحــدهما كالشـــك في 
  .الاخر

كـان يـدعي   وأما الذي يدل على أنه تحدى :ذا القرآن، فهو أن معـنى التحـدي انـة عليـه السـلام
أن االله تعــالى خصــه :ــذا القــرآن وآياتــه وان جبريــل كــان يهــبط عليــه فيــه، وذلــك معلــوم ضـــرورة ولا 

  .يمكن أحد دفعه
  .وهذا غاية التحدي في المعنى والبعث على اظهار معارضته ان كان مقدورا

العمـل بشـرعه، وأيضا فمعلوم أنـه عليـه السـلام ادعـى النبـوة ودعـا النـاس كافـة إلى الاقـرار بنبوتـه و 
ومن ادعى هذه المنزلة لابد أن يحتج بأمر يجعله حجة علـى دعـواه صـحيحا كـان أو فاسـدا، لانـه لـو 
عري دعواه من حجة أو شبهة لسارع الناس إلى تكذيبه وطالبوه بما يدل علـى صـدق قولـه، فلمـا لم 

  .يكن ذلك منهم دل على أنه احتج :ذا القرآن أو بما هذا القرآن أظهر منه
توُا (أيضا فآيات التحدي في القرآن ظاهرة، نحـو قولـه تعـالى و 

ْ
ثلِْـهِ  سُـوَرٍ  بع6َِِْ  فأَ يَـاتٍ  مِّ َKَْمُف 

توُا (وقولـه  )١()
ْ
ثلِْهِ  مِّن بسُِورَةٍ  فأَ ثلِْهِ  بسُِورَةٍ  (وفي موضـع آخـر  )٢( ) مِّ  ل>rِِ  قلُ (وقولـه  )٣() مِّ

نسُ  اجْتَمَعَتِ  نُّ  الإِْ ِ
ْ̀ ٰ  وَا ن َ]َ

َ
توُا أ

ْ
ذَا بمِِثلِْ  يأَ ٰـ توُنَ  لاَ  القُْرْآنِ  هَ

ْ
 ِ}َعْـضٍ  نَعْضُـهُمْ  7َنَ  وَلوَْ  بمِِثلِْهِ  يأَ

  .وهذا صريح بالتحدي )٤() ظَهًِ,ا
  وأما الذي يعلم به أنه لم يعارض فهو أنه لو كان عورض لوجب أن ينقل، 

___________________________________  
  .١٣: سورة هود) ١(
  .٢٣: ة البقرةسور ) ٢(
  .٣٨: سورة يونس) ٣(
  .٨٨: سورة الاسراء) ٤(

    



١٦٨ 

  .ولو نقل لعلم كما علم نفس القرآن، فلما لم يعلم دل على أ*ا لم تكن
  .وانما قلنا ذلك لان كل أمر لو كان لوجب أن ينقل فاذا لم ينقل قطعنا على أنه لم يكن

وانـه لـيس في الشـريعة صـلاة سادسـة ولا و:ذا يعلم أنه ليس بين بغداد والبصـرة بلـد اكـبر منهمـا 
  .حج إلى بيت بخراسان، لا*ا لو كانت لوجب نقلها مع سلامة الاحوال

وانما قلنا كان يجب نقل المعارضة لو كانت لان الدواعي كانـت تتـوفر إلى نقلهـا، لا*ـا لـو كانـت 
  .تكون هي الحجة دون القرآن، ونقل الحجة أولى من نقل الشبهة

عـــــى إلى المعارضـــــة داع إلى نقلهـــــا واظهارهـــــا، والـــــداعي لهـــــم إلى ذلـــــك طلـــــب علـــــى ان الـــــذي د
التخلـيص ممــا ألزمـوه مــن تـرك أديــا*م ومفارقــة عـاداdم وبطــلان الرياسـات الــتي ألفوهـا، ولــذلك نقلــوا  
كلام مسيلمة والاسود العنسي وطليحة مع ركاكته وسخافته وبعده عن دخـول الشـبهة فيـه، وكيـف 

  .في نفسه اذ فيه شبهة قويةلم ينقل ما هو حجة 
ولا يمكن أن يدعى فيه الخوف فيه من أنصاره واتباعه فمنـع ذلـك مـن معارضـته، لان الخـوف لا 
يقتضــي انقطــاع النقــل بالكليــة وانمــا يمنــع مــن المظــاهرة بــه واqــاهرة، فكــان يجــب أن ينقــل علــى وجــه 

  .الاستسرار كما نقل ما يدعيه من النص الجلي وغيره
  .ة المسلمين وكثرة أنصاره كانوا بعد الهجرة، فهلا عارضوه قبل ذلك بمكةعلى أن كثر 

ثم لم لم يعارضــوه ويظهــروه في بــلاد الكفــر كــالروم وبــلاد الفــرس والهنــد وغيرهــا، فــان الكفــر فيهــا 
إلى يومنا هذا، وكيـف لم يمنـع الخـوف مـن نقـل هجائـه وسـبه ومنـع نقـل معارضـته، والكـلام في ذلـك 

  .ح الجملاستوفيناه في شر 
  ولا يمكن أن يدعى وقوع المعارضة من واحد أو اثنين وأنه قيل فلم يسمع 

    



١٦٩ 

وذلك انه اذا كانت المعارضة متعذرة على الفصحاء المعـروفين والشـعراء والخطبـاء المـبرزين كفـى ذلـك 
في باب خرق العادة وثبـوت كونـه معجـزا، امـا بـأن يكونـوا مصـروفين علـى مـذهب مـن قـال بالصـرفة 

  .ن القرآن فقط فصاحته خرق العادةأو لا
وأيهما كان وجب تساوي الكل فيه وان أحدا لم يتمكن من المعارضـة، وذلـك يمنـع مـن التجـويز 

  .الذى سألوا عنه
لان كـل فعـل لم يقـع مـع  -للعجـز  )١(]فانمـا يعلـم أ*ـم لم يعارضـوه [ واذا ثبت أ*م لم يعارضـوه 

قطعنا علـى أنـه لم يفعـل للتعـذر، ولـذلك قطعنـا علـى أن  -توفر الدواعي لفاعله وشدة تداعيه عليه 
الجـــواهر والالـــوان ليســـت في مقـــدورنا مـــع علمنـــا بتـــوفر الـــدواعي إلى فعلهـــا وانتفـــاء الموانـــع المعقولـــة، 

  .فيخرج من هذا أن نقطع على أن جهة ارتفاع ذلك للتعذر لا غير
معارضــــته ولم يكــــن هنــــاك مــــانع لانــــا علمنــــا أن العــــرب تحــــدوا بــــالقرآن وتــــوفرت دواعــــيهم إلى [ 

  .)٢(]فوجب القطع على أن ذلك للتعذر لا غير 
وكيــف وقــد علمنــاهم تكلفــوا المشــاق مــن بــذل النفــوس والامــوال والحــروب العظيمــة الــتي أفنــتهم 
طلبــا لابطــال أمــره، فلــو كانــت المعارضــة مباينـــة لمــا تكلفــوا ذلــك لان العاقــل لا يــترك الامــر الســـهل 

ض ويفعـل الامـر الشـاق الـذي لا يبلـغ مـع الغـرض، ومـتى فعـل ذلـك دل علـى أنـه الذي يبلغ به الغـر 
  .مختل العقل سفيه الرأي، والقوم لم يكونوا :ذه الصفة

  .ا*م اعتقدوا أن الحرب انجع من المعارضة فلذلك عدلوا اليها: وليس لاحد أن يقول
وانمــا ادعــى معارضــة مثــل القــرآن وذلــك أن النــبى عليــه الســلام لم يــدع النبــوة فــيهم بالغلبــة والقهــر 

  تتعذر عليهم وانه
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(

    



١٧٠ 

المختص بذلك ولا ينفع مع ذلك الحرب لو غلبوا فكيف وهم كانوا اكثر الاوقات مغلـوبين مقتـولين 
ان أنجعـت والا عـدلوا إلى الحـرب أو كـان يجـب أن مغلوبين وكان يجب مع هذا أن يقدموا المعارضة فـ

  .يجمع بينهما فيكون أبلغ وأنجع، وفى عدولهم عنها دليل على أ*م كانوا عاجزين
ولــيس لهــم أيضــا أن يــدعوا أ*ــم التــبس علــيهم الحــال فلــم يعرفــوا مــا اراد بالتحــدي مــن المعارضــة 

ــف وهــم كــانوا  بالمثليــة، وذلــك أنــه لــو كــان كــذلك لاســتفهموه وقــالوا لــه مــا ــذي تريــد بــذلك، فكي ال
  .عارفين في تحدي بعضهم بعضا بالشعر والخطب وكيف التبس عليهم الامر ههنا

  .خافوا أن يلتبس الامر فيظن قوم أنه ليس مثله: فان قالوا
هذا هو المطلوب لن يختلـف العقـلاء فيـه وطائفـة يقولـون انـه مثلـه وطائفـة يقولـون انـه لـيس : قيل

لاف وتقــــع الشــــبهة، وذلــــك أولى مــــن تــــرك المعارضــــة الــــتي تقــــوى معهــــا الشــــبهة مثلــــه، فيحصــــل الخــــ
  .بالعجز

  .انه لم تتوفر دواعيهم إلى ذلك: وليس لهم أن يقولوا
وذلـــك أن هـــذا باطـــل، وكيـــف لم تتـــوفر دواعـــيهم وهـــم تكلفـــوا مـــن المشـــاق العظيمـــة مـــن القتـــال 

  .لا تتوفر دواعيه إلى ابطاله وانفاق الاموال ما هو معروف، والعاقل لا يتكلف ذلك فيما
  .انما لم يعارضوه لان في كلامهم ما هو مثله او مقارنة: فان قالوا

ـــا هـــذا غـــير مســـلم، ولـــو ســـلم لمـــا يقـــع، لان التحـــدي انمـــا وقـــع لعجـــزهم عـــن معارضـــته في : قلن
قبل المسـتقبل لا بأنـه لـيس في كلامهـم مثلـه، ولـو كــان في كلامهـم مثلـه لكـان تـرك المعارضـة في المســت

  .أبلغ وأعظم في باب العجز
  .واطأه قوم من الفصحاء: فان قيل

هـــذا باطـــل، لانـــه كـــان ينبغـــي أن يعارضـــه مـــن لم يواطئـــه، فـــا*م وان كـــانوا أدون مـــنهم في : قيـــل
  الفصاحة كانوا

    



١٧١ 

  .يقدرون على ما يقاربه، لان التفات بين الفصحاء لا ينتهي إلى حد يخرق العادة
 والبلغـــاء المشـــتهرين في وقتـــه كلهـــم كـــانوا منحـــرفين عنـــه، كالاعشـــى علـــى أن الفصـــحاء المعـــروفين

الكبير الذي هو في الطبقة الاولى ومن أشبهه مات على كفره، وكعب بن زهير أسـلم في آخـر الامـر 
وهو في الطبقة الثانية وكـان مـن أعـدى النـاس لـه عليـه السـلام، ولبيـد بـن ربيعـة والنابغـة الجعـدي مـن 

  .لما بعد زمان طويل، ومع هذا لم يحظيا في الاسلام بطائلالطبقة الثالثة أس
علــى أنــه لــو كــان ينبغــي أن يوافقــوه علــى ذلــك ويقولــون لــه الفصــحاء المــبرزون واطــأوك ووافقــوك، 

  .فان الفصحاء في كل وقت لا يخفون على أهل الصناعة
وتعــذر علــى  لم لا يكــون النــبى عليــه الســلام أفصــح العــرب فلــذلك تــأتى منــه القــرآن: فــان قيــل

  .غيره، أو تعمل ذلك في زمان طويل فلم يتمكنوا من معارضته في زمان قصير
هـــذا لا يتوجـــه علـــى مـــن يقـــول بالصـــرفة، لان القـــائلون :ـــا يقولـــون ان مثـــل ذلـــك كـــان في  : قيـــل

  .كلامهم وخطبهم وانما صرفوا عن معارضته في المستقبل، فلا معنى لكونه أفصح
حة يقــول كونــه أفصــح لا يمنــع مــن أن يقــارنوه أو يــدانوه، وذلــك ومــن قــال جهــة الاعجــاز الفصــا

هــو المطلــوب المعتــاد بيــنهم في المعارضــة، فــان جعلــوه أفصــح وانــه خــرق العــادة بفصــاحته كفــى ذلــك 
  .لاهل الاعجاز

ــأتى بــه ســورة  علــى أن كونــه أفصــح لا يمنــع مــن مســاواته ومقارنتــه في قليــل مــن الكــلام الــذي يت
  .دةقصيرة بذلك خرق العا

ــت  ــأخرين لا يمنــع أن يقــع مــنهم البي ألا تــرى أن المتقــدمين مــن الشــعراء وان كــانوا أفصــح مــن المت
  .والبيتان من مثل فصاحة أولئك

ثم لو كان الامر علـى مـا قـالوه لوافقـوه علـى ذلـك وقـالوا لـه أنـت أفصـحنا فلـذلك تـأتى منـك مـا 
ف لــه بفضــل لا يضــرهم وانمــا يضــرهم تعــذر علينــا، فيكــون في ذلــك ابطــال أمــره وان كــان فيــه اعــترا

  .السكوت عنه
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  .انه تعمل: وقولهم
باطل، لانه كـان يجـب أن يتعملـوا مثلـه وانمـا بقـي ثلاثـة وعشـرين سـنة بيـنهم يتحـداهم وفي ذلـك 

  .تكثير يمكن التعمل
واذا ثبت :ذه الجملـة أن القـرآن معجـز لم يضـرنا أن لا نعلـم مـن أي جهـة كـان معجـزا، لانـا اذا 

اه معجزا خارقا للعادة علمنا ثبوته ولو شككنا في جهة اعجـازه لم يضـرنا ذلـك، غـير أنـا نـومي علمن
كــان المرتضــى علــي بــن الحســين الموســوي رحمــة االله عليــه يختــار أن جهــة : إلى جملــة مــن الكــلام فيــه

تي اعجــازه الصــرفة، وهــي أن االله تعــالى ســلب العــرب العلــوم الــتي كانــت تتــأتى مــنهم :ــا الفصــاحة الــ
  .هي مثل القرآن متى راموا المعارضة، ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم

  .وبذلك قال النظام وابواسحاق النصيبى أخيرا
  .جهة الاعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة من غير اعتبار النظم: وقال قوم

  .ومنهم من اعتبر النظم والاسلوب مع الفصاحة، وهو الاقوى
اذا ثبــت أنــه خــارق للعــادة بفصــاحته دل علــى نبوتــه، لانــه ان كــان فعــل االله فهــو : قــال الفريقــان

دال على نبوته وان كان من فعل النبي عليه السلام لم يتمكن مـن ذلـك الا بعلـوم فيـه خـارق للعـادة 
  .يدل على نبوته، فاذا قال انه من فعل االله دون فعلي قطعنا على أنه من فعل االله لثبوت صدقه

  .هو معجز لاختصاصه بأسلوب مخصوص ليس في شئ من كلام العرب: موقال قو 
  .تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد كاستحالة الجواهر والالوان: وقال قوم
  .كان معجزا لما فيه من العلم بالغائبات: وقال قوم

و كــلام كــان معجــزا لارتفــاع الخــلاف والتنــاقض فيــه مــع جريــان العــادة بأنــه لا يخلــ: وقــال آخــرون
  .طويل من ذلك
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وأقوى الاقوال عندي قول من قـال انمـا كـان معجـزا خارقـا للعـادة لاختصاصـه بالفصـاحة المفرطـة 
في هــذا الــنظم المخصــوص دون الفصــاحة بانفرادهــا ودون الــنظم بــانفراده ودون الصــرفة، وان كنــت 

االله من حيـث شـرحت  نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة على ما كان يذهب اليه المرتضى رحمه 
  .كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه

والـذي يـدل علـى مـا قلنـاه واخترنـاه أن التحـدي معـروف بـين العـرب بعضـهم بعضـا ويعتــبرون في 
التحــــدي معارضــــة الكــــلام بمثلــــه في نظمــــه ووصــــفه لا*ــــم لا يعارضــــون الخطــــب بالشــــعر ولا الشــــعر 

الـوزن والـروي والقافيـة فـلا يعارضـون الطويـل  بالخطب والشعر لا يعارضه أيضـا الا بمـا كـان يوافقـه في
  .بالرجز ولا الرجز بالكامل ولا السريع بالمتقارب، وانما يعارضون جميع اوصافه

فاذا كـان كـذلك فقـد ثبـت ان القـرآن جمـع الفصـاحة المفرطـة والـنظم الـذي لـيس في كـلام العـرب 
  .مثله، فاذا عجزوا عن معارضته فيجب أن يكون الاعتبار :ما

ما الذي يدل على اختصاصها بالفصاحة المفرطة فهو أن كل عاقـل عـرف شـيئا مـن الفصـاحة فأ
يعلم ذلك وانما في القرآن من الفصاحة ما يزيد على كل فصيح وكيف لا يكـون كـذلك وقـد وجـدنا 
الطبقة الاولة قد شهدوا بذلك وطربوا له كالوليـد ابـن المغـيرة والاعشـى الكبـير وكعـب بـن زهـير ولبيـد 

ربيعـــه والنابغـــة الجعـــدي، ودخـــل كثـــير مـــنهم في الاســـلام ككعـــب والنابغـــة ولبيـــد، وهـــم الاعشـــى بـــن 
بالــدخول في الاســلام فمنعــه مــن ذلــك ابوجهــل وفزعــه وقــال انــه يحــرم عليــك الاطيبــين الزنــا والخمــر، 

يــة امــا الزنــا فــلا حاجــة لي فيــه لاني كــبرت وامــا الخمــر فــلا صــبر لي عنــه وأنظــر، فأتتــه المن: فقــال لــه
  .واخترم دون الاسلام

سمعت الشعر وليس بشعر والرجـز ولـيس برجـز والخطـب : والوليد بن المغيرة تحير حين سمعه فقال
أنـت شـيخنا فـاذا قلـت هـذا ضـعف قلوبنـا، ففكـر : وليس بخطب وليس له اختلاج الكهنة فقالوا له
  وقال قولوا هو سحر معاندة وحسدا للنبي عليه 
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ان هـــذا الا  «إلى قولـــه  »فقتـــل كيـــف قـــدر * ثم فكـــر وقـــدر  «لى هـــذه الايـــة الســـلام فـــأنزل االله تعـــا
  .»سحر يؤثر

  .فمن دفع فصاحة القرآن لم يكن في حيز من يكلم
ــيس في شــئ مــن كــلام العــرب مــا  وأمــا اختصاصــه بــالنظم معلــوم ضــرورة لانــه مــدرك مســموع ول

الامـــرين منـــه لا يمكـــن يشـــبه نظمـــه مـــن خطـــب ولا شـــعر علـــى اخـــتلاف انواعـــه وصـــفاته، فاجتمـــاع 
  .دفعهما

لــو كــان القــرآن خارقــا للعــادة بفصــاحته لوجــدنا الفــرق بــين كــلام أفصــح العــرب وبينــه  : فــان قيــل
كما وجدنا الفرق بين كـلام شـعراء المتقـدمين وبـين شـعراء المحـدثين الركيـك وهمـا معتـادان وكـان ذلـك 

  .أولى من حيث كان أحدهما معتادا والاخر خارقا للعادة
  .لم نجد ذلك دل على أنه ليس بخارق للعادة بفصاحته واذا
هـــذا الســـؤال انمـــا يلـــزم مـــن ادعـــى خـــرق العـــادة بفصـــاحته فقـــط دون مـــن اعتـــبر الفصـــاحة : قلنـــا

  .والنظم وليس يمكن اجتماعهما في شئ من كلام العرب فيعلم كيفية الفصاحة والفرق بينهما
  .المعتبرةالنظم مقدور لكل أحد وانما الفصاحة هي : فان قيل

أول ما نقول ان الـنظم أيضـا يحتـاج إلى علـم مخصـوص ولـذلك تختلـف الاحـوال فيـه، فيـأتى : قلنا
من بعضهم الخطب ولا يتأتى منه الشعر والاخرون يتأتى منهم الشعر ولا يتـأتى مـنهم الخطـب، ولا 

نــه كــان يتــأتى يكفــي في الــنظم مجــرد القــدرة ولم نجــدهم نظمــوا شــيئا مثــل هــذا القــرآن، فمــن أيــن لنــا أ
  .منهم

على أنـه لـو كـان الـنظم مقـدورا لم يمتنـع أن يكونـوا مـتى أرادوا الفصـاحة المفرطـة في هـذا الـنظم لم 
  .يتأت منهم وان تأتت منهم في الشعر والخطب

ـــاس وأبلغهـــم فيهـــا فـــاذا نظـــم الشـــعر كـــان ركيكـــا،  ألا تـــرى أن في النـــاس مـــن يكـــون أخطـــب الن
  ذي فيه الغاية لا يحسن أن يكتب كتابا وكذلك من قال الشعر البليغ ال
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فمنهم من يقوى علـى الطويـل دون : فاذا تكلفه رك كلامه، ولذلك تفاضل الشعراء في أوزان الشعر
  .الرجز، ومنهم من لا يتأتى منه غير الرجز ولو تكلف الطويل لرك كلامه

يكــن لهمــا قصــيد، وان  والرجــال المفرطــون في الفصــاحة معروفــون كالعجــاج ورؤبــة وغيرهمــا وان لم 
  .كان فلم يشبه الرجز ولا قاربه

واذا ثبت ذلـك فلـيس في وجـود كثـير مـن كـلام العـرب مـا يـدل علـى أ*ـم لـو تكلفـوه :ـذا الـنظم 
لكــان مثلــه، لمــا عــدلوا عــن المعارضــة وتعــذرت علــيهم امــا لفقــد علمهــم بــالنظم وان كــان فصــيحا أو 

  .ل ذلك على أن القرآن خارق للعادة بمجموع الامرينلعلمهم بأ*م لو تكلفوا ذلك لوقعوا دونه د
علــى أن اشـــتباه كثـــير مــن كـــلام العـــرب علـــى الفصــحاء لا يـــدل علـــى أنـــه مثلــه، لانـــه قـــد يشـــتبه 
الشيئان على أصـحاب الصـنائع وان كـان بينهمـا بـون بعيـد، كـاللؤلئين الغـاليين في الـثمن والمشـتبهين 

ويــتم الاغــلاط، وان كــان لا يشــتبه عنــدهم لؤلــؤة حقــيرة  المنهــرجين حــتى انــه لا يــدخل الشــبه بينهمــا
  .مع مختلفة

ان المطبوعين على الفصاحة الـذين هـم في الطبقـة الاولى وجـدوا الفـرق بـين : ومن الناس من قال
  .فصيح كلام العرب وبين القرآن وانما كابروا في ذلك، وكل من يجري مجراهم فهو مثلهم

لا يعلـم الفـرق فربمـا قلـد وأحسـن الظـن أو اعتقـد اعتقـادا لـيس  فأما مـن لم يبلـغ تلـك المنزلـة فهـو
بعلــم، فـــلا يمكــن ادعـــاء العلـــم الضــروري في ذلـــك، وعلــم أنـــه لـــو كــان وجـــه الاعجــاز ســـلب العلـــوم 

  .لكانت العرب اذا سلبوا هذه العلوم خرجوا عن كمال العقل
معتقــدا أو ظانــا دون أن و:ــذا أجبنــا مــن قــال لم لا يجــوز أن يكــون مــن تــأتى منــه الفعــل المحكــم 

  .يكون عالما
ما لاجله تأتى الفعل المحكم هو أمر يلزم مع كمال العقـل، فـلا يخـرج عنـه الا بـاختلال : بأن قلنا

  .عقله
  والعلم بالفصاحة 
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من هذا الباب، فلو سلبهم االله هذه العلوم لكـانوا خرجـوا مـن كمـال العقـل، ولـو كـان كـذلك لظهـر 
  .في باب الاعجاز من غيرهواشتهر وكان يكون أبلغ 

ولما لم يعلـم كـو*م كـذلك وان العـرب لم يتغـير حـالهم في حـال مـن الاحـوال دل ذلـك علـى أ*ـم 
لم يسـلبوا العلـوم، واذا لم يسـلبوها وهـم متمكنــون مـن مثـل هـذا القــرآن كـان يجـب أن يعارضـوا، وقــد 

  .بينا أن ذلك كان متعذرا منهم، فبطل هذا القول
  .عل القرآن في غاية الفصاحة التي لا تشتبه على أحد ممن سمعهل لا ج: فان قيل

المصلحة معتبرة في ذلك، ولو لزم ذلك للزم أن يقال المعتـبر هـو الصـرف لم لم يجعـل القـرآن : قلنا
  .من أرك الكلام وأقله فصاحة فكان يكون أبلغ في باب الاعجاز

  .وليس يلزم في المعجز أن يبلغ الغاية القصوى
االله تعــالى لم يجــب قريشــا إلى جعــل الصــفا ذهبــا والى احيــاء عبــدالمطلب ونقــل جبــال  ألا تــرى أن

dامـــة مـــن مواضـــعها والى تفجـــير الارض لهـــم ينبوعـــا، لان المصـــلحة معتـــبرة مـــع كو*ـــا خارقـــة للعـــادة 
  .وليس تكون المعجزات على قدر الاماني والشهوات

ن ألقــوه إلى النــبى صــلى االله عليــه وآلــه لم لا يجــوز ان يكــون القــرآن مــن فعــل بعــض الجــ: فــان قيــل
ليضــل بـــه الخلـــق، يمكـــنهم أن يـــدعوا أن فصـــاحة الجـــن لــيس فصـــاحة العـــرب ولا أنـــه لـــيس لهـــم علـــم 
بكيفية هذا النظم المخصوص، لانه لا طريق لكـم إلى ذلـك بـل يكفـي التجـويز في هـذا البـاب، لان 

  .معه لا يمكن القطع على أنه من فعل االله تعالى
ن النبي يدعي أن ملكا نزل عليه :ـذا القـرآن، فلـم لا يجـوز أن يكـون ذلـك الملـك كاذبـا وأيضا فا

ــت بعــد صــحته، وعــادة  ــذي لم يثب ولا يمكــنهم ادعــاء عصــمة الملائكــة، لان ذلــك معلــوم بالســمع ال
  .الملائكة أيضا في الفصاحة غير معلومة

  : الجواب على هذا السؤال من وجوه: قلنا
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هــذا الســؤال في اعجــاز القــرآن لطعــن في ســائر المعجــزات ولا يكــون لنــا  أنــه لــو طعــن -أحــدها 
طريق إلى العلم بصدق الصادق، لانا متى قلنا ان ما يختص القديم بالقدرة عليه متى فعلـه علـى وجـه 

لم لا يكــون في عــادة الجــن انــه اذا قــرب جســم مــن : يخــرق العــادة يكــون دالا وكــان لقائــل أن يقــول
جري العادة في الانـس اذا قربنـا الحجـر المغنـاطيس إلى الحديـد جذبـه، ومـتى جسم ميت عاش، كما أ

جوزنــا ذلــك لم يكــن في احيــاء الميــت علــى مــدعي النبــوة دليــل علــى صــدقه، لانــه لا يــأمن أن يكــون 
  .بعض الجن نقل اليه ذلك الجسم واحياء االله تعالى ذلك لمكان عادdم

ب الجســم بيننــا وفي عادتنــا خــرق منــه تعــالى لعادتنــا، احيــاء االله تعــالى الميــت عنــد تقريــ: فــان قيــل
فجـرى مجــرى تصـديق الكــذاب، وذلـك لا يجــوز عليـه، ولــيس اذا جـاز أن يفعــل ذلـك في عــادة الجــن 
بحيــث لا نعلمــه جــاز أن يفعلــه في عادتنــا، لان فعلــه في عــادdم لا وجــه لقبحــه وفعلــه في عادتنــا فيــه 

  .وجه قبح لانه استفساد
لكـلام، لان الجـني اذا نقـل الكـلام الـذي لم تجـر عادتنـا بمثـل فصـاحته فـنفس وليس كـذلك نقـل ا

نقله خرق عادتنا وليس له تعالى في ذلك صنع، واذا نقل الجسم المشـار اليـه فـنفس نقلـه للجسـم لم 
  .يخرق عادتنا، وانما الخارق لها احياء الميت عند تقريب الجسم، فالفرق بين الامرين واضح

ان الجــــني اذا  -أحــــدهما : لــــزم مــــن وجهــــين، وهــــذا الانفصــــال لــــيس بصــــحيحالســــؤال لا ي: قيــــل
أحضـــر الجســـم الـــذي أجـــرى االله عـــادdم باحيـــاء الميـــت عنـــده فـــلا يخلـــو أن يحـــي الميـــت عنـــده أو لا 
يحييــه، فــان أحيــاه فهــذا تجــويز كونــه كاذبــا وانــه انمــا احيــاه لمكــان عــادdم، وان لم يحيــه كــان في ذلــك 

  المعجز خرق عادdم فيخرق عادة الجن بفعل 
    



١٧٨ 

  .رفع الاحياء عند هذا الجسم الذي كان يحييه عندهم بمجرى عادdم، وفي ذلك تصديق الكذاب
  .انه استفساد يجب المنع منه كما نقوله في الجواب الاخر: ولا جواب عن ذلك الا بأن يقال

ن الجـني ذلـك بـأن يجـدد ان القـرآن اذا كـان خارقـا للعـادة بفصـاحته فانمـا تـأتى مـ -والوجه الثـاني 
االله تعــالى لــه العلــوم بالفصــاحة حــالا بعــد حــال، لان العلــوم لا تبقــى، فيصــير خلــق هــذه العلــوم هــو 
الخــارق للعــادة، وجــرى ذلــك مجـــرى مــا يقــول صــاحب الصــرفة في مواضـــع ان ثبــت لــو ادعــى النبـــوة 

ك هـــو الخـــارق وجعـــل معجـــزه نقـــل الجبـــال أو طفـــر البحـــار لكـــان خلـــق القـــدر الـــتي يـــتمكن مـــن ذلـــ
للعـادة، وهـو المعجـز لانفـس النقـل، لان فعلنـا لا يكـون عنـده دلـيلا علـى التصـديق، وانمـا يـدل علـى 

  .التصديق ما يختص تعالى بالقدرة عليه
  .القرآن لم يخرق العادة بفصاحته: ومتى رجع إلى أن قال

لهــا، وقــد  ســقطت معارضــته بســؤال الجــن وصــار الكــلام في هــل هــو خــرق العــادة أو لــيس بخــارق
  .مضى الكلام على صحة ذلك

والجـواب الثـاني عـن سـؤال الجـن انـه لـو كـان القـرآن مـن فعـل الجـن لمنـع االله تعـالى منـه، لان ذلــك 
  .مفسدة ولا يجوز التمكين من ذلك على االله تعالى

انمـــا لا يجـــوز عليـــه تعـــالى أن يفعـــل نفـــس الاستفســـاد، وأمـــا المنـــع مـــن الاستفســـاد فـــلا : فـــان قيـــل
ولـــو وجـــب ذلـــك لوجـــب أن يمنـــع تعـــالى كـــل شـــبهة مـــن الممخـــرقين والمشـــعبذين مـــن كـــل مـــا يجـــب، 

يدخل فيه الشبهة على الخلق، فـالمنع مـن الشـبهات وفعـل القبـائح مـع التكليـف لا يجـب، ولـيس اذا 
كما اذا لم يجز عليه القبيح لم يجـب عليـه [ لم يجز عليه تعالى الاستفساد لم يجز عليه التمكين منه، 

، وكــان يلــزم أن يمنــع االله تعــالى زرداشــت ومــاني والحــلاج وغــيرهم مــن الممخــرقين الــذين )١(]ع منــه المنــ
  .فسد :م خلق من الناس ولو لاهم لما فسدوا ان وجب المنع من الاستفساد

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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ـــيس  أن: أحـــدهما: الجـــواب عـــن ذلـــك مـــن وجهـــين: قلنـــا تمكـــين هـــؤلاء المـــذكورين مـــن الفســـاد ل
باستفســاد لانــه تمكــين وتعــريض الثــواب أعظــم مــن الثــواب الــذي عرضــوا لــه مــع عــدم هــؤلاء، فصــار 
ــذلك مــن  ــف أشــق وتعريضــا لثــواب أعظــم، فخــرج ب ــق هــؤلاء وتمكيــنهم مــن الشــبهات مــن تكلي خل

مــن غــير أن يكــون تمكينــا،  الاستفســاد، لان حــد الاستفســاد مــا يقــع عنــده الفســاد ولــو لاه لم يقــع
  .وهذا تمكين فخرج من الاستفساد

  .تمكين الجن من القاء القرآن الينا تمكين وليس باستفساد: وليس لاحد أن يقول
لانــا بينـــا أن ذلــك يســـد علينـــا البــاب الموصـــل إلى الفــرق بـــين الصـــادق والكــاذب، وذلـــك باطـــل 

  .بالاتفاق
ء الممخــرقين كــان يفســدو ان لم يكــن ابلــيس ولا ان كــل مــن فســد بــدعاء ابلــيس وهــؤلا: والثــاني

أحد من هؤلاء، فلم يكن ذلك استفسـاد، كمـا يقـول فـيمن بطـل عنـد متشـابه القـرآن وخلـق ابلـيس 
  .وغيره

ولا يمكــن ادعــاء العلــم الضــروري في خلافــه لان ذلــك غــير معلــوم، ولا يمكــن مثــل ذلــك في القــاء 
  .سد الطريق في الفرق بين الصادق والكاذبالجن القرآن، لما بيناه من أن ذلك يؤدي إلى 

ــأن  وهــذا القــدر كــاف ههنــا، فــان اســتيفاء ــت عــن ســؤال الجــن ب ه يطــول بــه الكتــاب، وقــد أجب
بــأن ذلــك يـؤدي إلى أن انشــقاق القمــر وطلــوع الشـمس مــن مغر:ــا وقلـع الجبــال مــن أماكنهــا : قلـت

ن جنســه داخــل تحــت مقــدور وطفــر البحــار العظــام وفلــق البحــر لا يكــون شــئ مــن ذلــك معجــزا، لا
  .القدر، ولا يمتنع أن يكون جميع ذلك من فعل بعض الجن

  .ومن ارتكب فقال جميع ذلك لا يدل على النبوة، كفاه ما فيه من الشناعة
حمــل الاجســام العظيمــة وقلــع الجبــال تحتــاج إلى أن يكــون مــن حمــل ذلــك علــى بنيــة  : ومــتى قــالوا

سام المتخلخلة لا يحملها مثل قـدر الفيـل ولا تحمـل النملـة مـن كثيفة تحتمل القدر الكثير، لان الاج
  القدر ما تحمل الجبال، ولو حصل من له بنية 
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  .دلالة] فيه [ كثيفة لوجب أن يرى ولو رأي لعلم أنه ليس من فعل االله، فلا يكون 
 هــذا أصــل فيــه نــزاع، ففــي النــاس مــن قــال يكفــي في احتمــال المحــل القــدرة أن يكــون محــل: قيــل

الحيــاة فقــط، ومــتى حصــلت بنيــة الحيــاة جــاز أن يوجــد في البنيــة القــدرة العظيمــة، ولــيس ذلــك بأبعــد 
مــن جــواز حلــول الاعتمــادات بقــدر مــا يــوازى بــه الجبــال في الــذرة، فــان اســتبعاد أحــدهما كاســتبعاد 

الله الاخـر، ولـذلك تقلـع الـريح مـع تخلخلهـا الاجسـام الثقـال وتقصـم الاشـجار الصـلبة، وقـد أهلــك ا
  .تعالى الامم بالريح

فاذا جاز ذلك في الاعتماد لم لا يجوز مثله في القدر، واذا كان ذلـك جـائزا فسـؤال الجـن متوجـه 
  .ان ذلك استفساد واالله تعالى لا يمكن منه: في هذه الاشياء، ولا مخلص من ذلك الا بأن يقال

  .ان القرآن جنسه ليس بمقدور كالجواهر والالوان: فأما من قال
قوله باطل، لان جنس القـرآن الحـروف والاصـوات، وذلـك مـن مقـدورنا، والكـلام يكـون كلامـا ف

  .بأن يوجد بعضها في أثر بعض، فالجنس مقدور وانما يتعذر لفقد العلم في بعض المواضع
  .مجرد النظم هو المعجز: فأما من قال

لمــا   -ســخف والركاكــة وهــو في غايــة ال -فقولــه باطــل، لانــا لــو فرضــنا وقــوع مثــل هــذا الاســلوب 
  .كان ذلك معارضة عند أحد من العقلاء

والسبق إلى الاسلوب أيضا لا يكون معجزا كمـا لا يكـون السـبق إلى نظـم الشـعر وقـول الخطـب 
  .وغير ذلك من العلوم معجزا

  .جهة اعجازه ما تضمنه من الاخبار بالغايبات: ومن قال
اكثــر الســور وخاصــة القصــار لــيس فيهــا لــيس بصــحيح، لان التحــدي وقــع بســورة غــير معينــة، و 

  .أخبار بالغايبات، فلو كان ذلك مراعى لعارضوا بما ليس فيها ذلك وكانوا معارضين وذلك باطل
  .جهة الاعجاز ارتفاع الاختلاف والتناقض: ومن قال
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ان العاقـل اذا تحفـظ وتـيقظ حـتى لا يقـع في كلامـه تنـاقض لم يقــع، : فبعيـد، لان لقائـل أن يقـول
  .أين انه خارق للعادة فمن

  .ولو جعل ذلك من فضائل القرآن ومراتبه لكان جيدا
كمجـئ الشـجرة حـين قـال لهـا اقبلـي فأقبلـت تخـد الارض   )١(فأما معجزاتـه الـتي هـي سـوى القـرآن

ثم قال لها ارجعي فرجعت، ومثل الميضاة وانه وضع يده في الاناء فغـار المـاء مـن بـين أصـابعه  )٢(خدا
وا، ومثـــل اطعـــام الخلـــق الكثـــير مـــن الطعـــام اليســـير، ومنهـــا حنـــين الجـــذع الـــذي كـــان حـــتى شـــربوا ورو 

يستند اليه اذا خطب لما تحول إلى المنبر فلما جاء اليـه والتزمـه سـكن، ومنهـا تسـبيح الحصـى في كفـه 
 وكلام الذراع وقولها له لا تأكلني فاني مسمومة، ومنها انه لما استسقى فجاء المطر فشـكوا اليـه dـدم
المنازل فقال حوالينا ولا علينا واشار إلى السحاب فصار كالاكليل حـول المدينـة والشـمس طالعـة في 

ومنهــا قولــه لامــير  )٣(]ومنهــا انشــقاق القمــر وقــد نطــق القــرآن بــه، ومنهــا شــكوى البعــير [ المدينــة، 
انك تقتل ذا الثديـة  «وقوله له  »تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين  «المؤمنين عليه السلام 

  .»تقتلك الفئة الباغية  «وقوله لعمار  »
  .وغير ذلك من الايات الباهرات التي هي معروفة مذكورة

  .هذه الاخبار آحاد لا يعول على مثلها: وليس يمكن أن يقال
لان المســلمين تواتروهــا وأجمعــوا علــى صــحتها، ونحــن وان قلنــا ا*ــا لا تعلــم ضــرورة فهــي معلومــة 

  .لال بالتواتر على ما يذهب اليهبالاستد
ـــه، كانشـــقاق القمـــر  ـــيرا منهـــا يســـتحيل ذلـــك في ولا يمكـــن أيضـــا ادعـــاء الحيـــل في ذلـــك، لان كث
والاستسقاء واطعام الخلق الكثير من الطعام اليسـير وخـروج المـاء مـن بـين أصـابعه واخبـاره بالغائبـات 

  ومجئ الشجرة اليه ورجوعها عنه، 
___________________________________  

  .انظر تفاصيل هذه المعجزات في بحار الانوار) ١(
  .تشقها: تخد الارض) ٢(
  .الزيادة من ر) ٣(
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لان جميع ذلك لا تتم فيه الحيلة، وانما يمكن الحيلـة في الاجسـام الخفيفـة الـتي تحـدث بالناقـل ولا تـتم 
ه دخلـــه الـــريح، لان مثـــل في الشـــجرة العظيمـــة، وحنـــين الجـــذع لا يمكـــن أن يـــدعى كـــان لتجويـــف فيـــ

  .ذلك لا يخفى وكان لا يستكن بمجئ النبى اليه ويحن اذا فارقه بل كان يكون ذلك بحسب الريح
أحــدهما ان االله تعــالى نبأهــا تنبيــه الحــي وجعــل لــه آلــة النطــق : فأمــا كــلام الــذراع قيــل فيــه وجهــان

فيــه الكــلام وأضــافه إلى الــذراع  فــتكلم بمــا سمــع وكــان ذلــك خارقــا للعــادة، والاخــر ان االله تعــالى فعــل
  .مجازا

  .لو انشق القمر لرآه جميع الخلق: ومن قال
لــيس بصــحيح، لانــه لا يمتنــع أن يكــون النــاس في تلــك الحــال مشــاغيل بــالنوم وغــيره، فانــه كــان 

  .بالليل فلم يتفق لهم مراعاته، فانه بقي ساعة ثم التأم
ين جميـع مـن لم يـره ولا شـاهده فلـذلك لم يـره وأيضا فلا يمتنع أن يكـون هنـاك غـيم حـال بينـه وبـ

  .الجميع
  .واالله أعلم بذلك

  )الكلام في الامامة(
  .الكلام في وجوب الامامة -أولها : الكلام في الامامة في خمس فصول

  .الكلام في صفات الامام -والثاني 
  .الكلام في أعيان الائمة -والثالث 
  .الكلام في أحكام البغاة -والرابع 
  .الكلام في الغيبة -س والخام

  .ونحن نبين فصلا فصلا من ذلك على وجه الايجاز انشاء االله
    



١٨٣ 

  )في الكلام في وجوب الامامة: (فصل
احـــداهما تخـــالف في وجو:ـــا عقـــلا، والاخـــرى تخـــالف في : المخـــالف في وجـــوب الامامـــة طائفتـــان

  .وجو:ا سمعا
  .لا يعرف قائلا بهفالمخالف في وجو:ا سمعا شاذ لا يعتد به لشذوذه لانه 

وعلماء الامة المعروفون مجموعون على وجوب الامامة سمعا، والخلاف القوي في وجـوب الامامـة 
ـــأخرين،  عقـــلا، فانـــه لا يقـــول بوجو:ـــا عقـــلا غـــير الاماميـــة والبغـــداديين مـــن المعتزلـــة وجماعـــة مـــن المت

  .والباقون يخالفون في ذلك ويقولون المرجع فيه إلى السمع
احداهما أن نبين وجو:ا عقـلا سـواء كـان هنـاك : كلام في وجوب الامامة عقلا طريقانولنا في ال

سمع أو لم يكن، والثانية أن نبين أن مع وجود الشرع لابد من امـام لـه صـفة مخصوصـة لحفـظ الشـرع 
  .باعتبار عقلي

نهم انــه قــد ثبــت أن النــاس مــتى كــانوا غــير معصــومين ويجــوز مــ: والــذي يــدل علــى الطريقــة الاولى
الخطأ وترك الواجب اذا كان لهـم رئـيس مطـاع منبسـط اليـد يـردع المعانـد ويـؤدب الجـاني ويأخـذ علـى 
يد السفيه والجاهل وينتصف للمظلوم من الظالم كـانوا إلى وقـوع الصـلاح وقلـة الفسـاد أقـرب، ومـتى 

  .ايشخلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد وقل الصلاح ووقع الهرج والمرج وفسدت المع
:ـــذا جـــرت العـــادة وحكـــم الاعتبـــار، ومـــن خـــالف في ذلـــك لا يحســـن مكالمتـــه لكونـــه مركـــوزا في 

  .أوائل العقول
بــــل المعلــــوم أن مــــع وجــــود الرؤســــاء وانقبــــاض أيــــديهم وضــــعف ســــلطا*م يكثــــر الفســــاد ويقــــل 

  .الصلاح، فكيف يمكن الخلاف فيه
    



١٨٤ 

أمـــور دنياويـــة ولا يجـــب اللطـــف انمـــا يحصـــل مـــن الصـــلاح عنـــد الرؤســـاء : ولـــيس لاحـــد أن يقـــول
لاجلهـا ولــيس فيهــا أمــر ديــني يجـب اللطــف لاجلــه، وذلــك انمــا يحصـل عنــد الروســاء أمــر ديــني، وهــو 
قلة الظلم ووقوع الفساد ومن تغلـب القـوي علـى الضـعيف، وهـذه أمـور دينيـة يجـب اللطـف لاجلهـا 

  .وان حصل فيها أمر دنياوي فعلى وجه التبع
ساء إلى حد الالجاء، لانه لو بلـغ حـد الالجـاء لمـا وقـع شـئ مـن الفسـاد، ولا يبلغ الخوف من الرؤ 

تـارك القبـيح وفاعـل الواجـب [ لان مع الالجاء لا يقع فعل ما ألجئ اليه، وكـان يجـب أن لا يسـتحق 
مـدحا، والمعلـوم أن العقـلاء يسـتحقون المـدح  )١(]مدحا لان ما يقع على وجه الالجاء لا يستحق به 

  .رك القبيح مع وجود الرؤساءبفعل الواجب وت
ـــه، لانـــه انمـــا يقـــع الفســـاد  ـــيس بعين ـــا وقـــوع كثـــير مـــن الفســـاد عنـــد نصـــب رئ ولا يقـــدح فيمـــا قلن
لكراهتهم رئيسا بعينه، ولو نصب لهم من يؤثرونه ويميلون اليه لرضوا به وانقادوا له، وذلـك لا يقـدح 

  .في وجوب جنس الرئاسة
:ــذه الطريقــة انمــا يعلــم وجــوب جــنس الرئاســة، فأمــا ولا يلــزم أيضــا نصــب رؤســاء جماعــة، لان 

  .عددهم وصفاdم فانا نرجع إلى طريقة أخرى غير اعتبار وجوب الرئاسة في الجملة
والعقل كان يجوز نصب أئمة كثيرين في كل زمـان، وانمـا منـع السـمع والاجمـاع مـن أنـه لا ينصـب 

  .ء من قبلهمن يسمى اماما في كل زمان الا واحدا ويكون باقي الرؤسا
والـــذي يقطـــع بـــه ان الرئاســـة لطـــف في أفعـــال الجـــوارح الـــتي يظهـــر قلتهـــا بوجـــود الرؤســـاء وكثرdـــا 

  بعدمهم، وأما أفعال القلوب فلا طريق لنا إلى كون الرئيس 
___________________________________  

  .الزيادة من ر) ١(
    



١٨٥ 

كــاليف أن لا يكــون لطفــا أصــلا لان احكــام لطفــا فيهــا، ولا يلــزم اذا كــان الامــام لطفــا في بعــض الت
الالطاف تختلف فبعضها عام من كل وجه وبعضها خـاص وبعضـها عـام مـن وجـه وخـاص مـن وجـه 

  .آخر، فلا ينبغي أن يقاس بعضها على بعض
  .ألا ترى أن المعرفة عامة في جميع التكاليف الا ما تقدمها في زمان مهلة النظر

ى الاختصاص فيها، لان الصلاة تجب علـى قـوم دون قـوم فـان وأما العبادات الشرعية فليس يخف
الحــائض لا تجــب عليهــا، والزكــاة لا تجــب علــى مــن لا يملــك النصــاب والصــوم لا يجــب الا علــى مــن 
يطيقـــه فأمـــا مـــن بـــه عطـــاش أو قلـــة صـــبر عـــن الطعـــام لفســـاد مـــزاج فـــلا يجـــب عليـــه، وكـــذلك جميـــع 

لـــق الاولاد والصـــحة والســـقم والغـــنى والفقـــر العبـــادات فـــلا يجـــب قيـــاس بعضـــها علـــى بعـــض فأمـــا خ
  .فالامر في اختصاصه ظاهر

ومن هو معصوم مأمون منه القبيح وترك الواجب لا يحتاج إلى امام يكـون لطفـا لـه في ذلـك وان 
  .احتاج اليه من وجوه أخر، نحو أخذ معالم الدين عنه وغير ذلك

  .ه، فان حصل انزاحت به العلةواللطف في الحقيقة هو تصرف الامام وأمره و*يه وتأديب
وحسن التكليف وان لم يحصل بـأمر يرجـع إلى المكلفـين لا يجـب سـقوط التكليـف عـنهم، لا*ـم 

  .يؤتون في ذلك
  .من قبل نفوسهم لا من قبل خالقهم

وانما يجـب علـى االله تعـالى خلـق الامـام وايجابـه علينـا طاعتـه ليـتمكن مـن التصـرف، فـاذا لم يمكنـه 
  .تكليف عنا، لانا نكون أتينا من قبل نفوسنالم يجب سقوط ال

فاذا ثبتت هذه الجملة فلا يلـزم اذا كـان الامـام غائبـا أن يسـقط التكليـف عنـا لانـا أتينـا مـن قبـل 
  .نفوسنا بأن أخفناه وأحوجناه إلى الاستتار، ولو أطعناه ومكناه لظهر وتصرف فحصل اللطف

  ة ترجع اليه، لانه لو رجع وكل من لم يظهر له الامام فلابد أن تكون العل
    



١٨٦ 

إلى غيره لاسقط االله تكليفه، وفي بقاء التكليف عليه دليـل علـى أن االله تعـالى أزاح علتـه وبـين لـه مـا 
ان الصـــلاة لطــف لكـــل مكلــف فمـــن لم يصـــل لم : هــو لطـــف لــه فعـــل هــو أم لم يفعـــل، كمـــا نقــول

  .يجب سقوط تكليفه لانه أتي من قبل نفسه، وكذلك ههنا
علــى جــواز الغيبــة جــواز عدمــه، لانــه لــو كــان معــدوما لمــا أمكننــا طاعتــه ولا تمكينــه فــلا  ولا يلــزم

تكون علتنا مزاحة واذا كان موجودا أمكن ذلك فاذا لم يظهر تكـون الحجـة علينـا واذا كـان معـدوما 
ه تكون الحجة على االله تعالى، فبان الفرق بين وجوده غائبا وبين عدمـه، فـالوجود أصـل لتمكيننـا ايـا

  .ولا يمكن حصول الفرع بلا حصول الاصل
وأوليــــاء الامــــام ومــــن يعتقــــد طاعتــــه فــــاللطف بمكانــــه حاصــــل لهــــم في كــــل وقــــت عنــــد كثــــير مــــن 
ــأمنون كــل ســاعة مــن ظهــوره  أصــحابنا، لا*ــم يرتــدعون بوجــوده مــن كثــير مــن القبــائح، ولا*ــم لا ي

م بيـنهم وبينـه بعـد، بـل ربمـا كانــت وتمكينـه فيخـافون تأديبـه كمـا يخافونـه وان لم يكـن معهـم في بلـده
  .الغيبة أبلغ، لان معها يجوز أن يكون حاضرا فيهم مشاهدا لهم وان لم يعرفوه بعينه

انـه إذا لم يظهـر لهـم فالتقصـير يرجـع الـيهم أو لمـا يعلـم االله تعـالى مـن حـالهم أنـه : وفيهم مـن قـال
م فيكفـرون بـه فلـذلك لم يظهـر لو ظهـر لهـم لاشـاعوا خـبره أو شـكوا في معجـزه بشـبهة تـدخل علـيه

  .لهم
ولا يجوز أن تكون للامامـة بـدل يقـوم مقامهـا في بـاب اللطـف كمـا لا يجـوز مثلـه في المعرفـة، وان 

  .جاز كثير من الالطاف أن يكون له بدل
وانما قلنا ذلك لانه لـو كـان بـدل لم يمتنـع أن يفعـل االله ذلـك البـدل فـيمن لـيس بمعصـوم، فيكـون 

ئيس كحالــه مــع وجــوده في بــاب الانزجــار عــن القبــيح والتــوفر علــى فعــل الواجــب، حالــه مــع فقــد الــر 
  .والمعلوم ضرورة خلافه على ما بيناه

والكـــلام في تفريـــع هـــذا البـــاب اســـتوفيناه في تلخـــيص الشـــافى وشـــرح الجمـــل وفيمـــا ذكرنـــاه ههنـــا  
  .كفاية

    



١٨٧ 

ه اذا ثبــت أن شـريعة نبينـا عليــه وهـو أنـه لابــد مـن امـام بعــد ورود الشـرع أنـ) وأمـا الطريقـة الثانيــة(
ــأتي فيمــا بعــد يلزمــه العمــل :ــا كمــا لــزم مــن كــان في عصــر  الســلام مؤبــدة إلى يــوم القيامــة وان مــن ي

كمــا كانــت علــة مــن شــاهد النــبى مزاحــة في [ النــبي عليــه الســلام فلابــد مــن أن تكــون علــتهم مزاحــة 
محفوظــة، فــلا تخلــو مــن أن تكــون محفوظــة  الا بــأن تكــون الشــريعة )١(]زمانــه، ولا تكــون العلــة مزاحــة 

بالتواتر أو الاجماع أو الرجوع إلى أخبار الاحاد والقياس أو بوجود معصـوم عـالم بجميـع الاحكـام في  
كــل عصــر يجــري قولــه مثــل قــول النــبى عليــه الســلام، فــاذا أفســدنا الاقســام كلهــا الا وجــود معصــوم 

تكـون محفوظـة بـالتواتر، لانـه لـيس جميـع الشـريعة ثبت أنه لابد من وجوده في كل وقت ولا يجـوز أن 
  .متواتر :ا بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة، فكيف يعمل :ا في باقي الشريعة

على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر، بأن يترك في كـل وقـت جماعـة مـن النـاقلين نقلـه 
تغال بمعــاش وغــير ذلــك مــن القواطــع ولا مــانع إلى أن يصــير آحــادا، أمــا لشــبهة تــدخل علــيهم أو اشــ

  .من ذلك أو يعتمدوا تركه لا*م ليسوا معصومين لا يجوز عليهم ذلك
ولا يجــــوز أن تكــــون محفوظــــة بالاجمــــاع، لان الاجمــــاع لــــيس بحاصــــل في أكثــــر الاحكــــام بــــل هــــو 

  .حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه
فليس بحجـة، لان حكـم  -على ما يقولونه  -رضنا أنه ليس فيهم معصوم على أن الاجماع ان ف

اجتمــاعهم حكــم انفــرادهم، فــاذا كــان كــل واحــد مــنهم لــيس بمعصــوم فكيــف يصــيرون باجتمــاعهم 
معصــومين، ولـــو جـــاز ذلـــك جـــاز أن يكـــون كـــل واحـــد مـــنهم لا يكـــون مؤمنـــا فـــاذا اجتمعـــوا صـــاروا 

اذا اجتمعـوا صــاروا مــؤمنين، أو يكــون كــل واحــد مــنهم مـؤمنين، أو يكــون كــل واحــد مــنهم يهوديــا فــ
  .يهوديا فاذا اجتمعوا صاروا مسلمين، وذلك باطل

___________________________________  
  .الزيادة من ر) ١(
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في العقل وان كان الامر على ما قلتموه، فان أدلة الشـرع لزمتنـا مـن جـواز اجتمـاعهم : ومتى قيل
  .ارعلى خطاء من آيات وأخب

لا دلالة في شئ من الايات والاخبار على ما تدعونـه وبيننـا وبيـنكم السـير والاعتبـار، وقـد : قلنا
  .استوفينا الكلام في ذلك في أصول الفقه وتلخيص الشافي وشرح الجمل لا نطول بذكره ههنا

قــه فأمــا أخبــار الاحــاد والقيــاس فــلا يجــوز أن يعمــل عليهمــا عنــدنا، وقــد بينــا ذلــك في أصــول الف
  .وغيره من كتبنا، فلم يبق من الاقسام الا وجود معصوم يجري قوله كقول النبي عليه السلام

  .يلزم على هذا أن يكون من لا يعرف الامام لا يعرف أحكام الشرع، والمعلوم خلافه: فان قيل
قـاطع من لا يعرف الامام لا يجوز أن يعرف من الشريعة الا ما تـواتر النقـل بـه أو دل دليـل : قلنا

عليــه مــن ظــاهر قــرآن أو اجتمعــت الامــة عليــه، فأمــا مــا عــدا ذلــك فانــه لا يعلمــه وان اعتقــده فانمــا 
  .يعتقده اعتمادا ليس بعلم، فلم يخرج من موجب الدلالة

والشــرع يصــل إلى مـــن هــو في الـــبلاد البعيــدة وفي زمـــن النــبي أو الامـــام بالنقــل المتـــواتر الــذي مـــن 
طــــع دو*ــــم أو وقــــع فيـــه تفــــريط تلافــــاه حـــتى يصــــل الــــيهم وينقطــــع ورائـــه حــــافظ معصــــوم، ومـــتى انق

  .عذرهم
فأما اذا فرضنا النقل بـلا حـافظ معصـوم مـن وراء النـاقلين فانـا لا نثـق بأنـه وصـل جميعـه، وجوزنـا 
أن يكون وقع فيه تقصير أو كتمـان لشـبهة أو تعمـد، وانمـا نـأمن وقـوع شـئ منـه لعلمنـا أن مـن ورائـه 

  .تلافاهمعصوما متى وقع خلل 
وهذه حالنا في زمن الغيبة، فانا متى علمنا بقاء التكليف وعلمنا اسـتمرار الغيبـة علمنـا أن عـذرنا 

  .منقطع ولطفنا حاصل
ــف أو اظهــر االله تعــالى الامــام ليبــين لنــا مــا وقــع فيــه مــن  لانــه لــو لم يكــن حاصــلا لســقط التكلي

ه ذلـــك، فيســـقط  ل لـــيس مـــن وراءه معصـــوم وبـــين نقـــ الخلـــل فـــلا يمكـــن التســـوية بـــين نقـــل مـــن وراء
  .الاعتراض
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 )في صفات الامام: (فصل
ـــو لم يكـــن كـــذلك  ـــه ل ـــات، لان ـــائح والاخـــلال بالواجب يجـــب أن يكـــون الامـــام معصـــوما مـــن القب
ــــاجوا إلى امــــام لكــــو*م غــــير  ــــاس انمــــا احت ــــة الحاجــــة قائمــــة فيــــه إلى امــــام آخــــر، لان الن ــــت عل لكان

  .والحاجة مرتفعة، لان ذلك نقص العلة معصومين، ومحال أن تكون العلة حاصلة
ولو احتاج إلى امام لكان الكلام فيه كـالكلام في الامـام الاول، وذلـك يـؤدي إلى وجـود ائمـة لا 

  .*اية لهم أو الانتهاء إلى امام معصوم ليس من ورائه امام، وهو المطلوب
دلنـا علـى جهـة [ الحاجـة لان الـذي دلنـا علـى  »ان علة الحاجة هي ارتفاع العصمة  «وانما قلنا 

  .الحاجة
في وجـــوب الرئاســـة هـــو أن الفســـاد تقـــل عنـــد وجـــوده وانبســـاط ســـلطانه  )١(]ألا تـــرى أن دليلنـــا 

وتكثــر الصــلاح، وذلــك لا يكــون الا ممــن لــيس بمعصــوم لا*ــم لــو كــانوا معصــومين لكــان الصــلاح 
  .شاملا أبدا والفساد مرتفعا، فلم يحتج إلى رئيس يعلل ذلك

لة الحاجة هي ارتفاع العصمة ويجب أن تكون مرتفعة عن الامـام والا أدى إلى مـا بينـا فبان أن ع
  .فساده

ولـيس يلــزم علــى ذلـك عصــمة الامــراء والحكـام وان كــانوا رؤســاء، لا*ـم اذا لم يكونــوا معصــومين 
  .فلهم رئيس معصوم، وقد أشرنا اليه فلم ينتقض علينا

  .، فلذلك وجب أن يكون معصوماوالامام لا امام له ولا رئيس فوق رياسته
  .الامة أيضا من وراء الامام متى أخطأ عزلته وأقامت غيره مقامه: فان قالوا

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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هـــذا باطـــل، لان علـــة الحاجـــة إلى الـــرئيس ليســـت هـــي وقـــوع الخطـــأ بـــل هـــي جـــواز الخطـــأ : قلنـــا
لــة وقــوع الخطــأ لكــان مــن لم يقــع منــه الخطــأ لا يحتــاج إلى امــام، وذلــك خــلاف علــيهم، ولــو كــان الع

  .الاجماع
  .ثم على ما قالوه كان يجب أن تكون الامة امام الامام، وذلك خلاف الاجماع

ومــع هــذا فــلا يجــوز أن يكــون الشــئ يحتــاج إلى غــيره في وقــت يحتــاج ذلــك الغــير اليــه بعينــه، لان 
  . نفسه، وذلك لا يجوزذلك يؤدي إلى حاجة الشئ إلى

وكل علة تدعى في الحاجة إلى الامام من قيامه بأمر الامة وتولية الامراء والقضاة والجهـاد وقـبض 
الاخماس والزكوات وغير ذلك، فان جميع ذلك تابع للشرع وكان يجوز ان يخلـو التكليـف العقلـي مـن 

  .جميع ذلك مع ثبوت الحاجة إلى امام، للعلة التي قدمناها
لــو كانــت علــة الحاجــة ارتفــاع العصــمة وجــب أن يكــون مــن هــو معصــوم لا يحتــاج إلى : قيــل فــان

امــام يكــون لطفــا لــه في ارتفــاع القبــيح مــن جهــة وان احتــاج اليــه لعلــة اخــرى غيرهــا مــن أخــذ معــالم 
الــدين عنــه وغــير ذلــك، كمــا نقولــه في مــن هــو أهــل للامامــة في زمــن امــام قبلــه أنــه يجــب أن يكــون 

  .امام، لما قلناه من العلة لا لتقليل القبيح او ارتفاعه من جهته معصوما وله
ويجـب أن يكـون الامـام أفضــل مـن كـل واحــد مـن رعيتـه في كونـه اكثــر ثوابـا عنـد االله وفي الفضــل 
الظاهر، يدل على كونه اكثر ثوابا ما بيناه من وجوب عصمته واذا ثبتـت عصـمته فكـل مـن أوجـب 

  .ثوابا، لان أحدا لا يفرق بين المسلمين العصمة له قطع على كونه اكثر
وأيضـــا فالامـــام يســـتحق مـــن التعظـــيم والتبجيـــل وعلـــو المنزلـــة في الـــدين مـــالا يســـتحقه أحـــد مـــن 
رعيتــه، وهــذا الضــرب مــن التعظــيم والتبجيــل لا يجــوز أن تفضــلا، بدلالــة أنــه لا يجــوز فعلــه بالبهــائم 

  ثروالاطفال، واذا وجب أن يكون مستحقا دل على أنه اك
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  .ثوابا لان التعظيم ينبي عنه
فــاذا ثبتـــت عصـــمته علـــى مـــا قـــدمناه قطعنـــا علــى حصـــول هـــذه المنزلـــة عنـــد االله مـــن غـــير شـــرط، 

  .بخلاف ما شرطه في تعظيم بعضنا لبعض
وأيضا فقد دللنا على أن الامام حجة في الشرع، فوجب أن يكون اكثر رعيته ثوابا كـالنبي صـلى 

  .وجب ذلك فيه لكونه حجة في الشرع االله عليه وآله، فانه انما
وأمـــا الـــذي يـــدل علـــى أنـــه يجـــب أن يكـــون أفضـــل في الظـــاهر مـــا نعلمـــه ضـــرورة مـــن قـــبح تقـــديم 

  .المفضول على الفاضل
ألا تــرى أنــه يقــبح مــن ملــك حكــيم أن يجعــل رئيســا في الخــط علــى مثــل ابــن مقلــة ونظرائــه مــن 

  .ه على مثل أبى حنيفة والشافعي وغيرهمايكتب خطوط الصبيان والبقالين ويجعل رئيسا في الفق
والعلــم بقــبح ذلــك ضــروري لا يختلــف العقــلاء فيــه، ولا علــة لــذلك الا أنــه تقــديم المفضــول علــى 

  .الفاضل فيما كان أفضل منه فيه
  .واذا كان االله تعالى هو الناصب للامام يجب أن لا ينصب الا من هو أفضل في ظننا وعلمنا

لانـه يجـوز أن يكـون في رعيتـه مـن هـو  »ن يكون أفضل فيما هو امـام فيـه انه يجب أ «وانما قلنا 
أفضل منه فيما لـيس هـو امـام فيـه ككثـير مـن الصـنائع والمهـن وغـير ذلـك، والمعتـبر كونـه أفضـل فيمـا 

  .هو امام فيه
ان النــــبي صـــلى االله عليــــه وآلــــه قـــدم عمــــرو بــــن العـــاص علــــى فضــــلاء : وبـــذلك نجيــــب مـــن قــــال

  .)١(]وهو أفضل منه وقدم خالدا أيضا على جعفر [ ا على جعفر الصحابة وقدم زيد
وذلك أن كل هؤلاء انما قدموا في سياسة الحرب وتدبير الجيـوش وهـم أفضـل في ذلـك ممـن قـدموا 

  .عليه، وان كانوا أولئك أفضل في خصال دينية أو دنياوية، فسقط الاعتراض
ن تقديمــه عليـه وجـه قــبح، ومـع حصــول ولا يجـوز تقـديم المفضــول علـى الفاضـل لعلــة وعـارض، لا

ككونــه   -وجــه القــبح لا يحســن ذلــك كمــا لا يحســن الظلــم، وان عــرض فيــه وجــه مــن وجــوه الحســن 
  وهو  -لان مع كونه ظلما  -نفعا للغير 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في ر) ١(
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  .لا يحسن على حال -وجه القبح 
ك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتـك علـى أهـل السـتر والصـلاح، ولو جاز أن يحسن ذل

  .وتقديم الكافر على المؤمن لمثل ما قالوه، وذلك باطل
ويجب أن يكون الامام عالما بتدبير ما هـو امـام فيـه مـن سياسـة رعيتـه والنظـر في مصـالحهم وغـير 

  .ذلك بحكم العقل
  .الشريعة، لكونه حاكما في جميعها ويجب أن يكون أيضا بعد الشرع عالما بجميع

يدل على ذلك أنه لا يحسن من حكيم من حكماء الملوك أن يولي وزارتـه والنظـر في مملكتـه مـن 
لا يحســنها أو لا يحســن اكثــر مــن ذلــك، ومــتى فعــل ذلــك كــان مضــيعا لمملكتــه واســتحق الــذم مــن 

  .العقلاء
أمر ضيعته وأهله وولـده وتـدبير أمـوره وكذلك لا يحسن من أحدنا أن يوكل انسانا على النظر في 

ضــيعت امــر أهلــك : مــن لا يعــرف شــيئا منهــا أو اكثرهــا، ومــتى فعــل ذلــك ذمــوه العقــلاء وقــالوا لــه
  .وضيعتك والتولية في هذا الباب

بخـلاف التكليـف، لان أحــدا يحسـن منــه أن يعـرض ولــده لـيعلم العلــوم وان لم يحسـنها ولا يحســن 
  .و لا يحسنهامنه أن يجعله رئيسا فيها وه

  .فبان الفرق بينهما
ولا يلــزم اذا قلنــا انــه يجــب أن يكــون عالمــا بمــا أســند اليــه، أن يكــون عالمــا بمــا لــيس هــو امامــا فيــه  

  .كالصنائع وغير ذلك، لانه ليس هو رئيسا فيها
  .ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه

يـة صـغرت أو كـبرت كالقضـاء والامـارة والجبايـة وغـير ذلـك فانـه يجـب أن يكـون وكل مـن ولي ولا
عالما فيما أسـند اليـه ولا يجـب أن يكـون عالمـا بمـا لـيس بمسـتند اليـه، لان مـن ولي القضـاء لا يلـزم أن 
يكــــون عالمــــا بسياســــة الجنــــد، ومــــن ولي الامــــارة لا يلــــزم أن يكــــون عالمــــا بالاحكــــام، وهكــــذا جميــــع 

  لا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم، لانه انما جعل اماما الولايات، و 
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  .في الحكم بالظاهر دون الباطن
وانما يجب أن يكون الامام عالما بما أسـند اليـه في حـال كونـه امامـا، فأمـا قبـل ذلـك فـلا يجـب أن 

  .يكون عالما
ــبي صــلى االله عليــه ولا يلــزم أن يكــون امــير المــؤمنين عليــه الســلام ع المــا بجميــع الشــرع في حيــاة الن

وآله، أو الحسن والحسين عليهمـا السـلام عـالمين بجميـع ذلـك في حيـاة أبيهمـا، بـل انمـا يأخـذ المؤهـل 
للامامــة العلــم ممــن قبلــه شــيئا بعــد شــئ ليتكامــل عنــد آخــر نفــس مــن الامــام المتقــدم عليــه بمــا أســند 

  .اليه
مــــن الاحكــــام ويســــتفتي العلمــــاء لجــــاز أن لا يعلــــم شــــيئا منهــــا  ولــــو جــــاز أن يعلــــم الامــــام كثــــيرا

  .ويستفتيهم، والا فما الفرق
  .والمخالف يعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد

ويـدل أيضــا علـى كونــه عالمــا بجيمـع الشــرع، أنــا قـد دللنــا علـى كونــه حافظــا للشـرع، فلــو لم يكــن 
ــيس الامــام عالمــا بــه،  عالمــا بجميعــه لجوزنــا أن يكــون وقــع فيــه خلــل مــن النــاقلين أو تركــوا بعــض مــا ل

ـــذلك، وذلـــك باطـــل  ـــف ل ـــا في التكلي ـــزاح علتن ـــا مـــا هـــو مصـــلحة، ولا تن ـــؤدي إلى ان لا يتصـــل بن في
  .بالاتفاق

ويجـــب أن يكـــون الامـــام أشـــجع رعيتـــه، لانـــه فـــيهم والمنظـــور اليـــه، فلـــو لم يكـــن أشـــجع لجـــاز أن 
المسـلمين والاسـلام، فـاذا يجـب أن يكـون أشـجعهم  ينهزم فينهزم با*زامه المسلمون، فيكون فيـه بـوار

  .وأربطهم جأشا وأثبتهم قلبا
غير أن هذا يجب مع فرض العباد بالجهـاد، فأمـا ان لم يكـن متعبـدا بالجهـاد فـلا يجـب مـع فـرض 

  .ذلك
  .ويجب أن يكون الامام أعقل رعيته، والمراد بالاعقل أجودهم رأيا و أعلمهم بالسياسة

  .ورة غير منهرة ولا مشينة، ولا يلزم أن يكون أحسن الناس وجهاويجب أن يكون على ص
    



١٩٤ 

  .ويجب أن يكون منصوصا عليه، لما قدمناه من وجوب عصمته
ولما كانت العصمة لا تدرك حسا ولا مشـاهدة ولا اسـتدلالا ولا تجربـة ولا يعلمهـا الا االله تعـالى، 

ز لابــد أن يظهــر علــى يــده علمـــا وجــب أن يــنص عليــه ويبينــه مـــن غــيره علــى لســان نــبي، ان المعجـــ
  .معجزا عليه بينة من غيره

غير أن المعجز لابد أن يستند إلى نص متقـدم، لان الامـام لا يعلـم أنـه امـام الا يـنص عليـه نـبي، 
فاذا نص عليه النبى أو ادعى هو الامامة جاز أن يظهر االله تعالى على يده علما معجزا، كمـا نقولـه 

  .فصار النص هو الاصلفي صاحب الزمان اذا ظهر، 
هـلا جـاز أن يكلـف االله تعـالى الامـه أختيـار الامـام اذا علـم االله تعـالى أن اختيـارهم لا : فان قيـل

  .يقع الا على معصوم، فيحسن تكليفهم ذلك
لا يعتبر بالعلم في ذلك، لان علمه تعالى بأ*م لا يختارون الا المعصـوم لا يكفـي في حسـن : قلنا

ذا لم يكـن طريقـا إلى الفـرق بـين المعصـوم وغـيره وكلفـوا اختيـار المعصـوم كـان في هذا التكليف، لانه ا
  .ذلك تكليف لما لا دليل عليه، وهو تكليف ما لا يطاق الذي بينا قبحه

ويلزم على ذلك اختيار الانبياء واختيار الشرائع اذا علم االله تعالى أنـه لا يقـع اختيـارهم الا علـى 
، ويلــزم حســن تكليــف الاخبــار عــن الغائبــات اذا علــم أ*ــم يخــبرون نــبي وعلــى مــا وهــو مصــلحة لهــم

  .بالصدق، وذلك باطل
لم لا يكلـــف االله تعـــالى : ومـــن ارتكـــب حســـن ذلـــك كموســـى بـــن عمـــران عليـــه الســـلام، قيـــل لـــه

  .اعتقاد معرفته ولم ينصب عليه دليلا اذا علم أنه يتفق لهم معرفته من غير دليل
  .لمستقبل وان لم يتعلق بالشرائع، ومعلوم قبح ذلك ضرورةويلزم حسن تكليف الاخبار عن ا

لــونص االله تعـالى علــى صــفة وقـال مــن كــان عليهـا فــاعلموا أنــه معصـوم لكــان يجــوز أن : فـان قيــل
  .يكلف الاختيار لمن تلك صفته

  يجوز ذلك اذا كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة، لان هذا نص :قلنا
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ة يجـــري مجـــرى الـــنص علـــى الغـــير، ولاجـــل هـــذا نـــص االله تعـــالى في علـــى الجملـــة، والـــنص علـــى الصـــف
  .الشرعيات على صفات الافعال دون أعيان الافعال، وكان ذلك جائزا لان العلة تنزاح به

فعلى هذا لو كلف االله تعالى الامة أن يختاروا من ظاهره العدالـة ثم قـال لهـم ان كـان كـذلك كـان 
رة منصـــوبة معلومـــة بالعـــادة، فـــان ذلـــك جـــائز، كمـــا جـــاز معصـــوما، والامـــارات علـــى العدالـــة ظـــاه

تكليفنــا تنفيـــذ الحكـــم عنـــد شـــهادة الشـــهادتين اذا ظننــا عـــدالتهم ويكـــون تنفيـــذ الحكـــم معلومـــا وان  
كانــت العدالــة مظنونــة، وكــذلك كــون المختــار معصــوما يكــون معلومــا اذا اخترنــا مــن ظــاهره العدالــة، 

  .وذلك لا ينافي النص والمعجز
ثل هذا الترتيـب في اعتبـار كثـرة الثـواب وكونـه أفضـل عنـد االله تعـالى، لانـه لا يعلـم ذلـك ويمكن م

  .الا االله كالعصمة فلابد أن ينص عليه أو يظهر معجزا
ويمكـن أن يعــرف أعيـان الائمــة بضـرب مــن التقسـيم، بــأن يقـول اذا ثبــت وجـوب الامامــة والامــة 

هـا فـيعلم صـحة القسـم الاخـر علـى مـا سـنبينه في في ذلك بين أقوال ثلاثـة مـثلا فيفسـد القسـمين من
  .أمير المؤمنين عليه السلام والائمة من بعده، ولا يحتاج مع ذلك إلى نص ولا معجز

غير أن هـذا انمـا اذا كانـت الاحـوال علـى مـا هـى عليـه في شـرعنا، ويمكـن أن يقـال قـول مـن قـال 
بــد أن يكــون صــادرا عــن دليــل، فهــو امــا بامامـة مــن ثبتــت امامتــه لا بــد أن يســتند إلى دليــل، لانــه لا

  .أن يكون نصا أو معجزا، فقد عاد الامر إلى ما قلناه
ــنص أو المعجــز، ومعلــوم أن الصــحابة لمــا حــاجوا في الامامــة : فــان قيــل ــف تــدعون وجــوب ال كي

  .فكل طلبه من جهة الاختيار ولم يقل أحد أنه لا تبثت الامامة الا بالنص أو المعجز
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ذلــك بــل نحــن نبــين أ*ــم اختلفــوا في نفــس الاختيــار أيضــا فيمــا بعــد، ولــو ســلمنا لم نســلم : قيــل
لكـــان انكـــارهم واخـــتلافهم في غـــير المختـــار، ويحتمـــل أن يكـــون انكـــارا لـــنفس الاختيـــار ويحتمـــل أن 

  .يكون لغيره، واذا احتمل أمرين سقط السؤال
لى االله عليــه وآلــه بــلا فصــل الامــام بعــد النــبى صــ) علــيهم الســلام(الكــلام في ذكــر أعيــان الائمــة 

  .أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام
يدل على ذلك أنه اذا ثبـت بمـا قـدمناه مـن الدلالـة أن مـن شـرط الامـام أن يكـون مقطوعـا علـى 

فكل من قال شـرط الامـام العصـمة قطـع علـى أن الامـام بعـد النـبي علـي : عصمته فالامة بين قائلين
خــالف في امامتــه خــالف في أن مــن شــرط الامــام أن يكــون معصــوما، ولــيس عليهمــا الســلام، ومــن 

فيهم من قال الامام يجب أن يكون معصوما وقال الامـام غـيره، فـالقول بـذلك خـروج عـن الاجمـاع، 
  .ومتى نازعوا في أن من شرط الامام العصمة كلموا بما تقدم

  .ومن أين تعلمون أن عليا عليه السلام معصوم: فان قيل
اذا ثبــت أنــه الامــام بالاعتبــار الــذي ذكرنــاه قطعنــا علــى عصــمته، لمــا ثبــت مــن أن الامــام : قلنــا

  .يجب أن يكون معصوما
فقد صرتم لا تعلمـون عصـمته الا بعـد أن تعلمـوا امامتـه، ولا تعلمـوا امامتـه الا بعـد أن : فان قيل

  .واحدا منهما تعلموا عصمته، فقد بنيتم كل واحد منهما على صاحبه، فلا يصح أن تعلموا
لـيس الامـر علــى ذلـك، لانـا انمـا علمنــا امامتـه بطريقـة القسـمة، اذ بنينــا علـى أن مـن شــرط : قلنـا

فــاذا علمنــا بــذلك امامتــه علمنــا  -أي امــام كـان ولم نعينــه  -الامـام أن يكــون معصــوما علــى الجملــة 
  عصمته على التعيين، والكلام في الجملة 
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  .غير الكلام في التعيين
ذلــك اذا علمنــا أن مــن شــرط النــبى أن يكــون معصــوما في الجملــة ثم علمنــا نبــوة نــبي بعينــه ومثــل 

  .قطعنا على عصمته
اذا ثبـت أن مـن شـرط الامـام أن يكـون معصـوما ووجـدنا : ولك أن ترتب على وجه آخـر فنقـول

، وقائـل يقـول )١(]قائل يقول بامامـة أبى بكـر : [ الامة بعد النبى صلى االله عليه وآله بين ثلاثة أقوال
  .بامامة العباس، وقائل يقول بامامة على عليه السلام

ولا قول رابع يعرف، وكل من قـال بامامـة أبى بكـر أو بامامـة العبـاس لم يجعـل مـن شـرط الامامـة 
العصــمة، فينبغـــى أن نســـقط قـــول الفـــريقين ويبقـــي قــول القـــائلين بامامـــة علـــي، والا خـــرج الحـــق عـــن 

  .الامة وذلك لا يجوز
أن ترتب مثل هذا في كونه اكثر ثوابا عنـد االله، ولا أحـد مـن الامـة يقطـع علـى أن أبـا بكـر  ولك

أو العبـــاس اكثـــر ثوابـــا عنـــد االله، لان القـــائلين بكـــون ابى بكـــر أفضـــل يقولـــون انـــه أفضـــل في الظـــاهر 
وعلــى غالــب الظــن، فأمــا علــى القطــع والثبــات عنــد االله فلــيس بقــول لاحــد، ومــتى نــازع فيــه منــازغ 

  .للنا على أن عليا عليه السلام أفضل الصحابة ليسقط خلافهد
اذا ثبت أن من شرط الامـام العلـم : ولك أن ترتب مثل ذلك في كونه أعلم الامة بالشرع وتقول

ــذهب إلى امامــة مــن هــو أعــم الامــة وأنــه عــالم بجميــع  بجميــع أحكــام الشــريعة فلــيس في الامــة مــن ي
ــي عليــه الســلام، لان القــائلين بامامــة ابى بكــر لا يــدعون فيــه أحكــام الشــرع الا القــائلون بامامــة ع ل

ذلــك وانمــا يقولــون هــو مــن أهــل الاجتهــاد، وكــذلك القــائلون بامامــة العبــاس، بــل لــيس عنــدهم مــن 
  .شرط الامام أن يكون أعلم الامة

 وهــذه طــرق عقليــة اعتباريــة لا يمكــن افســادها الا بالمنازعــة في الاصــل الــذي بــني عليــه، والخــلاف
  .في ذلك يكون كلاما في مسألة أخرى

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
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ويدل أيضـا علـى الامـام بعـد النـبى عليـه السـلام قولـه ) عليه السلام(دليل من القرآن على امامته 
مَا (تعالى  هُ  وOَُِّكُمُ  إِغ> ينَ  وَرسَُو8ُُ  الل>ـ ِ

<Pيـنَ  آمَنوُا وَا ِ
<Pـلاَةَ  يقُِيمُـونَ  ا 7َةَ  وَيُؤْتـُونَ  الص>  وَهُـمْ  الـز>

  .)١() رَاكِعُونَ 
في الاية من كان مستحقا للامـر وأولى القيـام  ) وOَُِّكُمُ  (ووجه الاستدلال من الاية أن معنى 
يـنَ  (  به وتجب طاعتـه، وثبـت أيضـا أن المـراد ب ِ

<Pأمـير المـؤمنين عليـه السـلام، واذا ثبـت ) آمَنـُوا ا 
  .الامران ثبتت امامته عليه السلام

  .تفيد الاولى في اللغة »ولي  «أولها ان لفظة : وهذه الجملة تحتاج إلى بيان أشياء
  .وثانيها أن المراد :ا في الاية ذلك

ينَ  (  وثالثها أن المراد ب ِ
<Pأمير المؤمنين دون غيره ) آمَنوُا ا.  

اذا   »فـــلان ولي المـــرأة  «اللغـــة، لا*ـــم يقولـــون  اســـتعمال هـــذه اللفظـــة في -والـــدليل علـــى الاول 
اذا كـان لـه المطالبـة بـالقود والديـة أو العفـو ويقولـون  »فـلان ولي الـدم  «كان أولى بالعقد عليهـا، و 

  .للمرشح للخلافة »فلان ولي عهد المسلمين  «
 الاولى ومنـــتج التقـــوى ونعـــم المـــؤدب ويعـــني بـــالولي* ونعـــم ولي الامـــر بعـــد وليـــه : وقـــال الكميـــت

  .بالقيام بالامر وتدبيره
  .الولي هو الاحق، والمولى والاولى عبارة عن شئ واحد: وقال المبرد

يـنَ  (  والدليل على أن المراد في الايـة ذلـك أنـه اذا ثبـت أن المـراد ب ِ
<Pمـن كـان مؤتيـا  ) آمَنـُوا ا
زكـاة في حـال الركـوع، فيجـب أن للزكاة في حال الركوع، لانه تعالى لمـا وصـفه بالايمـان وصـفه بايتـاء ال

يراعــى ثبــوت الصــفتين، وقــد علمنــا أن أحــدا لم يعــط الزكــاة في حــال الركــوع غــير علــي عليــه الســلام، 
  فوجب 

___________________________________  
  .٥٥: سورة المائدة) ١(

    



١٩٩ 

  .أن يكون هو المعني :ا دون غيره
، وهــي تفيــد »انمــا  «ورســوله والــذين آمنــوا بلفظــة وأيضــا فانــه تعــالى نفــى أن يكــون وليــا غــير االله 

  .تحقيق ما ذكر ونفي الصفة عمن لم يذكر، بدلالة قولهم
ــــيس لــــك عنــــدي الا درهــــم، ويقولــــون  »انمــــا لــــك عنــــدي درهــــم  « انمــــا النحويــــون  «يريــــدون ل

 »انمـــا الفصـــاحة في الجاهليـــة  «يريـــدون نفـــي التـــدقيق عـــن غـــيرهم، ويقولـــون  »المـــدققون البصـــريون 
  .يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم

وانمــا العــبرة للاكــاثر وانمــا أراد نفــي العــبرة عمــن * ولســت بــالاكثر مــنهم حصــى : وقــال الاعشــى
  .ليس بكاثر

مـا أردنـاه مـن معـنى الامامـة والتحقيـق بـالامر،  )١(]أن المراد بالولاية التخصيص ثبت [ واذا ثبت 
 جميـــع الامـــة للاجمـــاع عليـــه، والمؤمنـــون والمؤمنـــات بعضـــهم لان ولايـــة المحبـــة والمـــوالاة الدينيـــة عامـــة في

  .أولياء بعض
ينَ  (  والذي يدل على أن المراد ب ِ

<Pأنـه اذا ثبـت  -أحـدهما : علي عليه السـلام أمـران ) آمَنوُا ا
أن المــراد بــالولي الاولى والاحــق، فكــل مــن قــال بــذلك قــال هــي متوجهــة اليــه عليــه الســلام، لان مــن 

  .حملها على الموالاة في الدين لجميع المؤمنين خالف في ذلك
أنــه قــد ورد الخــبر مــن طريــق العــام والخــاص بنــزول الايــة فيــه عليــه الســلام عنــد تصــدقه  -والثــاني 

  .)٢(بخاتمه في حال الركوع، والقصة في ذلك مشهورة
الامامـة  لان كـل مـن قـال ان الايـة تفيـد[ فاذا ثبت أنـه المخـتص بالايـة ثبتـت امامتـه دون غـيره، 

  ، ومن قال الاية نزلت في )٣(]قال هو المخصوص دون غيره 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
  .١١/  ٢راجع تلخيص الشافى ) ٢(
  .الزيادة من ج) ٣(

    



٢٠٠ 

مـا ان هذه رواية شاذة أكثر الامة يـدفعها، و : أحدهما: عبادة بن الصامت فالكلام عليه من وجهين
  .قلناه في نزولها فيه مجمع عليه

انــه روي أن عبــادة كــان محالفــا لليهــود، فلمــا أســلم قطعــت اليهــود محالفتــه، فاشــتد ذلــك : والثــاني
  .عليه فأنزل االله تعالى فيه الاية تسلية له وتقوية لقلبه

ل لا أ*ـم ان الاية نزلت في أقوام كانوا في الصـلاه في الركـوع وأرادوهـم راكعـون في الحـا: ومن قال
  .آتوا الزكاة في حلال الركوع وانما أراد أن ذلك طريقتهم وهم في الحال راكعون

يســتحق  «فقولــه باطــل، لانــه ذلــك يخــالف العربيــة ووجــه الكــلام، لان المفهــوم مــن قــول القائــل 
معـنى الحـال، وكـذلك  »فـلان يغشـى لاخوانـه وهـو راكـب  «و  »المدح من جاد بماله وهو ضـاحك 

  .لم يعقل منه الا لقاؤه في حال الاكل »لقيت فلانا وهو يأكل  «لو قال 
ـلاَةَ  يقُِيمُونَ وَ  (على أنه لو حمل على ما قالوه لكان ذلك تكـرارا، لان قولـه  دخـل فيـه  ) الص>

  .، لانه عبث) رَاكِعُونَ  وَهُمْ  (الركوع فلا معنى لتكرير قوله 
ره أحد من أصـحاب الاخبـار، لان الايـة لـو  على أن هذا القول لم يقله أحد غير الجبائي ولا ذك

  .كانت في قوم معينين لنقل وسطر، وفي تعري الاخبار من ذلك دليل على أن ذلك لا أصل له
ينَ  (حمل لفظ : فان قيل ِ

<P7َةَ  وَيُؤْتوُنَ  (علـى الواحـد مجـاز، وحمـل قولـه  ) ا في الحـال  ) الـز>
  .أن يحمل على مجاز واحد مجاز آخر لان حقيقتها الاستقبال، فلم لا يجوز

المراد من صفتهم ايتاء الزكاة ومن صفتهم أ*م راكعون، ولا يجعل احدى الصـفتين حـالا : فنقول
  .للاخرى
ينَ  (أما لفظ : قلنا ِ

<Pوان كان لفظ جمع فقد صار بعرف الاستعمال  ) ا  
    



٢٠١ 

vْـَ Qَنُْ  إِن>ا (يعبر به عن واحد معظم له، ولذلك نظائر كقوله  كْـرَ  انزَ> ّPِا ا  )١() Rَـَافظُِونَ  8َُ  وَ\ِن>ـ
رسَْلنْاَ إِن>ا (وقوله 

َ
رسَْلنْاَ لقََدْ  (و  )٢() أ

َ
  .وغير ذلك من الالفاظ )٣() أ

ينَ  (ان قوله تعالى : وقال أهل التفسير ِ
<Pاسُ  لهَُمُ  قاَلَ  ا<vالمرادبه واحد معروف )٤() ا.  

ستقبال، وانما يختص بالاسـتقبال بـدخول السـين أو فمشترك بين الحال والا »يؤتون  «وأما لفظ 
مـررت برجـل  «كمـا يقولـون   » مـررت برجـل يقـوم «سوف عليه، وهي بالحـال أشـبه، لا*ـم يقولـون 

  .، ولو تساويا لكان الحمل على كل واحد منهما حقيقة ولم يكن مجازا»قائم 
أحــدث الــذكر، فعلــى  علــى أن مــن مــذهب مــن خالفنــا مــن أهــل العــدل أن االله كــان ولا شــئ ثم

  .هذا حمل الاية على الاستقبال حقيقة
على أن مجازنا لـه شـاهد في الاسـتعمال ومجـازهم لا شـاهد لـه في عـرف ولا لغـة، يـؤدي ايضـا إلى 

  .ان لا نستفيد بالاية شيئا، لان الموالاة الدينية معلومة بغيرها
ينَ وَ  (على أن الخصوص في قوله تعالى  ِ

<Pمنه، لانه لـو حمـل علـى العمـوم لادى لابد  ) آمَنوُا ا
غـير  ) وOَُِّكُـمُ  (إلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه، فاذا لابد أن يكون المـراد بقولـه 

ينَ وَ  (المراد بقوله  ِ
<Pليستقيم الكلام ) آمَنوُا ا.  

  .واذا وجب تخصيص الاية فكل من خصصها حملها على من قلناه دون غيره
  المراد بالركوع في الاية الخشوع والخضوع : قولوليس لاحد أن ي

___________________________________  
  .٩: سورة الحجر) ١(
  .١٥: سورة المزمل) ٢(
  .٢٥: سورة الحديد) ٣(
  .١٧٣: سورة آل عمران) ٤(

    



٢٠٢ 

دون الركوع في الصلاة، وذلك أن المعروف في اللغة مـن معـنى الركـوع هـو التطـأطؤ المخصـوص وشـبه 
ــص علــى ذلــك أهــل اللغــة، أنشــد صــاحب كتــاب العــين للبيــد بــه أخــبر : الخضــوع والخشــوع، وقــد ن

الراكـع الـذي يكبـو : أدر كـأني كلمـا قمـت راكـع وقـال صـاحب الجمهـرة* أخبار القرون التي مضت 
  .لوجهه، ومنه الركوع في الصلاة

  .فاذا كانت الحقيقة ما قلناه فلا يجوز حملها على اqاز
  .اتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة، لانه لا خلاف ان الفعل اليسير مباحوليس اعطاء الخ

  .على ذلك، فلو كان نقصا لما مدحاه بذلك )ص(وأيضا فقد مدح االله تعالى والنبي 
أن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لم يجــب عليــه زكــاة لقلــة ذات يــده فكيــف يحمــل : وقــول مــن قــال

  .على ذلك
يملك عليه السلام أول نصاب من المال نحو مـائتي درهـم، لان مـن ملـك باطل، لانه لا يمتنع أن 

  .ذلك لا يسمى غنيا، فلا وجه لاستبعاد ذلك
  .ويجوز أن يكون المراد زكاه التطوع، وليس في الاية انه زكاة فرض دون التطوع

  .في الصلاةوالنية بدفع الزكاة لابد منها، وهي لا تنافي الصلاة، لا*ا من أفعال القلوب لا تؤثر 
  .لو اقتضت الاية الامامة لوجب أن يكون اماما في الحال: وليس لاحد أن يقول

فـلا يمكـن ادعـاء [ وذلك أنا قـد بينـا أن المـراد بالايـة فـرض الطاعـة وقـد كـان لـه ذلـك في الحـال، 
  .الاجماع على خلافه

ا قـام الـدليل علـى أنــه لاقتضـاها فيمـا بعـد إلى حـين وفاتـه، فـاذ )١(]ولـو اقتضـى الامامـة في الحـال 
  .لم يكن اماما في الحال ثبت ما بعد النبي صلى االله عليه وآله

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(

    



٢٠٣ 

  .هل حملتموها على بعد عثمان: وليس لاحد أن يقول
ــت لــه الامامــة بعــد عثمــان مــن دون مــا قبلهــا  وذلــك أن هــذا يســقط بالاجمــاع، لان أحــدا لم يثب

بالاية بل أثبتوا ألامامة بالاختيار، ومن أثبت امامته في تلك الحال بالنص في الاية وغيرهـا أثبتهـا لـه 
  .أيضا بعد النبي بلا فصل، فالفرق بين الامرين خلاف الاجماع

وممــا يــدل علــى امامتــه عليــه الســلام بعــد النــبي صــلى االله ) عليــه الســلام(دليــل آخــر علــى امامتــه 
بــلا فصــل مــا تــواترت بــه الشــيعة ونقلتــه مــع كثرdــا وانتشــارها في الــبلاد واخــتلاف آرائهــا عليــه وآلــه 

ومــذاهبها وتباعـــد ديارهـــا واخـــتلاف هممهــا خلفـــا عـــن ســـلف إلى أن تصــل بـــالنبي عليـــه الســـلام أنـــه 
  .)٢(»سلموا عليه بأمرة المؤمنين  «و  )١(»خليفتي عليكم من بعدي  «و  »على امامكم  «: قال

ــ ــتي لا تحمــل التأويــل وا*ــم علمــوا مــن قصــده ضــرورة انــه أراد وغــير ذل ك مــن الالفــاظ الصــريحة ال
  .استخلافه من بعده بلا فصل

فلا يخلو أن يكونوا صادقين أو كاذبين، فان كانوا صادقين فقد ثبتت امامتـه علـى مـا قلنـاه، وان  
عوه أو تواطـؤا عليـه امـا امـا أن يكـون اتفـق لهـم الكـذب فوضـ: كانوا كـاذبين لم يخـل كـذ:م مـن أمـور

باجتمــاع وموافقــة أو بمكاتبــة ومراســلة، أو حصــل فيــه مــا يجــري مجــرى التواطــؤ، أو حصــل أحــد هــذه 
الاســـباب في الوســـائط الـــتي بيننـــا وبـــين النـــبي عليـــه الســـلام، او كـــان القائـــل بـــه في الاصـــل واحـــدا ثم 

  .متصلانتشر القول وكثر معتقدوه، فاذا ثبت جميع ذلك دل على أن الخبر 
  ولا يجوز أن يكون اتفق لهم الكذب فوضعوه، لان ما هم عليه من الكثرة 

___________________________________  
  .٥٧/  ٢تلخيص الشافى ) ١(
  .٢٩٠/  ٣٥بحار الانوار ) ٢(

    



٢٠٤ 

ــق الكثــير  يمنــع مــن جــواز ذلــك علــيهم، لان العلــم باســتحالة خــبر واحــد عــن شــي ء واحــد مــن الخل
  .ن غير تواطئ مستحيل في العادةعلى وجه احد م

ألا تــــرى أنــــه يســــتحيل مــــن جماعــــة مــــن الشــــعراء ان يتــــواردوا في قصــــيدة واحــــدة في معــــنى واحــــد 
وغرض واحد وقافية واحـدة وروي واحـد، ويجـري ذلـك مجـرى اسـتحالة اجتمـاعهم علـى طعـام واحـد 

  .وزي واحد
  .واذا كان ذلك مستحيلا في العادة وجب المنع منه

في هذا الباب يجري مجـرى الصـدق، لان الصـدق يجـوز أن يتفـق مـن الخلـق الكثـير وليس الكذب 
مــن غــير تــواطئ، لان العلــم بكونــه صــدقا داع إلى نقلــه، ولــيس كــذلك الكــذب، لان العلــم بكونــه  

  .كذبا صارف عن نقله، فيحتاج إلى داع غير ذلك يحمل على نقله
نهم، لتباعــــد ديــــارهم وانتشــــارهم في ولا يجــــوز أن يكونــــوا تواطــــؤا عليــــه، لان ذلــــك مســــتحيل مــــ

  .الارض، ولو تواطؤا بالاجتماع لما خفي ولعلم في أوجز مدة
وكـــذلك يســـتحيل مـــنهم المراســـلة والمكاتبـــة لان اكثـــرهم لا يتعـــارفون وصـــحة المراســـلة فـــرع علـــى 
التعارف، واذا كانوا لا يتعارفون فكيف يصح منهم المكاتبة ولو صح أيضا لكان يجـب أن يظهـر في 

  .اوجز مدة، بذلك قضت العادات وحكم الاعتبار ولو ظهر لعلم
وأمــا مــا يجــري مجـــرى التواطــؤ فهــو امــا رغبـــة في الــدنيا أو رهبــة، وكلاهمــا منفيـــان عمــن ادعــى لـــه 
النصر، لانه لو لم يكن لـه دينـا فيطمـع فيهـا فيكـذب لـه بـالنص ولم يبسـط يـده فيخـاف منـه فيـدعو 

هـا إلى كتمانـه وجحـده والصـوارف عـن نقلـه واظهـاره، فكيـف ذلك إلى وضع النص، بل الدواعي كل
  .يكون هناك ما يجري مجرى التواطؤ

  ولو كان ذلك ممكنا لما دعاهم إلى وضع فضيلة بعينها، بل كان يدعو 
    



٢٠٥ 

النـــاس إلى وضـــع فضـــيلة غـــير الـــذي يـــدعو عليهـــا الاخـــر، لان الاتفـــاق في مثـــل ذلـــك مســـتحيل في 
  .العادة على ما بيناه

أحد هـذه الاشـياء حصـل في الوسـائط الـذين بيننـا وبـين النـبى عليـه السـلام لعلـم ذلـك،   ولو كان
  .كما لو كان في الطرف الذي بيننا لعلم

ولو كان الاصل فيهم واحدا ثم انتشـر لعلـم الوقـت الـذي حـدث فيـه ومـن المحـدث لـه ومـا الـذي 
ذهب الخـوارج والمعتزلـة والجهميـة دعاه اليه، كما علم سائر المذاهب الحادثة بعد اسـتقرار الشـرع، كمـ

والكلابيـــة والنجاريـــة وغـــير ذلـــك مـــن الفـــرق، وكمـــا علـــم فقـــه أبى حنيفـــة ومالـــك والشـــافعي وأنـــه لم 
يتقدمهم أحد قال به على ما ذهبوا اليه وجمعوه، فكان يجب أن يعلم الـنص مثـل ذلـك ومـن القائـل 

  .به، واذا لم يعلم ذلك دل على أنه متصل
  .ذلك وانه وضعه في هشام بن الحكم وابن الراونديانه علم : وقولهم

باطــل، لان القــائلين بــالنص كــانوا قبــل هشــام وكتــبهم معروفــة في ذلــك، وأمــا ابــن الراونــدي فهــو 
متأخر كثيرا وشيوخ الامامية قبله معروفون، ولو كان الامر على ما قالوه لمـا حسـن مكـالمتهم كمـا لا 

مامــة ابـــن مســعود وأبى هريـــرة أو غــير ذلـــك، لان الاجمـــاع يحســن مكالمـــة مــن يحـــدث مقالــة فيقـــول با
سبقهم فلا يلتفت اليه، وفي حسن مكالمتهم لنا ووضعهم الكتب علينا دليل على فسـاد قـولهم هـذا 

لـو كـان هـذا الـنص صـحيحا لعلـم صـحته ضـرورة كمـا علمـت هجـرة النـبى صـلى االله عليـه : فان قيل
  .مكة وبلد الروم وغير ذلك من أخبار البلدان وآله إلى المدينة، وكما علم أن في الدنيا

ليس العلم بمجرد الاخبار عنـدنا ضـرورة، بـل هـو مكتسـب عنـد اكثـر أصـحابنا، وعنـد قـوم : قلنا
  .انه مشكوك فيه

فأما العلم بالنص فمسـتدل عليـه قطعـا ويجـري العلـم بـه كـالعلم بمعجـزات النـبى عليـه السـلام الـتى 
  هي سوى القرآن، وليس اذا 

    



٢٠٦ 

وجـــب القطـــع علـــى بطلا*ـــا لكو*ـــا  -كمـــا علمنـــا البلـــدان والوقـــائع   -ا لم يعلـــم بـــاقي المعجـــزات اذ
معلومة بالاستدلال، وكذلك الـنص اذا لم يكـن معلومـا بالضـرورة وكـان معلومـا بالاسـتدلال لم يجـب 

  .القطع على بطلانه
تــوا بــه بالتكــذيب ولم علــى أن العلــم بالبلــدان والوقــائع لم يمتنــع أن يكــون حصــل لمــا لم يقابــل وأ

  .يعرض فيه ما عرض في النص، فسلم نقله فحصل العلم به
والنص بخلاف ذلك، لانـه عـرض في نقلـه وانتهـازه موانـع ولقـى راويـه بالتكـذيب واعتقـد ضـلالته 

  .وخطأوه ويدعى في روايته، فكيف يحصل العلم مع هذه الموانع
نـــا الصـــلوات الخمـــس والحـــج إلى الكعبـــة لم لا يعلـــم الـــنص كمـــا علم: وهكـــذا الجـــواب اذا قـــالوا

  .وصوم شهر رمضان وغير ذلك من أركان الشرائع
لان الاســـباب الـــتي عرضـــت في الامامـــة لم تعـــرض في شـــئ مـــن العبـــادات، فســـلم نقلـــه فحصـــل 

  .العلم به، ولما عرض ما قلناه في النص غمض طريق العلم به
  .ص فما دليلكم عليها؟قد ادعيتم حصول موانع من نقل الن: وليس لاحد أن يقول

لا خلاف أن النص عقد الامر على خلاف متضـمنه وان اعتقـد في ناقلـه أنـه ضـال مبتـدع : قلنا
هذا هو الواجب فكيف يمكن أن يـدعى انـه لم : ولقوا بالتكذيب، ويزيد المخالف على ذلك ويقول

  .يكن هناك صارف
ـــيس العلـــ ـــا أمـــورا كثـــيرة في الشـــرع منصوصـــا عليهـــا ول م :ـــا كـــالعلم بمـــا ذكـــروه مـــن علـــى أن ههن

  .العبادات
ألا تــرى أن صــفات الامــام وعــدد العاقــدين وكونــه مــن قــريش، كــل ذلــك طريقــه الــنص ومــع هــذا 
العلـم بـه كـالعلم بمــا قـالوه، وكـذلك العلــم بمعجـزات النـبى صــلى االله عليـه وآلـه الــتي هـى سـوى القــرآن 

   المنصوصات ليست مثل العلم بالقرآن وبأصول الشريعة، فكيف تسوى بين
    



٢٠٧ 

عليهــا في الشــرع علــى اخــتلاف طرقهــا وغمــوض بعضــها وظهــور بعــض، وهــل يكــون مــن ســوى بــين 
  .الكل في كيفية العلم الا غير منصف متحامل متعصب، وذلك لا يليق بالعلماء

يلزم على هذه الطريقة قول البكرية والعباسـية اذا ادعـوا الـنص لاصـحا:ما وادعـوا مثـل : فان قيل
هم   ان الشـــيعة معروفـــون وعلمـــاء: الفـــرق بيننـــا وبــين هـــؤلاء: م بعينـــه، والا فمـــا الفــرق؟ قلنـــامــا ادعيـــت

كثــيرون ولهــم كتــب مصــنفة ومقــالات ظــاهرة، ولــيس كــذلك البكريــة، لانــا لم نشــاهد قــط بكريــا ولا 
  .عباسيا، ولسنا نعني بالبكرية من ذهب إلى امامة ابى بكر بل نريد من ادعى النص عليه

حكاية عن بعض من تقدم يعرف ببكر بن أخت عبدالواحد، فنسبوا اليـه ولم ينسـبوا وأيضا هذا 
إلى ابى بكـــر، والقـــائلون بامامـــة أبى بكـــر مـــن علمـــاء الامـــة يـــذهبون إلى امامتـــه بالاختيـــار والاجمـــاع 

  .الذي يدعونه، وليس منهم من يقول كان منصوصا عليه كما يقوله الشيعة في علي عليه السلام
لون بامامة العباس فـلا يعـرف واحـد مـنهم أصـلا، ولـولا أن الجـاحظ حكـى هـذه المقالـة وأما القائ

  .وصنف فيهم كتابا والا ما كان يعرف هذا القول لا قبله ولا بعده
علــى أن مــا دللنــا بــه علــى أن مــن شــرط الامــام أن يكــون مقطوعــا علــى عصــمته، يبطــل هــذين 

  .ما بيناهالقولين، لا*ما لا يدعيان ذلك لاصحا:ما على 
علـــى أنـــه قـــد ظهـــر منهمـــا ومـــن غيرهمـــا مـــن الصـــحابة مـــا يـــدل علـــى أ*مـــا لم يكونـــا منصوصـــا 

ولــو   »الائمــة مــن قــريش  «عليهمــا، فــروي عــن أبى بكــر لمــا احــتج علــى الانصــار يــوم الســقيفة قــال 
  .كان منصوصا عليه لقال أنا منصوص علي فأين يذهب بكم

ه الســــلام، لانــــه أولا لم يحضــــر الموضــــع فيحــــتج وثانيــــا ان ولا يلزمنــــا مثلــــه في أمــــير المــــؤمنين عليــــ
  الفريقين قصدوا إلى ان يدفعوا الامر عنه فكيف يحتج عليهم، وربما 

    



٢٠٨ 

  .ادعوا نسخ الخبر أو جحدوه وكانت تكون البلية العظمى
  .وليس يدعي المخالف مثل ذلك، لا*م يقولون كان الموضع موضع بحث واحتجاج

  .ن يذكر النص على نفسهفعلى قولهم كان يجب أ
أي أحد هذين شئتم يعني أبـا عبيـدة الجـراح وعمـر، ولـو كـان  »بايعوا  «ومنها أنه قال للانصار 
  .منصوصا عليه لما جاز ذلك

  .ولو كان منصوصا عليه لما جاز منه استقالتهم »أقيلوني  «ومنها قوله 
ل للانصـــار في هـــذا الامـــر ليتـــني كنـــت ســـألت رســـول االله هـــ: ومنهـــا مـــا روي أنـــه قـــال عنـــد موتـــه

  .نصيب فكنا لا ننازعهم
  .ولا يتمنى مثل هذا من يعلم أنه منصوص عليه

، ولـو كـان ابـو بكـر منصوصـا عليـه لمـا قـال »أمـدد يـدك أبايعـك  «ومنها قـول عمـر لابى عبيـدة 
  .ذلك

  .»كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى االله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه   «ومنها قوله 
يعـني  -ان استخلف فقد استخلف من هو خـير مـني : استخلف، قال: نها قوله حين قيل لهوم

  .يعني رسول االله -وان أترك فقد ترك من هو خير مني  -ابا بكر 
ومنها ان جميع ما يدعى من النص عليه لا دلالة فيه لكونه خبر واحد وانـه لـيس في تصـريحه ولا 

 جميـــع ذلـــك في تلخـــيص الشـــافي وشـــرح الجمـــل لا نطـــول فحـــواه دلالـــة الـــنص، وقـــد ذكرنـــا الوجـــه في
  .بذكره ههنا

  .وكذلك ما تتعلق به العباسية قد بينا الوجه فيه
أمـدد يــدك أبايعـك فيقــول : علـى أن العبـاس دعــا أمـير المــؤمنين عليـه الســلام إلى مبايعتـه وقـال لــه

  .الناس بايع عم رسول االله ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان
  .وصا عليه لما قال ذلكولو كان منص

    



٢٠٩ 

أراد أن يحـتج علـيهم : اذا كان هو عالما بأن عليا منصوص عليـه فلـم أراد مبايعتـه؟ قلنـا: فان قيل
من الطريق الذي سلكوه، لا*م طلبـوا الامامـة مـن جهـة الاختيـار والبيعـة دون الـنص فـأراد أن يحـتج 

  .عليهم بما أقروا به وعلموه دون ما لم يذكروه
  .انه أولى بالمقام لانه عمه والعم وارث: ومتى قال

  .باطل، لان الامامة ليست مورثة بلا خلاف لا*ا تابعة للمصالح كما أن البيعة مثل ذلك
لــو كــان أمــير المــؤمنين منصوصــا عليــه لوجــب أن يحــتج بــه وينكــر علــى مــن دفعــه بيــده : فــان قيــل

فيـــئهم ولا يجاهـــد معهـــم، وفي  ولســـانه، ولمـــا جـــاز أن يصـــلي معهـــم ولا أن يـــنكح ســـبيهم ولا يأخـــذ
  .ثبوت جميع ذلك دليل على بطلان ما قلتموه

المـــانع لامـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام مـــن الاحتجـــاج بـــالنص عليـــه الخـــوف بمـــا ظهـــر لـــه مـــن : قلنـــا
الامــارات الــتي بانــت لــه مــن اقــدام القــوم علــى طلــب الامــر والاســتبداد بــه واطــراح عهــد الرســول مــع 

على اخراج الامر عن مستحقه، فأيسه ذلـك مـن الانتفـاع بالحجـة وخـاف قرب عهدهم به وعزمهم 
أن يدعو النسخ لوقوع النص، فتكون البلية به أعظـم والمحنـة بـه أشـد، ولا يتبـين لكـل أحـد أن نسـخ 

  .الشئ قبل فعله لا يجوز
ــي لم يكــن  ــنص الجل وربمــا ادعــوا أيضــا أن مــا ذكــروا مــن الــنص لا أصــل لــه فــتعظم البليــة، لان ال

حضــر الجمهــور بــل كــان بمحضــر جماعــة لــو نقلــوه لانقطــع بــنقلهم الحجــة، فلــو جحــدوه لــدخلت بم
  .الشبهة على الباقين

وأما ترك النكير عليهم باليـد فلانـه لم يجـد ناصـرا ولا معينـا، ولـو تـولاه بنفسـه وخواصـه لربمـا أدى 
ــذلك عــدل عنــه، وقــد بــين عليــه الســلام ذلــك ب أمــا واالله لــو : قولــهإلى قتلــه وقتــل أهلــه وخاصــته، فل

  .وجدت أعوانا لقاتلتهم
  وقوله بعد بيعة 

    



٢١٠ 

واالله لولا حضور الناصـر ولـزوم الحجـة ومـا أخـذ االله علـى أوليائـه : الناس له ونكث أهل البصرة بيعته
أن لا يقــروا علــى كظــة ظــالم أو شــغب مظلــوم لا لقيــت حبلهــا علــى غار:ــا ولســقيت آخرهــا بكــأس 

  .عندي أهون على من عفطة عنزأولها، ولا لفيتم دنياكم 
فبين أصحابه عليه السلام قابل من قابل أهل البصرة وغيرهم لقيام الحجة عليـه بحضـور الناصـر، 
وكان في ذلك بيان أنـه لم يقاتـل الاولـين لعـدم الناصـر، فلـو قـاتلهم لربمـا ادى إلى ارتـداد اكثـرهم وفي 

  . قرب عهد الناس بالكفر لقاتلتهملولا: ذلك بوار الاسلام، وقد بين ذلك في خطبته بقوله
فأما الانكار باللسان فقد أنكره في مقام بعد مقـام بحسـب الحـال مـن القـوة والضـعف، نحـو قولـه 

  .»ص  «لم أزل مظلوما منذ قبض رسول االله : عليه السلام
  .اللهم اني أستعديك على قريش فا*م ظلموني حقي ومنعوني ارثي: وقوله
  .ديك على قريش فا*م ظلموني في الحجر والمدراللهم اني أستع: وقوله
واالله لقـــد تقمصـــها ابـــن ابى قحافـــة وانـــه لـــيعلم أن محلـــي منهـــا محـــل القطـــب مـــن الرحـــى، : وقولـــه

  .إلى آخر الخطبة -ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير 
  .وذلك صريح بالانكار والتظلم على من منعه حقه

كان يصلي معهم في مسجد رسـول االله لا مقتـديا :ـم بـل   فأما الصلاة خلفهم فانه عليه السلام
  .لنفسه وان كان يركع بركوعهم ويسجد بسجودهم، وذلك ليس بدليل الاقتداء بلا خلاف

فأما الجهاد مع القوم فلا يمكن أحد يدعي أنـه جاهـد معهـم أو سـار تحـت رايـتهم وانمـا روي أنـه 
االله صـلى االله عليـه وآلـه لمـا دنـوا منهـا، وان كـان قاتـل أهـل الـردة دفاعـا عـن المدينـة وعـن حـرم رسـول 

ذلك أيضا شاذا لا يعرف في السير، ولو صح لكان ذلـك واجبـا عليـه وعلـى كـل أحـد بحكـم العقـل 
  .والشرع وان لم يكن هناك من يقتدى به
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فأما أخذه مـن فيـئهم فانمـا كـان يأخـذ بعـض حقـه، ومـن لـه حـق لـه أن يتوصـل إلى أخـذه بجميـع 
  .لم يكن يأخذ من أموالهم ولا من أموال المسلمينالوجوه، و 

وأما نكاح سبيهم فقد اختلف في ذلك، فـروى قـوم أن النـبى عليـه السـلام كـان وهـب لـه الحنفيـة 
وقـــال قـــوم اشـــتراها  »ع  «فاســـتحل فرجهـــا بقولـــه، وقـــال آخـــرون أســـلمت فتزوجهـــا أمـــير المـــؤمنين 

  .فأعتقها ثم تزوجها
  .فكل ذلك ممكن
هـــل الضـــلال يجـــوز أن يشـــترى ويحـــل وطـــؤ الفـــرج بـــذلك، لان المراعـــى اســـتحقاق علـــى أن ســـبي أ

ــذلك يجــوز شــراء مــا يســبيه الكفــار مــن دار الحــرب وان أغــار  المســبي بالســبى ولا اعتبــار بالســابى، ول
  .بعضهم على بعض أو يسرقونه، وهذا يسقط السؤال

ولا الرضـا بـه، لا*ـا باطلـة  لو كان النص عليه صحيحا لما جاز له الدخول في الشورى: فان قيل
  .على مذهبكم

انـــه انمـــا دخـــل فيهـــا تقيـــة وخوفـــا، ولـــو لم يـــدخلها : أحـــدها: لاصـــحابنا علـــى ذلـــك أجوبـــة: قيـــل
  .لقتل، انما يمتنع ذلك لتوهم أن الحق لك فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعة للمتقدمين

ضــائله ونصوصــه، لانــه أورد في ذلــك اليــوم انــه انمــا دخلهــا ليــتمكن مــن ايــراد حججــه وف: والثــاني
  .جل مناقبه، ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك، فدخلها ليؤكد الحجة عليهم

انـــه انمـــا دخلهـــا تجـــويزا لان يختارونـــه فيـــتمكن مـــن القيـــام بـــالامر، ومـــن لـــه حـــق لـــه أن : والثالـــث
  .يتوصل اليه بجميع الوجوه

مخطئــــا، وفي ذلــــك تضــــليل اكثــــر الامــــة  لــــو كــــان منصوصــــا عليــــه لكــــان دافعــــه ضــــالا: فــــان قيــــل
  ونسبتهم إلى معاندة الرسول واطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة 
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مـنهم مـن : لا نقول ان جميع الصحابة دفعوا النص مع علمهـم بـذلك، وانمـا كـانوا بـين طبقـات: قلنا
عوه الا بعهـد دفعه حسدا وطلبا للامر، ومنهم من دخلت عليه الشبهة فظن أن الذي دفعـوه لم يـدف

ظنــوا أن الاخــذ  »الائمــة مــن قــريش  «وأمــر عرفــوه ومنهــا أنــه لمــا روي لهــم قولــه  )ع(عهــد الرســول 
باللفظ العام أولى من الخاص فتركـوا الخـاص وعملـوا بالعـام، وبقـي قـوم علـى الحـق متمسـكين بمـا هـم 

، قصـاراهم )١(]عليـه  فلم يمكـنهم مخاصـمة الجمهـور ولا مخالفـة الكـل فبقـوا متمسـكين بمـا هـم[ عليه 
  .أن ينقلوا ما علموه إلى أخلاقهم، فلا يجب من ذلك نسبة الاكثر إلى الضلال

علــى أن االله تعــالى أخــبر عــن أمــة موســى وهــم أضــعاف امــة النــبي عليــه الســلام ا*ــم ارتــدوا حــتى 
مضـــى موســـى إلى ميقـــات ربـــه وعبـــدوا العجـــل مـــع مشـــاهدdم لفلـــق البحـــر وقلـــب العصـــاحية واليـــد 

يضـــاء وغـــير ذلـــك مـــن المعجـــزات البـــاهرات، ومـــا غـــاب عـــنهم موســـى الا أيامـــا قلائـــل، فكيـــف الب
 (يتعجب من طائفة قليلة تدخل عليهم الشبهة ويندفع قوم مـنهم لـدفع الحـق، وقـد قـال االله تعـالى 

كِن>  (وقـال  )٢() قلَِيلٌ  إلاِ>  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا آمَنَ  وَمَنْ  ٰـ هُمْ  وَلَ َLَْك
َ
هُمْ  (، )٣() مُـونَ فَعْلَ  لاَ  أ ُLَكْـ

َ
 وَأ

ـنْ  وَقلَِيـلٌ  (، وقـال )٤() 7َرهُِونَ  للِحَْقِّ  ـكُورُ  عِبـَادِيَ  مِّ ، فلـم يـذكر الكثـير الا ذمـه ولم )٥() الش>
  .يذكر القليل الا مدحه

دٌ  وَمَا (فأين التعجب من ذلك وقد قال االله تعـالى  دْ  رسَُولٌ  إلاِ>  Nُمَ>  سُـلُ الرُّ  قَبلِْـهِ  مِن خَلتَْ  قَ
فإَنِ

َ
اتَ  أ وْ  م>

َ
   قتُِلَ  أ

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
  .٤٠: سورة هود) ٢(
  .٣٧: سورة الانعام) ٣(
  .٧٠: سورة المؤمنون) ٤(
  .١٣: سورة سبأ) ٥(
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ٰ  انقَلبَْــتُمْ  قْقَــابكُِمْ  َ]َ
َ
لنعــل بالنعــل لتتـبعن ســنن مــن كـان قــبلكم حـذو ا: )ص(وقـال النــبى  )١() أ

  .والقذة بالقذة، حتى أنه لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه
  .فمن اذا: يا رسول االله اليهود والنصارى، فقال عليه السلام: فقالو

وقال صلى االله عليه وآله بينا أنا على الحوض عرضه مـا بـين بصـرى إلى العـدن اذ يجـاء بقـوم مـن 
  .يا رب أصحابى: أصحابى فيجلسون دوني، فأقول

  .لا تدري ما أحدثوا بعدك، ا*م لا يزالوا على أعقا:م القهقرى: فيقال
سـتفترق : والاخبار في ذلك اكثر من أن تحصى، فأين التعجب من وقوع الخطأ من القوم، وقـال

  .أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار
وج أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بنتــه مــن لــو كــان الامــر علــى مــا ذكرتمــوه مــن الــنص لمــا ز : فــان قيــل

عمــر، وفي تزويجـــه اياهــا دليـــل علــى أن الحـــال بيــنهم كانـــت عــامرة بخـــلاف مــا تدعونـــه ويــدعي كثـــير 
  .منكم أن دافعه كافر

في أصــحابنا مــن أنكــر هــذا التــزويج، وفــيهم مــن أجــازه وقــال فعــل ذلــك لعلمــه بأنــه يقتــل : قلنــا
منـه تقيـة، لانـه جـرت ممانعـة إلى أن لقـي عمـر العبـاس وقـال  دو*ا، والصحيح غير ذلك وأنـه زوجهـا

  .ترد أمرها الي: فقال )ع(له ما هو معروف، فجاء العباس إلى أمير المؤمنين 
  .ففعل فزوجها منه حين ظهر له أن الامر يؤول إلى الوحشة

في ذلـك مـا هـو معـروف علـى أن مـن أظهـر الشـهادتين وتمسـك بظـاهر  )ع(وروي عن الصادق 
ســلام يجــوز مناكحتــه، و ههنــا أمــور متعلقــة في الشــرع باظهــار كلمــة الاســلام كالمناكحــة والموارثــة الا

  .والمدافنة والصلاة على الاموات وغير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا يسقط السؤال
  تعال حتى نسال : كيف يكون النص صحيحا ويقول العباس له: فان قيل

___________________________________  
  .١٤٤: سورة آل عمران) ١(
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  .النبى عليه السلام عن هذا الامر، فان كان فينا عرفناه وان كان في غيره أو صاه بنا
أمــدد يــدك أبايعــك فيقــول النــاس عــم رســول االله بــايع ابــن عمــه فــلا : ويقــول لــه في دفعــة أخــرى

  .ى على العباسيختلف علين اثنان ولو كان منصوصا عليه لما احتاج إلى ذلك وكان لا يخف
أما رغبته إلى سؤال النبى لم يكن لشك في مستحق الامر، وانما قال ذلك لـيعلم هـل يثبـت : قلنا

  .ذلك فيهم ويسلم لهم أم لا، فلذلك أراد مسألته لا عن موضع الاستحقاق
وأما مبايعته فقد بينا أنه انما طلب ذلك رأى أن القوم يتحادثون الامر من جهـة الاختيـار وتركـوا 
الـــنص ودخلـــت اليـــه شـــبهة بـــين الاكثـــر أراد أن يحـــتج علـــيهم بمثـــل مـــا هـــم يطلبـــون، فلـــم يجبـــه أمـــير 
المــؤمنين عليــه الســلام لمــا علمــه مــن جهــة النــبى ومــا يــؤول الامــر اليــه فلــذلك لم يجــب العبــاس إلى مــا 

  .دعاه اليه
مســتفتيا، كيــف يكــون منصوصــا عليــه وهـو يعيــنهم في كثــير مــن الاحكــام مســتفهما و : فـان قــالوا

فكــان يجــب أن يــنقض أحكــامهم لمــا أفضــى اليــه الامــر وكــان ينبغــي أن يســترد فــدكا إلى أربا:ــا، وفي 
  .عدوله عن ذلك دليل على بطلان ما تدعونه

أمــا فتيــاه لهــم فممــا لا يســوغ لــه الامتنــاع منــه، لان عليــه اظهــار الحــق والفتــوى اذا لم يخــف : قلنــا
  .الحق وانما السؤال فيمن أبطن وآمن الضرر، ولا سؤال على من أظهر

وأمــا اقــراره أحكــام القــوم فانــه لم يمكــن خــلاف ذلــك وانمــا أفضــي الامــر اليــه بالاســم دون المعــنى، 
ـــذلك قـــال  ـــف يـــتمكن مـــن نقـــض أحكـــامهم، ول واكثـــر مـــن بايعـــه كـــان معتقـــدا لامامـــة القـــوم، فكي

النــاس جماعــة أو أمــوت   أقضــوا بمــا كنــتم تقضــون حــتى يكــون: بم نحكــم؟ فقــال: لقضــاته وقــد ســألوه
وخـــالف في مســـائل علـــم شـــاهد الحـــال بـــأن  -يعـــني مـــن مـــات مـــن شـــيعته  -كمـــا مـــات أصـــحابى 

  .الخلاف فيها لا يوحش وامسك عما يورث الوحشة
  وأما فدك فانما لم يردها لما قلناه من التقية وان ردها يؤدي إلى تظلم القوم 
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  .وتخطئتهم فعدل عن ذلك
ــت حقــا ــترك المطالبــة بــه لــبعض  علــى أن فــدكا كان لــه ولمــن لــه عليــه ولايــة، ومــن لــه حــق لــه أن ي

  .الاغراض
الخصـم في فـدك كانـت فاطمـة عليهـا السـلام وأوصـت اليـه بـأن لا يـتكلم : وفي أصحابنا من قال

فيهــا لتكــون هــي المخاصــمة يــوم القيامــة لمــا جــرى بينهــا وبــين مــن دفعهــا مــن الكــلام المعــروف حــتى 
  .ياك يوم يكون فيه فصل الخطابستجمعني وا: قالت له

فأمــــا الكــــلام في اســــتحقاق فاطمــــة عليهــــا الســــلام فــــدك بالنحلــــة أو المــــيراث فقــــد اســــتوفيناه في 
  .تلخيص الشافي وطرف منه في شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا

ـــابقُِونَ  (وأمــا مـــا يعارضــون بـــه ويذكرونــه مـــن الايــات نحـــو قولــه تعـــالى  لـُــونَ  وَالس> و>
َ
 مِـــنَ  الأْ

نصَارِ  المُْهَاجِرِينَ 
َ
هُ  رMََِ  ل>قَدْ  (وقوله  )١() وَالأْ ذْ  المُْؤْمِنِ-َ  عَنِ  الل>ـ ـجَرَةِ  mَـْتَ  فُباَيعُِونـَكَ  إِ  الش>

  .وغير ذلك من الايات، وان ذلك يمنع من وقوع خطأ منهم يدفع النص )٢()
ل والمفصـح في الامامـة فقد بينا الوجـه فيهـا مسـتوفى في تلخـيص الشـافي وطرفـا منـه في شـرح الجمـ

  .وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا، وفيما ذكرناه كفاية انشاء االله
ومما يدل على امامته عليـه السـلام الخـبر المعـروف الـذي لم ) عليه السلام(دليل آخر على امامته 

لموضـع حـين انصـرف مـن حجـة الـوداع وبلـغ ا )ص(يدفعه أحد من أهل العلم يعتـد بقولـه، ان النـبى 
المعـروف بغــدير خـم نــزل ونـادى في النــاس الصــلاة جامعـة، فــاجتمع النـاس، فلمــا رآهـم رقــى الرحــال 

  ألست : وخطب خطبة معروفة ثم أقبل على الناس فقال
___________________________________  

  .١٠٠: سورة التوبة) ١(
  .١٨: سورة الفتح) ٢(

    



٢١٦ 

  .االلهبلى يا رسول : أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا
ــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه : فقــال عاطفــا علــى ذلــك ــت مــولاه فعل فمــن كن

  .)١(وانصر من نصره واخذل من خذله
وقــررهم :ــا علــى فــرض طاعتــه ثم عطــف بجملــة أخــرى عليهــا محتملــة لهــا  »أولى  «فــأتى بلفــظ 

ب بــذلك أن يكــون أمــير ولغيرهــا، فوجــب حملهــا علــى مقــدميها بموجــب اســتعمال أهــل اللغــة، فوجــ
كـذلك، وفـرض الطاعــة يفيـد الامامــة   »ص  «المـؤمنين عليـه الســلام مفـترض الطاعـة كمــا كـان النــبى 

  .فوجب أن يكون اماما
 «أحــدها أن نبــين صــحة الخــبر، والثــاني أن نبــين أن لفظــة : وهــذه الجملــة تحتــاج إلى بيــان أشــياء

  .ت ذلك في الخبر دون غيره من الاقسامتفيد أولى في اللغة، ثم نبين ا*ا أراد »المولى 
والـذي يــدل علـى صــحة الخـبر تــواتر الشـيعة بــه خلفـا عــن سـلف علــى مـا بينــاه في التـواتر بــالنص 

  .الجلي، وكلما يسأل عليه من الاسئلة فالجواب عنه ما تقدم
، وأيضا فقد رواه أصحاب الحديث من طرق كثـيرة لم يـرد في الشـريعة خـبر متـواتر اكثـر طرقـا منـه

  .ة وخمس وعشرين طريقا فانه روى الطبري من نيف وسبعين طريقا وابن عقدة من ماء
  .فان لم يثبت بذلك صحته فليس في الشرع خبر صحيح

وايضـا فـأمير المـؤمنين عليـه السـلام احـتج بـه يــوم الشـورى فلـم ينكـره احـد ولا دفعـه، فـدل علــى [
  .)٢(]صحته

في معناه، وما يحكى عن ابن ابى داود مـن جحـده وأيضا أجمعت الامة على صحته وان اختلفوا 
  له ليس بصحيح، لانه انما أنكر المسجد المعروف 

___________________________________  
  .انظر تفصيل قصة الغدير ورواdا كتاب الغدير الجزء الاول) ١(
  .الزيادة ليست في ر) ٢(

    



٢١٧ 

  .به لانه سبقه الاجماع وتأخر عنه بغدير خم ولم يجحد نفس الخبر، وخلافه أيضا لا يعتد
قائــل : وأيضــا اذا ثبــت ان مقتضــاه الامامــة علــى مــا ثبــت ثبتــت صــحته، لان الامــة بــين قــائلين

يقــول مقتضــاه الامامــة فهــو يقطــع علــى صــحته، وقائــل يقــول لــيس مقتضــاه الامامــة فيقــول هــو خــبر 
  .واحد

قال ابوعبيـدة معمـر بـن المثـنى في : ةيفيد الاولى قول أهل اللغ »مولى  «وأما الذي يدل على أن 
  :معناه أولى :م، واستشهد ببيت لبيد: قال )١(»النار مولاهم  «قوله تعالى 

  قعدت كلى الفرجين يحسب أنه مولى المخافة خلفها وامامها
  : وقول ابى عبيدة حجة في اللغة، وقال الاخطل يمدح عبدالملك بن مروان

  ى قريش أن dاب وتحمدا فأصبحت مولاهم من الناس كلهم وأحر 
  .أي أولى الناس :ا
وفي  )٢(»ايمــا امــرأة نكحــت بغــير اذن مولاهــا فنكاحهــا باطــل  «أنــه قــال  )ص(وروي عــن النــبى 

  .، وأراد بذلك من هو أولى بالعقد عليها»بغير اذن وليها  «خبر آخر 
عـادة أهـل اللغــة  مـولى وولي وأولى وأحـق بمعـنى واحــد فمـن عـرف: وقـد حكينـا عـن المـبرد أنــه قـال

  .عرف صحة ما قلناه
واذا ثبت ذلك فالـذي يـدل علـى أن المـراد بـه في الخـبر الاولى مـا قلنـاه مـن أن النـبي عليـه السـلام 
قـدم جملــة ثم عطـف عليهــا بـأخرى محتملــة لهـا ولغيرهــا فوجـب حملهــا علـى مقــدمتها والا أدى إلى أن 

  .موضعه، وذلك لا يليق به عليه السلام يكون عليه السلام ملغوا في كلامه واضعا له في غير
___________________________________  

وَاكُمُ  (، والاية صحيحها ١٥: الحديد) ١(
ْ
  .) مَوْلاَكُمْ  Nَِ  اv>ارُ  مَأ

  .٤٤/  ٦مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
    



٢١٨ 

بلـى، قـال  ألسـتم تعرفـون عبـدي سـالما، فـاذا قـالوا: ألا ترى أن القائل اذا أقبل علـى جماعـة فقـال
  .فاشهدوا أن عبدي حر

لم يفهم من كلامـه الا عتـق العبـد الـذي تقـدم تقريـرهم علـى معرفتـه، ولـو أراد غـيره لكـان ملغـوا، 
ألســتم تعرفــون ضــيعتى الفلانيــة، فــاذا قـالوا بلــى قــال لهــم فاشــهدوا أن ضــيعتى وقــف لم : واذا قـال لهــم

  .يحمل ذلك الا على الضيعة التى قررهم على معرفتها
  .ذا هو المعهود من الكلام الفصيحه

فمـن يجـب عليـه  «أليس لو قال مصرحا بعد تقريـرهم علـى فـرض طاعتـه : وليس لاحد أن يقول
كان جائزا، فهلا جـاز ذلـك في غـير المصـرح، وذلـك أنـه لـيس كلمـا حسـن في   »طاعتي فيحب عليا 

  .التصريح حسن في الاحتمال
الفلانيـة، فـاذا قـالوا بلـى، قـال بعـد ذلـك فاشـهدوا أن ألستم تعرفـون ضـيعتي : ألا ترى أنه لو قال
  .ضيعتي التي تحتها وقف

مصــرحا :ــا كــان ذلــك جــائزا مفيــدا، أولا يجــوز ذلــك مثــل ذلــك اذا قــال كلامــا محــتملا علــى مــا 
  .مضى بيانه، والفرق بين المصرح به والمكنى عنه واضح

ــذي يــدل علــى أن لفظــة  ة اســتعمال أهــل اللغــة، لا*ــم تفيــد الامامــة وفــرض الطاعــ »أولى  «وال
ولد الميت أولى بميراثه من غيره ممـن لـيس بولـد  «و  »السلطان أولى بتدبير رعيته من غيره  «يقولون 

يعــني بفــرض طاعتــه عليــه، ولا خــلاف بــين المفســرين أن قــول  »المــولى أولى بعبــده مــن غــيره  «و  »
وEَْٰ  (النبى صلى االله عليه وآله 

َ
نفُسِهِمْ  مِنْ  باِلمُْؤْمِنِ-َ  أ

َ
المراد به ومعنـاه أولى بتـدبيرهم وفـرض  )١() أ

طــاعتهم ولا يكـــون أحــد أولى بتـــدبير الامــة الا مـــن كــان نبيـــا أو امامــا، واذا لم يكـــن نبيــا وجـــب أن 
  .يكون اماما

  وأيضا فلا خاف أن النبى عليه السلام كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة، 
___________________________________  

  .٦: سورة الاحزاب) ١(
    



٢١٩ 

وإذا حصــل لــه هــذه المنزلــة وجــب أن يكــون مفــترض الطاعــة علينــا، وانمــا يعلــم وجــوب فــرض طاعتــه 
ــث أن النــبى عليــه الســلام كــان كــذلك وقــد جعلــه بمنزلتــه  علــى جميــع الامــة في جميــع الاشــياء مــن حي

  .فوجب أن يثبت له ذلك
السلام :ـذا الخـبر فـرض الطاعـة في شـئ مـن ألاشـياء  وأيضا فكل من أوجب لامير المؤمنين عليه

  .أثبته في جميع الاشياء، والتفرقة بينهما خلاف الاجماع
ــيس لاحــد أن يقــول ــت في الحــال، والخــبر يوجــب : ول ــف يكــون المــراد بــه الامامــة وهــي لم تثب كي

  .ثبوت المنزلة في الحال، فلا دلالة لكم في الخبر
رض الطاعة واستحقاق لها فذلك كـان حاصـلا لـه في الحـال، فسـقط وذلك انا اذا قلنا المراد به ف

  .السؤال
فــاذا قلنــا المـــراد بــه الامامــة فانـــه وان اقتضــاها في الحـــال فهــو يقتضــيها في الحـــال وفيمــا بعـــده إلى 
وقت خروجه من الدنيا، فاذا علمنا أنه لم يكن مع النبى عليه السـلام في حـال حياتـه امـام بالاجمـاع 

  .على جملته بقي ما بعده
ولا يمكن حمله على بعد عثمان، لان أحدا لم يثبت له الامامة بعد عثمان :ـذا الخـبر الا وأثبتهـا 
قبلــه بعــد النــبى، ومــن خصصــه ببعــد عثمــان أثبــت امامتــه بالاختيــار لا :ــذا الخــبر، واســتحقاقه عليــه 

، فانــه »فــلان وصــيي  «الســلام، الامامــة :ــذا الخــبر مثــل اســتحقاق الوصــي الوصــية بقــول الموصــي 
  .تثبت له الوصية في الحال وانا كان التصرف ليس له الا بعد الوفاة

وكـــذلك اســـتحقاق الامامـــة كـــان حاصـــلا في الحـــال وان وقـــف التصـــرف علـــى بعـــد الوفـــاة، لان 
فــلان ولى عهــدي  «كالمــانع مــن التصــرف في حــال وجــوده، مثــل قــول المســتخلف   )ص(وجــود النــبي 

  .ه في الحال وان كان التصرف واقعا على بعد الوفاةفانه يثبت استحقاق »
    



٢٢٠ 

  )طريقة اخرى(
اذا بينــا أقســام المــولى كلهــا وأفســدناها عــدا الاول دل علــى أنــه المــراد والا بطلــت : وهــي أن نقــول

  .فائدة الخبر وذلك لا يجوز
طلانــه، مــن أقســامه المعتــق والمعتــق والحليــف والجــار والصــهر والامــام والخلــف، وهــذا كلــه معلــوم ب

  .فلا يحتاج إلى افساده
ومن أقسامه ابن العم، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لانه معلوم ضرورة أنه ابـن عمـه ولا فائـدة 

  .في ذلك
ومن أقسامه الموالاة في الدين، ولا يجوز أن يكـون ذلـك مـرادا، لانـه لـيس فيـه تخصـيص لـه، لا*ـا 

وOِْاَءُ  نَعْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِناَتُ  وَالمُْؤْمِنوُنَ  (واجبة لجميع المؤمنين بالاجماع وبقوله تعالى 
َ
  .)١() نَعْضٍ  أ

ومن أقسامه ولاء العتق، فلا يجوز أن يكون مـرادا، لان ذلـك معلـوم مـن دينـه، وكـان قبـل الشـرع 
  .أيضا معلوما أن ولاء العتق يستحقه ابن العم، وبذلك ورد الشرع

بـخ بـخ يـا علـي أصـبحت مـولاي ومـولى   «ل عمـر ولا يليق ذلك لمثل ذلك الوقت والمكـان، وقـو 
  .ولا يليق شئ من ذلك »كل مؤمن ومؤمنة 

  .احملوه على الموالاة ظاهرا وباطنا: وليس لاحد أن يقول
وذلــك أن هــذا لــيس بمســتعمل في اللغــة ولا يفهــم مــن كلامهــم، ولا يجــوز أن يحمــل اللفــظ علــى 

  .مالم يوضع له في اللغة
  .لانه أثبت الموالاة كما أثبتها لنفسهيحمل على ذلك، : ومتى قيل

  انما وجب الموالاة للنبى عليه السلام ظاهرا وباطنا من حيث كان نبيا، واذا كانت : قيل
___________________________________  

  .٧١: سورة التوبة) ١(
    



٢٢١ 

  .النبوة مرتفعة عنه لم تجب الموالاة له باطنا
اذا لم يمكـن حملـه علـى مـا تقتضـيه اللغـة، وقـد بينـا انـه اذا  على أنه انمـا يجـب حملـه علـى مـا قـالوه

حمل على أنـه مفـترض الطاعـة وأولى بتـدبير الامـة كـان محمـولا علـى مـا تشـهد لـه اللغـة ولا يحتـاج إلى 
  .هذا التمحل

  .فاذا فسدت الاقسام كلها لم يبق الا أنه أراد فرض الطاعة والاستحقاق للامامة
أقســامه فـــرض الطاعــة والاولى بتــدبير الامــة وجــب حمــل ذلــك علـــى انــه اذا كــان مــن : وقــد قيــل

  .جميعه الا ما أخرجه الدليل
وأيضا فقد روي عن جماعة من الصحابة أ*م فهموا من الخبر فرض الطاعة والامامـة، منهـا قـول 

  : عمر الذي قدمناه وذلك لا يليق الا بما قلناه، ومنها قول حسان بن ثابت
  يهمينـــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــ

  بخــــــــــــــــــــم وأسمــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــا    

  
  يقـــــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــولاكم وولـــــــــــــــــــيكم

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــاك التعادي ــــــــــــــــدوا هن   فقــــــــــــــــالوا ولم يب

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــت ولين ـــــــــــــــــــــــا وأن   الهـــــــــــــــــــــــك مولان

ـــــــــوم عاصـــــــــيا     ـــــــــك الي ـــــــــا ل ـــــــــن تجـــــــــدن من   ول

  
ــــــــــــــي فــــــــــــــانني ــــــــــــــا عل ــــــــــــــم ي ــــــــــــــه ق   فقــــــــــــــال ل

  رضــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدي امامــــــــــا وهاديــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا ولي   فمـــــــــــــــن كن

ــــــــــــه أنصــــــــــــار صــــــــــــدق      ــــــــــــوا ل ــــــــــــافكون   موالي

  
  هنـــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــا     ــــــــــــا معادي ــــــــــــذي عــــــــــــادى علي   وكــــــــــــن لل

  
  : وقال قيس بن سعد بن عبادة

ـــــــــــــــــا   قلـــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــدو علين

ــــــــــــــــــــــل       حســــــــــــــــــــــبنا ربنــــــــــــــــــــــا ونعــــــــــــــــــــــم الوكي

  
ـــــــــــــذي فـــــــــــــتح البصـــــــــــــرة ـــــــــــــا ال   حســـــــــــــبنا ربن

  بــــــــــــــــــــــــــــالامس والحـــــــــــــــــــــــــــــديث طويـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  وعلـــــــــــــــــــــــي امامنـــــــــــــــــــــــا وامـــــــــــــــــــــــام نســـــــــــــــــــــــوا

  ننــــــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــه التنزيــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  لنـــــــــــبى مـــــــــــن كنـــــــــــت مـــــــــــولاهيـــــــــــوم قـــــــــــال ا

  فهـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــولاه خطـــــــــــــــــــــب جليـــــــــــــــــــــل    

  
وقـــول حســـان كـــان بمـــرأى مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه ومســـتمع منـــه، فلـــو لم يـــرد بـــه الامامـــة 

  لانكر عليه وقال له غلطت ما أردت ذلك وأردت به كيت وكيت، 
    



٢٢٢ 

  .فلما لم ينكر ذلك دل على ما قلناه
 كتــاب تلخــيص الشــافي وشــرح الجمــل وغــير ذلــك، واستقصــاء الكــلام علــى هــذا الخــبر ذكرنــاه في

  .فلا نطول به ههنا

  )دليل آخر على امامته عليه السلام(
أنـت  «ومما يدل على امامته عليه السلام مـا روي عـن الـنى صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن قولـه 

سـى الا مـا فأثبـت لـه جميـع منـازل هـارون مـن مو  »مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي 
اســـتثناه لفظـــا مـــن النبـــوة، وعرفنـــا بـــالعرف أنـــه لم يكـــن أخـــاه لابيـــه وأمـــه، وقـــد علمنـــا أن مـــن منـــازل 
هارون من موسى أنه كان مفترض الطاعة على قومه وأفضل رعيتـه ممـن شـد االله بـه أزره، فيجـب أن 

  .تكون هذه المنازل ثابتة له، وفي ثبوت فرض طاعته ثبوت امامته
بــبعض منــازل هــارون مــن موســى، قــال االله تعــالى حكايــة عــن موســى أنــه ســأله  وقــد نطــق القــرآن

هPِْ  مِّنْ  وَزِيرًا Oِّ  وَاجْعَل (تعـالى فقـال 
َ
Qِ  هَارُونَ  ، أ

َ
زْريِ بهِِ  اشْدُدْ  ، أ

َ
bْهُ  ، أ ِ-ْ

َ
مْـرِي 1ِ  وَأ

َ
 )١() أ

صْلِحْ  قوRَِْ  1ِ  اخْلفُِْ&  (وفي آيـة أخـرى 
َ
دْ  ( وقـال االله تعـالى )٢() وَأ ويِيتَ  قَ

ُ
 مُـوnَٰ  يـَا سُـؤْلكََ  أ

  .، فوجب بتلك ثبوت هذه المنازل لامير المؤمنين عليه السلام)٣()
والطريـــق الـــذي بـــه صـــح هـــذا الخـــبر هـــو مـــا قـــدمناه في خـــبر الغـــدير مـــن تـــواتر الشـــيعة بـــه ونقـــل 

ه به في يـوم الـدار المخالفين له على وجه التواتر والاجماع على نقله وان اختلفوا في تأويله، واحتجاج
  .والاجماع على نقله، وكل ذلك موجود ههنا

___________________________________  
  .٣٢ - ٢٩: سورة طه) ١(
  .١٤٢: سورة الاعراف) ٢(
  .٣٦: سورة طه) ٣(
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والطريـق إلى تصـحيح الاخبـار  )١(وأيضا فقد ذكره البخاري ومسـلم بـن الحجـاج في صـحيحيهما،
  .هو ما قلناه
فاذا ثبت أن مقتضاه ما قلناه قطع على صحته، ومـن لم يقطـع لم يقـل أن مقتضـاه فـرض  وأيضا

  .الطاعة، والفرق بين القولين خروج عن الاجماع
وهارون وان مات في حياة موسى عليه السلام فكان ممـن لـو عـاش لبقـي علـى مـا كـان عليـه مـن 

منزلـة علـي مثـل منزلتـه سـواء وبقـي استحقاق فرض الطاعة على قومه، واذا جعل النـبى عليـه السـلام 
  .عليه السلام إلى بعد وفاته، وجب أن تثبت له هذه المنزلة

لو بقـى هـارون إلى بعـد وفاتـه لكـان مفـترض الطاعـة لمكـان نبوتـه لا :ـذا : وليس لاحد أن يقول
ــت لــه فــرض الطاعــة، وذلــك أن فــرض  ــف يثب ــي عليــه الســلام لم يكــن نبيــا فكي القــول، واذا كــان عل

ة ثبت في النبى والامام، وهي منفصلة مـن النبـوة فـلا تجـب بانتفـاء النبـوة انتفاؤهـا، بـل لا يمتنـع الطاع
واذا كان النبى عليه السلام قـد أثبـت لـه هـذه المنزلـة وانتفـت [ أن تنتفي النبوة ويثبت فرض الطاعة، 

  .)٢(]النبوة لم يجب انتفاء فرض الطاعة 
: ط فلانــا كــذا لانــه اســتحق علــي مــن ثمــن مبيــع، ثم قــالاعــ: ألا تــرى أن القائــل لــو قــال لوكيلــه

  .وأنزل فلانا آخر بمنزلته
فانه يجب أن يعطيه مثل ذلك وان لم يكن استحق من ثمـن مبيـع، بـأن يكـون اسـتحقه عليـه مـن 

ذلك استحقه من ثمن المبيـع وأنـت فمـا : ا هبة منه، وليس للوكيل منعه وأن يقول وجه آخر أو ابتداء
تســتحق، لان العقـلاء يوجبـون علـى الوكيــل العطيـة ولا يلتفتـون إلى هـذا الاعتــذار ولا  بعتـه شـيئا فـلا

  .هذا القول
  تقديره أن هارون لو بقي لاستحق فرض الطاعة، والخلافة : فان قيل

___________________________________  
  .١٨٧١/  ٤، صحيح مسلم ١٩/  ٥صحيح البخاري ) ١(
  .الزيادة من ج) ٢(
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مفردة لا توصف بأ*ا منزلة، كما لا توصف صلاة سادسة بأ*ا من الشرع على تقـدير أنـه لـو  منزلة
  .تعبدنا :ا لكانت من الشرع

  .المقدر اذا كان له سبب استحقاق يوصف بأنه منزلة: قلنا
ــذلك، ولا توصــف  ألا تــرى أن الــدين المؤجــل يوصــف بأنــه يســتحق كمــا يوصــف الــدين الحــال ب

*ــا مــن الشــرع لان لــيس :ــا ســبب وجــوب، ولــو قــال اذا كــان بعــد ســنة فصــلوا الصــلاة السادســة بأ
صلاة سادسة لوصفت بأ*ا من الشرع، وفرض الطاعة بعد الوفاة لـه سـبب وجـوب في الحـال فجـاز 

  .أن يوصف بأنه منزلة
ونظــير ذلــك أن يســتخلف الخليفــة ولي عهــد بعــده جــاز أن يوصــف بــأن ذلــك منزلــة لــولي العهــد 

صــى إلى غــيره جــاز أن يوصــف بأنــه يســتحق الوصــية ان كــان التصــرف واقفــا إلى بعــد وكــذلك مــن أو 
  .الوفاة

لا نـبي بعـدي  «وأيضا فان النبى صلى االله عليه وآله جعل هذه المنازل لامير المؤمنين بعده بقولـه 
  .، وكما أن من حق الاستثناء أن يخرج الكلام ما لولاه لكان ثابتا»

أفـاد ضـرب مـن ضـربه في  »ضربت غلماني كلهم الا زيـدا في الـدار  «ل ألا ترى ان القائل اذا قا
الدار وترك من تركه مثل ذلك، واذا كان النـبى عليـه السـلام جعـل اسـتثناء هـذه المنـازل بعـده فيجـب 

  .أن يثبت له ما عدا الاستثناء بعده
وولي هـــذا وصـــيي بعـــدي : في العـــرف بعـــد المـــوت، كمـــا يقولـــون »بعـــدي  «والمعتـــاد مـــن لفظـــة 

  .عهدي بعدي وأنت حر بعدي
بعــد نبــوتي، لمــا لــو ســلمنا أنــه لــو أراد بعــد نبــوتى  »بعــدي  «  ان المــراد ب: فلــيس لاحــد أن يقــول

  .لدخل فيه الاحوال كلها ومن جملتها بعد وفاته
  .يلزم أن يكون مفترض الطاعة في الحال وأن يكون اماما: فاذا قيل

ه في الحــال، وانمــا لم يــأمر لوجــود النــبى عليــه الســلام، أمــا فــرض الطاعــة قــد كــان حاصــلا لــ: قلنــا
  وكونه اماما وان اقتضاه في الحال فانه يقتضيه أيضا بعد الوفاة 
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فأخرجنا حال الحياة منهـا لمكـان الاجمـاع علـى أنـه لم يكـن مـع النـبى عليـه السـلام امـام وبقـي البـاقي 
  .على عمومه

ــيس لاحــد أن يحملــه علــى بعــد عثمــان، لان ذلــ ك خــلاف الاجمــاع، فــان أحــدا مــن الامــة لم ول
يثبت امامته :ذا الخبر بعد عثمان دون ما قبله، ومن أثبت ذلك أثبته بالاختيار، ومن أثبـت امامتـه 

  .:ذا الخبر أثبتها بعد النبى إلى آخر عمره، فالفرق بين الامرين خلاف الاجماع
يقتضي اثبـات منزلـة واحـدة،  »سى أنت مني بمنزلة هارون من مو  «قوله : وليس لاحد أن يقول

  .لانه لو أراد اكثر من ذلك لقال أنت مني بمنازل
أحدهما أنه لو أراد منزلـة واحـدة فـدخول الاسـتثناء عليـه دليـل : وذلك أن هذا يفسد من وجهين
  .على أنه أراد اكثر من منزلة واحدة

و يقصره عليه، وقائل يقـول قائل يقول ان الخبر خرج على سبب فه: والثاني أن الامة بين قائلين
  .المراد جميع المنازل

  .واذا بينا فساد خروج الخبر على سبب ثبت القول الاخر
والـذي يـدل علــى فسـاد ذلـك أن روايــة مـا يـذكره مــن السـبب طريقـه الاحــاد، والخـبر معلـوم، ولــو 

  .صح السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند اكثر المحققين
 وأن النــبى صــلى االله عليــه وآلــه قالــه في مقــام بعــد مقــام وفي أوقــات لم وأيضـا فقــد روي هــذا الخــبر
  .يكن فيها السبب المدعي

، لان هـــذه المنزلـــة كانـــت »أنـــت مـــني بمنزلـــة يوشـــع بـــن نـــون  «لـــو أراد الخلافـــة لقـــال : فـــان قيـــل
  .حاصلة ليوشع من موسى بعد وفاته

مـا قلنـاه علـى المـراد فتمـني أن يكـون اذا كـان الخـبر دالا علـى : أحـدها: قلنا هذا فاسد مـن وجـوه
  على وجه آخر اقتراح في الادلة، وذلك لا يجوز وكان ذلك يلزم في اكثر الادلة 

    



٢٢٦ 

  .وأكثر الظواهر، وذلك باطل بالاتفاق
أن خلافة يوشع ليست معلومة وانمـا يـذكرها قـوم مـن اليهـود، وخلافـة هـارون مـن موسـى : ومنها

  .نطق :ا القرآن
كــان نبيــا مــوحى اليــه لم يعــترف موســى بعــد بخلافتــه بــالوحي والخلافــة كانــت في ان يوشــع  : وقيــل

  .ولد هارون
أن النــبى عليــه الســلام جمــع لــه المنــازل زيــادة علــى الاســتخلاف، فلــم يجــز أن يشــبه ذلــك : ومنهــا

  .بيوشع
وقد تكلمنا على ما يتفرع على هذه الجملة في هذا الخـبر والـذي قبلـه في تلخـيص الشـافي وشـرح 

  .لجمل، فلا نطول بذكره ههنا لان فيما ذكرناه كفاية انشاء اهللا

 )في أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام: (فصل
ظاهر مذهب الامامية أن الخارج على أمير المـؤمنين عليـه السـلام والمقاتـل لـه كـافر، بـدليل اجمـاع 

لا يجوز عليه الخطأ داخـلا فـيهم، وان الفرقة المحقة على ذلك، واجماعهم حجة لكون المعصوم الذي 
المحاربين له كانوا منكرين لامامته ودافعين لها، ودفع الامامة عندهم وجحدها كدفع النبـوة وجحـدها 

  .»من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية  «سواء، بدلالة قوله صلى االله عليه وآله 
ا علـي حـربى وسـلمك سـلمي وحـرب النـبى كفـر حربـك يـ: وروي عنه عليه السـلام أنـه قـال لعلـي

بــلا خــلاف، فينبغــي أن يكــون حــرب علــي مثلــه، لانــه عليــه الســلام أراد حكــم حــربى، والا فمحــال 
  .أن يريد أن نفس حربك حربى لان المعلوم خلافه

  لو كان ذلك كفر لا جري عليهم أحكام الكفر من منع الموارثة : فان قيل
    



٢٢٧ 

أخـذ الغنيمـة واتبـاع المـدبر والاجـازة علـى اqـروح والمعلـوم أنـه عليـه السـلام والمدافنة والصلاة علـيهم و 
  .لم يجر ذلك عليهم، فكيف يكون كفرا

أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربى والمعاهد والذمي والـوثني، فمـنهم مـن تقبـل مـنهم الجزيـة : قلنا
ه ومـنهم مـن لا تؤكـل عنـد ويقرون على دينهم، ومنهم من لا يقبل، ومنهم من يناكح وتؤكـل ذبيحتـ

  .المخالف
ولا يمتنـــع أن يكـــون مـــن كـــان متظـــاهرا بالشـــهادتين وان حكـــم بكفـــره حكمـــه مخـــالف لاحكـــام 
الكفار، كما تقول المعتزلة في اqبرة والمشبهة وغـيرهم مـن الفـرق الـذين يحكمـون بكفـرهم وان لم تجـر 

  .هذه الاحكام عليهم، فبطل ما قالوه
مـن يحكـم علـيهم بالفسـق، ومـنهم مـن يقـول هـو خطـأ مغفـور، : فمـنهمفأما من خالف الامامـة 

  .ومنهم من يقول ا*م مجتهدون وكل مجتهد مصيب
ونحن نبـين فسـاد . فمن حكم بفسقهم من المعتزلة وغيرهم منهم من يدعي توبة القوم ورجوعهم

  .قولهم
دعونـه مـن التوبـة والذي يـدل علـى بطـلان مـا يدعونـه مـن التوبـة أن الفسـق معلـوم ضـرورة، ومـا ي

  .طريقه الاحاد، ولا نرجع عن المعلوم إلى المظنون
وأيضــا فكتــاب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إلى أهــل الكوفــة والمدينــة بــالفتح يتضــمن فســق القــوم 
وأ*ـــم قتلـــوا علـــى خطايـــاهم وا*ـــم قتلـــوا علـــى النكـــث والبغـــي، ومـــن مـــات تائبـــا لا يوصـــف بـــذلك، 

  .والكتب معروفة في كتب السير
سـيف : ه ابن جرمـوز بـرأس الـزبير وسـيفه تنـاول سـيفه وقـال عليـه السـلام وروي أيضا أنه لما جاء

  .)١(طال ما جلى به الكرب عن وجه رسول االله ولكن الحين ومصارع السوء
  .ومن كان تائبا لا يوصف مصرعه بأنه مصرع سوء

  مت واالله لقد عل: سمعت عليا عليه السلام يقول: وروى حبة العرني قال
___________________________________  

  .٣٧٣/  ٣مروج الذهب ) ١(
    



٢٢٨ 

  .صاحبة الهودج أن اصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي الامي وقد خاب من افترى
بلغني ان الزبير لمـا ولى اعترضـه عمـار بـن ياسـر : وروى البلاذري باسناده إلى جويرة بن اسماء قال

  .ا أنت بجبان ولكني أحسبك شككتأبا عبداالله واالله م: وقال
  .هو ذاك: فقال

ـــا علـــى  ـــه لـــو كـــان تائبـــا لقـــال تحققـــت أن صـــاحبك علـــى الحـــق وأن والشـــك خـــلاف التوبـــة، لان
  .الباطل، وأي توبة لشاك

  .وأما طلحة فقتل بين الصفين، متى تاب، وكتاب أمير المؤمنين عليه السلام يدل على اصراره
  .هوروي عنه أنه قال حين يجود بنفس

  .وذلك دليل الاصرار )١(ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي
ــي عليــه الســلام أنــه مــر عليــه وهــو مقتــول فقــال ــت : أقعــدوه، فأقعــدوه فقــال: وروي عــن عل كان

  .)٢(سابقة ولكن الشيطان دخل منخرك وأوردك النار
داالله بـــن وأمـــا اصـــرار عائشـــة فكتـــاب امـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام ومـــا روي مـــن المحـــاورة بـــين عبـــ

  .دليل واضح على الاصرار )٣(العباس وبينها وامتناعها من تسميته بأمرة المؤمنين
  .كيف رأيت ضرب بنيك على الحق: وروى الواقدي أن عمارا دخل عليها وقال

  .استبصرت من أجل انك غلبت: فقالت
منــا أنــا أنــا أشــد استبصــارا مــن ذلــك، واالله لــو ضــربتمونا حــتى تبلغونــا ســعفات هجــر لعل: فقــال

  .على الحق وأنكم على الباطل
  .هكذا يخيل اليك، اتق االله يا عمار أذهبت دينك لابن ابى طالب: فقالت عائشة

  وروى الطبري في تاريخه أنه لما انتهى قتل امير المؤمنين عليه السلام إلى 
___________________________________  

  .١١٣/  ٩شرح *ج البلاغة لابن ابى الحديد ) ١(
  .٢٤٨/  ١شرح *ج البلاغة ) ٢(
  .١٥٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



٢٢٩ 

مـن قتلــه؟ : فألقـت عصـاها واسـتقر :ـا النـوى كمــا قـر عينـا بالايـاب المسـافر ثم قالـت: عائشـة قالـت
  .رجل من مراد: فقيل

  :فقالت
  فان يك تائبا فلقد نعاه غلام ليس في فيه تراب

  .وهذا كله صريح بالاصرار وفقد التوبة
: روي عن ابن عباس انـه قـال لامـير المـؤمنين عليـه السـلام حـين أبـت عائشـة الرجـوع إلى المدينـةو 

  .دعها في البصرة ولا ترحلها
  .ا*ا لا تألو شرا ولكني أردها إلى بيتها: فقال عليه السلام

وروى محمد بن اسحاق أ*ا وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل تحرض الناس علـى أمـير 
  .ؤمنين عليه السلام، وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الاسود بن البحتري تحرضهم عليهالم

ونظائر ذلك كثيرة ذكرنا منها في كتاب تلخيص الشافى لا نطول بـذكره ههنـا، فـأي توبـة مـع مـا 
  .ذكرناه

  .وأما من نفى عنهم الفسق فما قدمناه من الادلة يفسد قولهم
بـار في توبـة طلحـة والـزبير وعائشـة فهـي كلهـا أخبـار آحـاد لا يلتفـت وما تدعيه المعتزلـة مـن الاخ

  .اليها، وليس أيضا فيها تصريح بالتوبة
وأدل الـدليل علــى عــدم التوبــة أ*ــم لــو تــابوا لســارعوا إلى امــير المــؤمنين عليــه الســلام والــدخول في 

  .عسكره والجهاد معه
ليس بدليل التوبة لانه يحتمل غير التوبـة، فمما تعلقوا به رجوع الزبير عن الحرب، ونفس الرجوع 

وقـد قيـل انــه لمـا لاحــت لـه أمـارات الظفــر لامـير المــؤمنين عليـه السـلام وأيــس مـن الظفــر رجـع، وقــال 
  .قوم انه رجع ليتوجه إلى معاوية

    



٢٣٠ 

  .حلفت ألا أقاتله: انه لما انصرف وبخه ابنه فقال: وقيل
  .لى القتالكفر عن يمينك، فأعتق مملوكا له ورجع إ: فقال

ما كان من أمر قط الا عرفت أين أضع قدمي الا هـذا الامـر فـاني لا أدري  «وما روي من قوله 
  .فليس فيه دليل التوبة، بل هو صريح في الشك المنافي للتوبة »أمقبل أنا أم مدبر 

 لا يـدل علــى »بشـر قاتـل ابـن صــفية بالنـار  «ومـا روي عـن أمـير المــؤمنين عليـه السـلام أنـه قــال 
توبتـه أيضــا، لانــه يجـوز أن يســتحق قاتلــه النـار لامــر ســوى قتلـه، كمــا قــال النـبى صــلى االله عليــه وآلــه 

 »قرمـان رجـل مـن أهـل النـار  «لقرمان رجل قاتـل الكفـار يـوم أحـد وأبلـي معـه صـلى االله عليـه وآلـه 
  .لعله أحرى

  .جملتهم وقيل السبب في ذلك ان ابن جرموز خرج مع الخوارج يوم النهروان فقتل في
  :وما روي عن طلحة أنه قال حين أصابه السهم

  )١(ندمت ندامة الكسعى لما رأت عيناه ما فعلت يداه
لا يــدل أيضــا علــى التوبــة بــل يــدل علــى عــدمها، لانــه جعــل ندامتــه غــير نافعــة لــه كمــا أن ندامــة 

  .الكسعى لم تنفعه، وقصته في ذلك مشهورة
دليـل الاصــرار أيضـا، لانــه أقــر  »ن مـني حــتى ترضــى اللهــم خـذ لعثمــا «وقولـه حــين يجـود بنفســه 

  .بأنه سبب قتل عثمان وكان ينسبه إلى علي عليه السلام، وذلك خلاف ما أقربه على نفسه
عشـرة مـن أصـحابى في الجنـة  «وما يـروى مـن حـديث البشـارة أن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه قـال 

  .لانه خبر واحد ضعيف مقدح في سندهلا يدل على توبتهم أيضا،  )٢(»وطلحة والزبير منهم 
  وأدل دليل على فساده أن النبى عليه 

___________________________________  
  ).كسع(صحاح اللغة ) ١(
  .٣٣٩/  ٩، تاريخ بغداد ٤٦٧/  ١ذكره جماعة فكذبوه انظر ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٣١ 

  .لان في ذلك اغراء بالقبيح »محالة أنت في الجنة لا  «السلام لا يجوز أن يقول لمن ليس بمعصوم 
  .ان راويه سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة، فلا يقبل خبره لانه يشهد لنفسه: وقيل

لــئلا اكــون  «فأمــا مــا روي مــن بكــاء عائشــة وتلهفهــا وتمنيهــا أ*ــا كانــت مــدرة أو شــجرة وقولهــا 
وآلـه عشـرة أولاد كعبـد  شهدت ذلك اليوم أحب الي من أن يكون لي من رسول االله صلى االله عليـه

لا يـدل علـى التوبـة، لان مثـل ذلـك قـد يقولـه مـن لـيس بتائـب كمـا  »الرحمن بن الحـارث بـن هشـام 
ذَا قَبلَْ  مِتُّ  Oَتَِْ&  ياَ (حكى االله عن مريم  ٰـ ا نسَْياً وbَُنتُ  هَ نسِي$   .)١( ) م>

  وقد يقول مثل هذا من أراد أمرا لم يبلغه وفاته غرضه ويتحسر ع

  )في تثبيت امامة الاثنى عشر عليهم السلام: (فصل
اذا ثبــت بمــا قــدمناه أن الزمــان لا يخلــو مــن امــام وأن مــن شــرطه أن يكــون مقطوعــا علــى عصــمته 
أو يكون اكثر ثوابا عند االله أو أعلمهـم بجميـع أحكـام الشـريعة، سـهل الكـلام علـى امامـة امـام بعـد 

قائـل يقـول : ل الامة في عصـر كـل امـام فنجـدها بـين أقـوالامير المؤمنين عليه السلام، لانه نعتبر أقوا
  .لا امام، وما دللنا به من أن الزمان لا يخلو من امام يفسد قوله

وقائل يقول بامامة من لا يقطع على عصـمته بـل لا يجعلهـا مـن شـرط الامامـة، وذلـك يبطـل بمـا 
  .قدمناه من وجوب القطع على عصمة الامام

___________________________________  
  .٢٣: سورة مريم) ١(

    



٢٣٢ 

وقائـــل يقـــول بامامـــة مـــن يـــدعى عصـــمته لكنـــه يـــذهب إلى امامـــة مـــن لا يـــدعى الـــنص عليـــه ولا 
  .المعجز، وقد بينا أنه لا طريق إلى معرفة المعصوم الا بأحد هذين، فقوله يفسد أيضا بذلك

ـــه يـــذهب إلى امامـــة مـــن علمنـــ ـــه كالكيســـانية ومـــن ادعـــى الـــنص إمـــا صـــريحا أو محـــتملا فان ا موت
القـــائلين بامامـــة ابـــن الحنفيـــة والناووســـية والواقفـــة علـــى جعفـــر بـــن محمـــد والفطحيـــة القـــائلين بامامـــة 

  .عبداالله بن جعفر الصادق وكالواقفة القائلين بامامة موسى بن جعفر وانه لم يمت
  .وأقوال هؤلاء تبطل بما علمنا من موت هؤلاء ظاهرا مكشوفا

ى فساد هذه الفرق انقراضهم وأنه لم يبق لهـم باقيـة ولـو كـانوا علـى حـق مـا وأيضا فأدل دليل عل
  .انقرضوا

وهذه الجملة اذا اعتبرdا في امام امام من عهد الحسين بن علي عليهما السلام والى عهـد القـائم 
ابن الحسن عليه السلام وجدdا صحيحة لا يمكن الطعن عليهـا الا بالمنازعـة في بعـض الاصـول الـتي 

  .رناها، ومتى نازعوا في شئ من ذلك كان الكلام في تصحيح ذلك الاصل أولا ثم في فرعهذك
والكـلام علــى الزيديــة داخــل في جملــة ذلــك، لا*ــم لا يقطعــون علــى عصــمة زيــد، ولا يــدعون أن 
مـن شـرط الامــام أن يكـون مقطوعـا علــى عصـمته، ومـن حمــل نفسـه علـى ادعــاء ذلـك أخـيرا مخــالف 

  .يفسد قوله لانه لا يدعي نصا عليه ولا ظهور معجزللاجماع، ومع ذلك 
وشرح هذه الجملـة والكـلام علـى فريـق فريـق بينـاه في تلخـيص الشـافي وجملتـه مـا قلنـاه فـلا نطـول 

  .بذكره الكتاب
ــت هــذه الاصــول الــتي قــدمناها وأن كــل زمــان لا  فأمــا الكــلام في الغيبــة وســببها فهــو أنــه اذا ثبت

  القطع على عصمته ووجود النص عليه يخلو من امام وأن من شرطه 
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فوجــب امامــة مــن يــدعى امامتــه، لان النــاس في عصــرنا بــين أقــوال، مــنهم مــن يــدعى امامــة مــن لا 
يــدعى القطــع علــى عصــمته فقولــه يبطــل لمــا قــدمناه، فلــم يبــق بعــد ذلــك الا القــول بامامتــه والاخــرج 

  .الحق عن الامة
أن لاســتتاره ســببا مبيحــا لــه ذلــك ولــو لاه لم يجــز لــه  فــاذا ثبتــت امامتــه ووجــدناه لم يظهــر علمنــا

  .الاستتار لكونه معصوما
ــق المؤذيــات  ولا يلــزم أن يعلــم ذلــك الســبب مفصــلا كمــا نقــول لمــن طعــن في اثبــات الصــانع بخل

اذا ثبتـت حكمتـه تعـالى علمنـا أن هـذه الاشـياء لهـا وجـه حكمـة : وفعل الالام وغير ذلك بأن نقول
  .وان لم نعلمه مفصلا

وبــذلك نجيــب مــن طعــن في متشــابه القــرآن، وان تكلفنــا الكــلام في تفصــيل ذلــك فللاســتظهار 
  .والقوة والا فالقدر الذي ذكرناه كاف في الحجة

واذا ثبتت ووجدنا التكليـف دائمـا علـى المكلـف كـان علمنـا أن اسـتتاره لشـئ يرجـع الـيهم، لانـه 
  .لو لم يكن يرجع اليهم لما حسن تكليفهم

أن نعلم ذلك الامر مفصلا، كما نقول لمن أخل بشرط من شروط النظر فلـم يحصـل لـه ولا يلزم 
انــك قــد أخللــت بشــرط مــن شــروط النظــر فتحتــاج إلى أن تراجــع وتعــود فيــه أبــدا حــتى : العلــم بــاالله

  .يحصل لك العلم
وكــذلك مــن لم يظهــر لــه الامــام ينبغــي أن يراجــع نفســه ويصــلح ســيرته، فــاذا علــم االله تعــالى منــه 

  .صدق النية في نصرة الامام وأنه لا يتغير عن ذلك ظهر له الامام
انــه لا يمتنــع أن يكــون مــن لم يظهــر لــه الامــام المعلــوم مــن حالــه أنــه اذا ظهــر لــه : وقيــل في ذلــك

  .سيرته وألقى خبره إلى غيره من أوليائه واخوانه فربما انتهى إلى شياع خبره وفساد أمره
ا ظهر وظهر على يده علم معجـز فانـه لابـد مـن ذلـك لان غيبتـه غـير انه لا يمتنع اذ: وقيل ايضا

  معلومة، واذا كان كذلك دخلت عليه شبهة فيعتقد أنه مدع لمالا 
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  .أصل له فيشيع خبره ويؤدي إلى الاغراء به
  .وغير ذلك من العلل

 فهـــذه العلـــة نطلبهـــا فـــيمن لم يظهـــر لـــه مـــن شـــيعته وان كانـــت علتـــه مزاحـــة مـــن حيـــث أن لطفـــه
حاصل له لانه يعتقد وجـوده ويجـوز تمكينـه في كـل حـال فهـو يخافـه، واللطـف بـه حاصـل لـه وبمكانـه 
ـــه، لانـــه لـــو لم يصـــل اليـــه ذلـــك ســـاغ لـــه الاســـتتار الا بســـقوط  ـــق بوصـــول جميـــع الشـــرع الي ايضـــا يث

  .التكليف عنهم، فاذا وجدنا التكليف باقيا والغيبة مستمرة علمنا أن جميع الشرع واصلا اليه
  .ما المخالف فسبب استتاره عنه اعتقاده بطلان امامتهفأ

  .وان من ادعى هذا المنصب ممن أشرنا اليه ضال مضل ولا يحتاج ان يخرج علة في الاستتار عنه
والفرق بين الاستتار وظهور آبائه علـيهم السـلام لم يكـن المعلـوم مـن حـالهم أ*ـم يقومـون بـالامر 

مــون بالعــدل ويميتــون الجــور، وصــاحب الزمــان بــالعكس مــن ويزيلــون الــدول ويظهــرون بالســيف ويقو 
  .ذلك، ولهذا يكون مطلوبا مرموقا، والاولون ليسوا كذلك

ه ظهـــروا لانـــه كـــان المعلـــوم ا*ـــم لـــو قتلـــوا لكـــان هنـــاك مـــن يقـــوم مقـــامهم ويســـد  علـــى أن آبـــاء
قامـه ولا مسدهم، وليس كذلك صاحب الزمان، لان المعلوم أنه لو هلـك لم يكـن هنـاك مـن يقـوم م

  .يسد مسده
  .فبان الفرق بينهما

وطــول غيبــة الامــام كقصــرها، فانــه مــا دامــت العلــة الموجبــة حاصــلة فانــه مســتتر إلى أن يعلــم االله 
  .تعالى زوال العلة، فيعلم ذلك بما وقفه عليه آباؤه من الوقت المعلوم

اذا : اذا قيـــل لـــكوبالامــارات اللائحـــة للنصـــر وغلبــة الظـــن يقـــوم مقــام العلـــم في ذلـــك، وخاصــة 
  .ظهرت لك امارات النصر فاعلم انه وقت الخروج

  .وكل ذلك جائز
فـاالله تعـالى قـادر عليـه بـلا خـلاف بيننـا  -وان كـان خارقـا للعـادة  -وطول عمر صاحب الزمـان 

وبـين مـن خالفنـا مــن الامـة، وخـرق العــادات علـى مـن لـيس بنــبي قـد بينـا جــوازه، فـلا وجـه لاســتبعاد 
  النبى عليه السلام في ذلك وقد استتر 
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  .الشعب تارة وفي الغار أخرى، فلا ينبغي أن يتعجب من ذلك
  .وليس لهم أن يقولوا ان استتار النبى عليه السلام كان مدة يسيرة

وذلــك أن اســتتاره في الشــعب كــان ثــلاث ســنين، واذا جــاز الاســتتار ولــو يومــا واحــدا لعلــة جــاز 
  .فلا فرق بين الطول والقصر، بل المراعى حصول العلة وزوالهاالاستتار الطويل مع استمرار العلة، 

  .ان النبى صلى االله عليه وآله استتر بعد أداء الشرع: وليس لهم أيضا أن يقولوا
وذلـك أن وقـت اسـتتاره في الشـعب لم يكـن اذا حـل الشـريعة، لان معظـم الشـريعة نـزل بالمدينــة، 

لطفــا ومصــلحة فــأي شــئ قــالوه في ذلــك فهــو قولنــا  علــى أن في كــون النــبى عليــه الســلام بــين الخلــق
  .بعينه

  .والحدود المستحقة في حال الغيبة في جواب اصحا:ا والذم لا حق بمن أحوج الامام إلى الغيبة
ومثل ذلك يلزم المعتزلة الذين يقولون أهـل الحـل والعقـد ممنوعـون مـن اختيـار الامـام، فمـا لهـم الا 

  .مثل ما عليهم
ــذهب اليــه  -الاثــني عشــر ويــدل علــى امامــة  ــص النــبى  -علــى مــا ن مــا تــواترت بــه الشــيعة مــن ن

  .صلى االله عليه وآله على الاثني عشر في الجملة، ورووه أيضا عن امام امام على من يقوم مقامه
وترتيــب ذلــك كترتيــب الــنص علــى أمــير المــؤمنين عليــه الســلام، والاســئلة علــى ذلــك قــد مضــى 

  .الجواب عنها
المخالف عن النبى عليه السلام أخبارا كثيرة ذكرناها في المفصح وغـيره مـن كتبنـا  وأيضا فقد روى

  .أن الائمة بعده اثنا عشر
ـــت العـــدد فالامـــة بـــين قـــائلين قائـــل يقـــول بـــالاثني عشـــر فهـــو يقطـــع علـــى أ*ـــم هـــؤلاء : فـــاذا ثب

  .بأعيا*م، ومن لم يقل بامامتهم لم يقصرها على عدد مخصوص
  .ووه ثبت الاعيان :ذا الاعتبارفاذا ثبت العدد بما ر 
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والكلام في فروع الغيبة واسئلتها استوفيناه في تلخيص الشافي لا نطول بذكره ههنا، وهذا القـدر  
  .كاف ههنا انشاء االله

وســــلكت الطريــــق الــــذي طلبــــه مــــن  -أطــــال االله بقــــاه  -قــــد امتثلــــت مــــا رســــم الشــــيخ الاجــــل 
  .لغرضه ملائما لارادته الاختصار والايجاز، وأرجو أن يكون موافقا

وأنـــا الان أذكـــر جملـــة مـــن العبـــادات لا يســـتغنى عنهـــا، وأجـــري علـــى هـــذا المنهـــاج في الاختصـــار 
  .والايجاز انشاء االله
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  العبادات الشرعية : القسم الثانى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )الكلام في العبادات الشرعية(

  .والحج، والجهادالصلاة، والزكاة، والصوم، : عبادات الشرع خمس
وآكـــدها وأعمهـــا فـــرض الصـــلاة، لا*ـــا لا تســـقط في حـــال مـــن الاحـــوال مـــع ثبـــات العقـــل وان 
تغيرت أوصافها من قيام إلى قعود إلى غير ذلك، وباقي العبادات قد تسقط على بعض الوجـوه عـن 

  .قوم دون قوم، فلذلك نبدأ به في كتب العبادات ثم نعقبه بباقى العبادات
احدا واحدا منها على وجه الاختصار، فان استيفاء مـا يتعلـق بكـل واحـد منهـا قـد ونحن نذكر و 

  .بسطناه في النهاية والمبسوط، والغرض ههنا ذكر ما لابد منه على كل حال
  .واالله الموفق للصواب

  )في ذكر أفعال الصلاة: (فصل
  .أحدهما يتقدم الصلاة، والثاني يقار*ا: أفعال الصلاة على ضربين
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  .مفروض، ومسنون: يتقدمها على ضربينفما 
الطهـــارة، والوقـــت، والقبلـــة، ومعرفـــة أعـــداد الصـــلاة، وســـتر العـــورة، ومعرفـــة مـــا يجـــوز : فـــالمفروض
ومــالا يجــوز، وتطهــير الثيــاب  )١(]مــن اللبــاس والمكــان، ومعرفــة مــا يجــوز الســجود عليــه [ الصــلاة فيــه 

  .والمكان من النجاسات
  .ألاذان، والاقامة: والمسنون

  .ونحن نذكر لكل ذلك فصلا انشاء االله تعالى

  )في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها: (فصل
الطهــارة في الشــرع عبــارة عــن ايقـــاع أفعــال مخصوصــة علــى وجـــه مخصــوص في البــدن يســتباح بـــه 

  .الدخول في الصلاة
  .طهارة بالماء، وطهارة بالتراب: وهي على ضربين

  .ا يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعمالهفالطهارة بالماء هي الاصل، وانم
  .أحدهما وضوء، والاخر غسل: وهي على ضربين

  .ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغى أن يعمل فيه انشاء االله

  )في ذكر الوضوء وأحكامه: (فصل
  الوضوء عبارة عن ايقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه 

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
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  .مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة
  .وله مقدمات مفروضة ومسنونة

ـــث لا يـــراه أحـــد فيطلـــع علـــى : فمقدماتـــه اذا أراد الانســـان قضـــاء حاجتـــه ينبغـــي أن يتخلـــى بحي
ويـــدخل رجلـــه اليســـرى قبـــل ته، فـــاذا أراد الـــدخول إلى الموضـــع الـــذي يتخلـــى فيـــه فلـــيغط رأســـه  ســـوء

  .»بسم االله وباالله وأعوذ باالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم  «اليمنى ويقول 
فاذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط الا أن يكون الموضـع مبنيـا علـى 

  .وجه لا يتمكن فيه من الانحراف، وهذا واجب
مس ولا الــــريح ولا القمـــر بـــالبول، ولا يحــــدث في المـــاء الجـــاري ولا الراكــــد، ولا ولا يســـتقبل الشـــ

ــتي  الشــوارع، ولا تحــت الاشــجار المثمــرة، ولا فــئ النــزال ولا أفنيــة الــدور، ولا المشــارع، ولا المواضــع ال
لا ببولـه في الهـواء و  )١(يتأذى المسلمون بحصـول نجاسـة فيهـا، ولا يبـولن في حجـرة الحيـوان، ولا يطمـح

  .يبولن في الارض الصلبة، ولا يتكلم في حال الخلاء، ولا يستاك ولا يأكل ولا يشرب
  .فاذا فرغ حاجته فليستنج

والاســتنجاء فــرض، ويجــوز بالاحجــار والمــاء، والجمــع بينهمــا أفضــل، والاقتصــار علــى المــاء أفضــل 
قـل مـن ثلاثـة أحجـار، من الاقتصار على الحجارة، والاقتصـار علـى الحجـارة مجـز أيضـا ولا يسـتنج بأ

  .فان نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة
ولا يستنج بالعظم ولا الروث، ويجوز أن يستنجى بالخرق والمدر وغير ذلـك، ولا يسـتنج بـاليمين 

  .الا عند الضرورة، ولا يستنج وفي يده خاتم عليه اسم من اسماء االله مكتوب بل يحوله
ى واســـتر عـــورتي ووفقـــنى لمـــا يرضـــيك عـــني يـــا ذا الجـــلال اللهـــم حصـــن فرجـــ «واذا اســـتنجى قـــال 

  .»والاكرام
الحمــد الله الــذي أمــاط عــنى  «فـاذا فــرغ مــن الاســتنجاء قــام مــن موضــعه ومسـح علــى بطنــه وقــال 

  » الاذى وهنأني طعامي وعافاني من البلوى
___________________________________  

  .اى لا يرش) ١(
    



٢٤٢ 

الحمــد الله الــذي عــرفني لذتــه وأبقــى في جســدي قوتـــه  «ه اليمــنى وقــال فــاذا أراد الخــروج أخــرج رجلــ
  .»وأخرج عنى أذاه، يالها نعمة، يالها نعمة، يالها نعمة 

الحمــد الله  «ثم يقعــد في موضــع نظيــف للوضــوء ويجعــل الانــاء علــى يمينــه ويقــول اذا أراد الوضــوء 
  .»الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا

ول أو النــوم مــرة قبــل ادخالهــا الانــاء ســنة، ومــن الغــائط مــرتين ومــن الجنابــة ثم يغســل يــده مــن البــ
ثلاث مرات اذا كانت نظيفة وان كانت نجسة وجب غسلها والا فسد المـاء، ثم يأخـذ كفـا مـن المـاء 

ويستنشـق  »اللهـم لقـني حجـتي يـوم ألقـاك وأطلـق لسـاني بـذكرك  «فيتمضمض به ثلاثا سنة ويقول 
  .»م لا تحرمني طيبات الجنان واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحا*ا الله «ثلاثا ويقول 

شـعر ذقنـه طـولا ومـا  )١(ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه من قصاص شعر الرأس إلى محـادر
دارت عليــه الا:ــام والوســطى عرضــا دفعــة واحــدة فريضــة ودفعتــين ســنة وفضــيلة ولا يجــوز الثالثــة مــع 

اللهــم بــيض وجهــي يــوم تســود فيــه الوجــوه ولا تســود وجهــي  «اذا غســل وجهــه ، ويقــول )٢(الاختيــار
  .»يوم تبيض فيه الوجوه 

ثم يأخذ كفا من الماء فيديره إلى يساره ويغسل به يده اليمنى مـن المرفـق إلى أطـراف الاصـابع مـرة 
 الجنــــان اللهــــم اعطــــني كتـــابى بيميــــني والخلــــد في «فريضـــه ودفعتــــين فضــــيلة ولا تجــــوز الثالثـــة، ويقــــول 

  .»بشمالي وحاسبني حسابا يسيرا 
ثم يغســل يــده اليســرى مثــل ذلــك مــن المرفــق إلى أطــراف الاصــابع مــرة فريضــة ومــرتين ســنة، ولا 
يســتقبل الشــعر في غســل اليــدين بــل يبتــدئ مــن المرفــق إلى أطــراف الاصــابع، ويقــول اذا غســل يــده 

  .»ة إلى عنقي اللهم لا تعطني كتابى بشمالي ولا تجعلها مغلول «اليسرى 
___________________________________  

  .الانحدار: والمحادر. مكان قصه: قصاص الشعر) ١(
  .فان الثالثة بدعة) ٢(

    



٢٤٣ 

ثم يمسح بما يبقى في يده من النداوة رأسه من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصـابع مضـمومة ويقـول 
  .يضا في المسح عليهولا يستقبل بشعر الرأس أ »اللهم غشنى رحمتك وبركاتك  «

وهمـا الناتئـان في  -ثم يمسح بمـا بقـي في يديـه مـن النـداوة رجليـه مـن رؤوس الاصـابع إلى الكعبـين 
فـاذا فـرغ مـن ذلـك  »اللهم ثبت قدمي علـى الصـراط يـوم تـزل فيـه الاقـدام  «ويقول  -وسط القدم 

  .»الحمد الله رب العالمين  «قال 
روع في غســل الاعضــاء، وهــي بالقلــب ينــوي القربــة إلى االله والنيــة في الطهــارة فــرض اذا أراد الشــ

  .واستباحة الصلاة
والترتيــب أيضـــا واجـــب في الوضــوء، يبـــدأ اولا بغســـل وجهـــه ثم بيــده اليمـــنى ثم اليســـرى ثم يمســـح 

  .برأسه ثم برجليه، فان خالفه لم يجزه
طــاع المــاء ينظــر فــان والمــوالاة أيضــا واجبــة فيــه، لا ينقضــها الا لعــذر، فــان نقضــها لعــذر أو لانق

  .نشف ما تقدم غسله أعاد وان كانت فيه نداوة بنى عليه

  )في ذكر نواقض الوضوء: (فصل
أحدها يوجب اعادة الوضوء، وثانيها يوجب الغسـل، وثالثهـا : نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام

  .تارة يوجب الوضوء وأخرى يوجب الغسل
لنــوم الغالــب علــى الســمع والبصــر وكــل مــا يزيــل فالــذي يوجــب الوضــوء البــول والغــائط والــريح وا

  .العقل من اغماء أو جنون أو سكر
ومــــا يوجــــب الغســــل فالجنابــــة والحــــيض ومــــس الامــــوات مــــن النــــاس بعــــد بــــردهم بــــالموت وقبــــل 

  .تطهيرهم، فان هذه الاشياء توجب الغسل على كل حال
    



٢٤٤ 

قليلـة أوجبـت الوضـوء وان  وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل فالاستحاضة، فا*ا اذا كانـت 
  .كانت كثيرة أوجبت الغسل، على ما نبينه انشاء االله

  )في ذكر الجنابة: (فصل
احدهما انزال الماء الدافق الذي هو المني علـى كـل حـال سـواء كـان بجمـاع : الجنابة تكون بشيئين

لختـانين أنـزل أو غيره أو احتلام وسـواء كـان بشـهوة أو غـير شـهوة وعلـى كـل حـال، والاخـر بالتقـاء ا
  .أو لم ينزل

فــاذا صــار جنبــا فــلا يــدخل شــيئا مــن المســاجد الا عــابر ســبيل الا عنــد الضــرورة ولا يضــع فيهــا 
ة مـا ســواها ولا يمـس كتابــة المصـحف، ولا بــأس  ويجـوز قــراء )١(شـيئا، ولا يقــرأ مـن القــرآن سـور العــزائم

االله مكتــوب في لــوح أو فضــة أو  أن يمـس أطــراف الاوراق، ولا يمــس أيضــا شــيئا فيهــا اسـم مــن أسمــاء
  .قرطاس

  .ويكره له الاكل والشرب الا عند الضرورة، واذا أرادهما تمضمض ويستنشق
  .)٢(ويكره له النوم والخضاب الا عند الضرورة، واذا أرادهما تمضمض ويستنشق

  .لفاذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول، فان لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغس
ا، أولا يغســل رأســه ثم جانبهــا الايمــن ثم الايســر، يرتــب هكــذا،  وأن يغســل جميــع جســده ابتــداء

  فان خالف لم يجزه، ويوصل الماء إلى جميع بدنه 
___________________________________  

  .سورة العزائم هى السور التى فيها سجدة واجبة، وهى سورة السجدة وفصلت والنجم والعلق) ١(
  .»ويكره له النوم والخضاب  «أعبد في النسختين هنا ) ٢(

    



٢٤٥ 

  .والى أصول شعره، ويميز الشعر بأنامه
  .أو المطر اجزأه )١(وان ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال

والنيـــة لابـــد منهـــا، ينـــوي بالغســـل اســـتباحة الصـــلاة أو اســـتباحة مـــالا يجـــوز للجنـــب مـــن دخـــول 
  .ة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك المساجد وقراء

  .والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين
اللهم طهـرني وطهـر قلـبي واشـرح لي صـدري وأجـر الخـير علـى لسـاني  «ويقول اذا أراد الاغتسال 

  .»يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين 

 )في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس: (فصل
عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلـق بـه أحكـام مخصوصـة، ولقليلـه  الحيض عبارة

  .حد
  .فاذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء

دينــارا ان كــان في : ويحــرم عليــه وطؤهــا في الفــرج، ومــتى وطئهــا وجــب عليــه التعزيــر ولزمــه الكفــارة
  .في وسطه نصف دينار، وان كان في آخره ربع دينار أوله، وان كان

ويســقط عنهـــا فــرض الصـــلاة، ولا يصــح منهـــا الصــوم، ويلزمهـــا قضــاء الصـــوم دون الصـــلاة، ولا 
  .يصح طلاقها ولا اعتكافها

  .وأقل الحيض ثلاثة أيام، واكثره عشرة ايام، وفيما بين ذلك بحسب العادة
___________________________________  

  .هو الماء الذى ينزل من الاعلى إلى الاسفل) ١(
    



٢٤٦ 

ا صـــحيحا وجـــب عليهـــا الغســـل، وكيفيتـــه مثـــل كيفيـــة غســـل  فـــاذا انقطـــع عنهـــا الـــدم ورأت نقـــاء
  .الجنابة، الا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لابد لها من وضوء اذا ارادت الصلاة

  .ا فليست تعد طاهراوينبغي ان تستبرئ نفسها قبل الغسل، فان رأت دما يسير 
هذا اذا كان انقطـاع الـدم دون العشـرة، فـان اسـتوفت العشـرة فمـا زاد يكـون دم استحاضـة علـى 

  .كل حال
والمستحاضـة هــي الــتي تــرى الــدم الاصــفر البــارد ولا تحـس بخروجــه منهــا، أو تــراه بعــد العشــرة ايــام 

  .نمن الحيض أو النفاس، فانه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كا
وحكم المستحاضة حكم الطاهر، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويصح منهـا الصـوم 

  .والصلاة، ويحل لزوجها وطؤها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة
تــرى الــدم القليــل، فعليهــا تجديــد الوضــوء عنــد كــل صــلاة وتغيــير  »احــدها  «: ولهــا ثلاثــة احــوال

  . يظهر على القطنةالقطنة والخرقة، وحد القليل اذا لم
، فعليها غسـل لصـلاة الفجـر وتجديـد الوضـوء )١(]أن يظهر على القطنة ولا يسيل  »والثاني  «[ 

  .لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة
أن ترى الدم اكثر من ذلك، وهو ان يظهـر ويسـيل، فعليهـا ثلاثـة أغسـال في اليـوم  »والثالث  «
  .صر، وغسل للمغرب والعشاء الاخرة، وغسل لصلاة الفجرغسل لصلاة الظهر والع: والليلة

ــت لهــا عــادة فلترجــع إلى عادdــا  ولا تخلــو المستحاضــة مــن أن تكــون مبتــدأة اولهــا عــادة، فــان كان
وتعمـــل عليـــه، فـــان تغـــيرت عادdـــا واضـــطربت رجعـــت إلى صـــفة الـــدم، فـــاذا رأتـــه بصـــفة دم الحـــيض  

  كانت حائضا، واذا رأته بصفة دم الاستحاضة 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



٢٤٧ 

كانت مستحاضة، فان لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيـام، أو تـترك في 
الشـهر الاول اكثــر أيــام الحـيض عشــرة أيــام وفي الثــاني ثلاثـة أيــام أقــل أيـام الحــيض إلى أن يــزول عنهــا 

  .ذلك
تدأة تعود إلى صفة الدم، فان لم يتميز لها بالصفة رجعـت إلى نسـاء أهلهـا، فـان لم وان كانت مب

يكـن لهـا نســاء رجعـت إلى أقرا*ــا، فـان لم يكــن هنـاك نسـاء او كــن مختلفـات تركــت الصـلاة والصــوم 
  .في كل شهر سبعة أيام مثل الاول سواء

ا حكـم الحـائض سـواء في والنفساء هي الـتي تـرى الـدم عنـد الـولادة، فـاذا كانـت كـذلك فحكمهـ
جميع الاحكام في اكثر أيـام النفـاس وغـيره مـن الاحكـام، وتفارقهـا في اقـل النفـاس، فانـه لـيس لقليلـه 

  .حد، ويجوز ان يكون ساعة واحدة

  )في ذكر غسل الاموات: (فصل
  .غسل الاموات فرض واجب، وهو فرض على الكفاية

بلــة ويلقــن الشــهادتين والاقــرار بــالنبى والائمــة وينبغــى اذا حضــر الانســان الوفــاة أن يوجــه إلى الق
لا الــــه الا االله الحلــــيم الكـــريم، لا الــــه الا االله العلــــي  «علـــيهم الســــلام، ويلقـــن أيضــــا كلمــــات الفـــرج 

العظــيم، ســبحان االله رب الســماوات الســبع ورب الارضــين الســبع ومــا فــيهن ومــا بيــنهن ومــا تحــتهن 
  .»لمين ورب العرش العظيم، والحمد الله رب العا

ــذكر االله تعــالى  ــق فــوه ويمــد يــداه ورجــلاه ويكــون عنــده مــن ي فــاذا قضــى نحبــه غمــض عينــاه ويطب
  .ويقرأ القرآن

  ويؤخذ في أمره، فيحصل أولا اكفانه، والمفروض منها ثلاثة أثواب 
    



٢٤٨ 

أو مــا يقــوم مقامهـا، وخرقــة يشــد  )١(مئـزر وقمــيص وأزار، والمسـنون خمســة يــزاد لفافـة أخــرى امــا حـبرة
  .ا فخذاه:

  .)٢(ويستحب أن يزاد أيضا عمامة، وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي أيضا نمط
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار، فان لم يمكـن فأربعـة مثاقيـل، فـان 

  .لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه
  .ر للغسلة الثانيةويحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الاولى وقليل كافو 

وشـــئ مـــن القطـــن ليحشـــى بـــه دبـــره والمواضـــع الـــتي يخـــاف خـــروج شـــئ منهـــا، وشـــئ مـــن الـــذريرة 
  .المعروفة بالقمحة فينثر بين الاكفان

فــــلان يشــــهد أن لا الــــه الا االله وان محمــــدا رســــول االله وأن عليــــا امــــير  «ويكتـــب علــــى الاكفــــان 
ـــذ  -المـــؤمنين والحســـن والحســـين وعلـــي بـــن الحســـين  ـــه أئمـــة الهـــدى  -كر الائمـــة إلى آخـــرهم وي أئمت

  .بتربة الحسين أو بالاصبع، ولا يكتب بالسواد »الابرار 
ويســتحب أن يكــون الكفــن قطنــا محضــا، والكتــان مكــروه، والابريســم أو مــا خالطــه الابريســم لا 

  .يجوز
السـدر،  الاولى بمـاء: واذا أراد غسله ترك على سـرير متوجهـا إلى القبلـة، فيغسـله ثـلاث غسـلات

  .، والثالث بالماء القراح)٣(والثاني بماء حلال الكافور
وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء، يغسل الغاسل يـدي الميـت ثـلاث مـرات، ثم ينجيـه بقليـل 
اشـــنان وآخـــر يقلـــب عليـــه المـــاء، واذا نجـــاه بـــدأ فغســـل رأســـه ولحيتـــه ثـــلاث مـــرات، ثم يغســـل جانبـــه 

  لاث الايمن ثلاث مرات، ثم الايسر ث
___________________________________  

  .نوع خاص من الاثواب اليمنية) ١(
  .ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن) ٢(
  .أى بماء يحل ويجعل فيه الكافور) ٣(

    



٢٤٩ 

  .مرات
ا آخـــر ويطـــرح  وآخـــر يقلـــب عليـــه المـــاء، ثم يقلـــب بقيـــة مـــاء الســـدر ويغســـل الاواني ويطـــرح مـــاء

مـن الكـافور ويضـربه ثم يغسـله الغسـلة الثانيـة مثـل ذلـك، ثم يقلـب بقيـة مـاء الكـافور ويغســل القليـل 
  .الاواني ويطرح فيها الماء القراح، ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح

ويمســح الغاســل يــده علــى بطنــه في الغســلتين الاوليــين، ولا يمســح في الغســلة الثالثــة، وكلمــا قلبــه 
  . وسأله العفو ثم ينشفه بثوب نظيفاستغفر االله

  .ويغتسل الغاسل فرضا واجبا، اما في الحال أو فيما بعد
ثم يكفنــه، فيأخــذ الخرقــة الــتي هــي الخامســة ويــترك عليهــا شــيئا مــن القطــن وينثــر عليهــا شــيئا مــن 
الــذريرة ويشـــد :ـــا فخذيـــه ويضـــمها ضـــما شـــديدا، ويحشـــو القطـــن في دبـــره ويســـتوثق مـــن الخرقـــة، ثم 

  .ؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الازاري
ويـــترك معـــه جريـــدتين امــــا مـــن النخـــل أو شــــجر آخـــر رطـــب، ويكتـــب عليهمــــا مـــا كتـــب علــــى 
الاكفـان، ويضـع احـداهما عنـد حقـوه مـن جانبـه الايمـن يلصـقها بجلـده والاخـرى مـن الجانـب الايسـر 

  .بين القميص والازار
ركبتيه وطرف أصـابع الـرجلين، فـان فضـل منـه  ويضع الكافور على مساجده جبهته ويديه وعيني

  .شئ تركه على صدره، ولا يجعل في عينيه ولا في أنفه شيئا من الكافور
  .ثم يحمل إلى المصلى فيصلى عليه على ما نذكره في كتاب الصلاة

  .وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها وعن جنبيها، ولا يتقدمها مع الاختيار
 قبره، فيترك عند رجلي القبر ان كـان رجـلا وقـدام القـبر ان كانـت امـرأة، فاذا صلي عليه حمل إلى

ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة، فيؤخذ الميت من عند رجلـي القـبر والمـرأة مـن قدامـه 
ــذي يدفنــه الشــهادتين والاقــرار بــالنبي  فيســل ســلا ويوضــع في لحــده ويحــل عنــه عقــد كفنــه، ويلقنــه ال

  والائمة 
    



٢٥٠ 

عليهم السلام ثلاث مرات، ثم يضع معه شيئا من تربـة الحسـين عليـه السـلام في وجهـه ويضـع خـده 
ويخرج من عند رجلي القبر ويطـم القـبر ويرفـع مـن الارض مقـدار  )١(على التراب، ثم يشرج اللبن عليه

  .أربع أصابع مفرجات ولا يعلي أكثر من ذلك ولا يطرح فيه من غير ترابه
ه أن يطـــرح بظهـــر كفـــه ثـــلاث مـــرات الـــتراب ويـــترحم عليـــه، فـــاذا فـــرغ مـــن ويســـتحب لمـــن حضـــر 

تسوية القبر رش المـاء علـى القـبر مـن جوانبـه ويـترحم عليـه مـن حضـر وينصـرف ويتـأخر الـولي أو مـن 
  .يأمره الولي فيعيد عليه التلقين فانه يكفى مسألة القبر انشاء االله

  )في ذكر الاغسال المسنونة: (فصل
الاغســال يــوم الجمعــة، وليلــة النصــف مــن رجــب، ويــوم الســابع والعشــرين منـــه، المســنونات مــن 

وليلة النصف مـن شـعبان، وأول ليلـة مـن شـهر رمضـان، وليلـة النصـف وليلـة سـبع عشـرة وليلـة تسـع 
  .عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الاضحى

م، وعنــد دخــول مســجد النــبي عليــه وآلــه الســلام، وعنــد زيــارة وغســل الاحــرام، وعنــد دخــول الحــر 
النـبي، وعنــد زيـارة الائمــة علـيهم الســلام، ويـوم الغــدير ويـوم المباهلــة، وغسـل التوبــة، وغسـل المولــود، 
وغسـل قاضــي صــلاة الكسـوف اذا احــترق القــرص كلـه وتركهــا متعمــدا، وعنـد صــلاة الحاجــة، وعنــد 

  .صلاة الاستخارة
___________________________________  

  .أى ينضد اللبن تنضيدا حتى لا يصل التراب اليه لو أهالوه عليه) ١(
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  )في ذكر التيمم وأحكامه: (فصل
التــيمم طهــارة ضــرورة ولا يجــوز فعلــه الا عنــد عــدم المــاء أو عــدم مــا يتوصــل بــه إلى المــاء مــن آلــة 

ــبرد أو العــدو، امــا  ذلــك أو ثمنــه أو المــرض المــانع مــن اســتعماله أو عنــد الخــوف مــن اســتعماله مــن ال
  .على النفس أو المال

فــاذا حصــل شــئ مــن هــذه الاشــياء جــاز التــيمم، غــير أنــه لا يجــوز التــيمم قبــل دخــول الوقــت ولا 
  .بعد دخول الوقت الا في آخر الوقت، وحين الخوف من فوت الصلاة
ء فيه مـع زوال الخـوف ويصـح ولا بد من طلب الماء يمينا وشمالا وحيث يغلب في الظن وجود الما

  .التمكن
  .ولا يصح التيمم الا بما يسمى أرضا بالاطلاق من الحجر والمدر والتراب

واذا أراد التــيمم فليضــرب بيــده جميعــا علــى الارض، ســواء كــان عليهــا تــراب أو لم يكــن، مفرجــا 
اطن كفـه أصابعه، وينفضهما ويمسح :ما وجهه مـن قصـاص شـعر الـرأس إلى طـرف أنفـه، ويمسـح ببـ

  .اليسرى ظهر يده اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع
هذا اذا كان عليه وضوء، واذا كان عليـه غسـل فليضـرب بيديـه دفعتـين، دفعـة يمسـح :مـا وجهـه 

  .على ما قلناه، وثانية يمسح :ما يديه على ما وصفناه
ن الحــدث بــاق وانمــا والترتيــب واجــب فيــه أيضــا، وكــذلك النيــة، غــير أنــه لا ينــوي رفــع الحــدث فــا

  .ينوي استباحة الدخول في الصلاة
  ويستبيح بالتيمم كلما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل والنهار 
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  .ما لم يحدث، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء

  )في ذكر المياه وأحكامها: (فصل
  .ق، ومضافمطل: الماء على ضربين

فالمضــاف كلمـــا اســـتخرج مــن جســـم أو كـــان مرقــة، نحـــو مـــاء البــاقلى ومـــاء الاس ومـــاء الخـــلاف 
  .وغير ذلك

فالمضـاف لا يجـوز اسـتعماله في ازالـة حـدث ولا ازالـة خبـث  -نحـو مـاء البـاقلى  -وما كان مرقـة 
  .كان أو كثيراويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فاذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا  

  .ا بالاطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال والمطلق هو ما يسمى ماء
  .جار، وراكد: وهو على ضربين

فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسـه شـئ الا نجاسـة تغـير لونـه أو طعمـه أو رائحتـه، فـاذا تغـير 
  .شئ من ذلك فلا يجوز استعماله

  .عينة، وماء غير البئرماء البئر الم: والواقف على ضربين
  .قليل وكثير: فماء غير البئر على ضربين

  .فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه
والقليل ينجس بأي نجاسـة تحصـل فيـه، ولا يجـوز اسـتعماله بحـال، سـواء تغـير أحـد أوصـافه أو لم 

  .يتغير
فه، فــاذا تغــير أحــد أوصــافه فــلا والكثــير لا يــنجس بنجاســة تحصــل فيــه الا اذا غــيرت أحــد أوصــا

  .يجوز استعماله بحال
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، أو مـــا كـــان قـــدره ثلاثـــة أشـــبار ونصـــف طـــولا في عـــرض في )١(والكـــر ألـــف ومأتـــا رطـــل بـــالعراقي
  .عمق

  .وفى أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة، وبالاول تشهد الروايات
اؤها أو لم يتغـير، غـير أنـه يمكـن وماء البئر المعينة فا*ا تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير م

  .تطهيرها بنزح بعضها
أحـدهما يوجـب نـزح جميعهـا، نحـو الخمـر وكـل شـراب مسـكر والفقـاع : وما يقع فيها على ضربين

  .والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير اذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء
  .وما يوجب نزح بعضه
  .ين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههناوكل شئ له مقدار مع

  )في ذكر النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والابدان: (فصل
أحــدها يجــب ازالــة قليلهــا وكثيرهــا، والثــاني لا يجــب ازالــة قليلهــا ولا  : النجاســة علــى ثلاثــة أضــرب

  .كثيرها، والثالث يجب ازالتها على وجه دون وجه
ب ازالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيـوان وكـل شـراب مسـكر خمـرا كـان فما يج

  .أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة
ومالا يجب ازالة قليله ولا كثيره نحـو دم السـمك ودم البـق والبراغيـث ودم القـروح الداميـة والجـراح 

  .اللازمة
___________________________________  

  .ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وست غرامات) ١(
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  .وما يجب ازالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان
وكل مالا يؤكل لحمه وما أكل لحمـه مـن البهـائم والطيـور، لا بـأس ببولـه وذرقـه الاذرق الدجاجـة 

  .خاصة فانه يجب ازالته
ب غســل الانــاء مــن ســائر النجاســات ثــلاث مــرات، ومــن ولــوغ الكلــب مثــل ذلــك، غــير أن ويجــ

  .بالتراب -وهي الاولى  -احداها 
وتغسل أواني الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفـأرة اذا ماتـت في الانـاء، ومـا لا نفـس لـه 

  .سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه
  .ابن آدمابن آدم، وغير : والحيوان على ضربين

فــابن آدم طــاهر الســؤر الا مــن كــان محكومــا بكفــره فانــه نجــس الســؤر، ســواء كــان كــافر أصــل أو  
  .كافر ملة

  .طير، وغير طير: وغير ابن آدم على ضربين
  .فسؤر الطير كله طاهر الا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم

  .نجس العين، ونجس الحكم: وغير الطير على ضربين
  .هو الكلب والخنزير، فانه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب فنجس العين

  .مأكول، وغير مأكول: وما عداه على ضربين
ــيس بمــأكول كالســباع وغيرهــا مــن المســوخات مبــاح الســؤر وهــو نجــس الحكــم، وهــو مبــاح  فمــا ل

وه الاكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول، وما هو مكـروه الاكـل فهـو مكـر 
  .السؤر مكروه البول والروث

  .وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا
    



٢٥٥ 

  )في ذكر أعداد الصلاة(فصل : كتاب الصلاة
الصـــلوات المفروضـــات في اليـــوم والليلـــة خمـــس صـــلوات ســـبع عشـــرة ركعـــة في الحضـــر وفى الســـفر 

شــهد الظهــر أربــع ركعــات بتشــهدين وتســليمة في الرابعــة، وفى الســفر ركعتــان بت: احــدى عشــرة ركعــة
وتسليم بعده، وكذلك العصر والعشاء الاخرة، والمغرب ثـلاث ركعـات بتشـهدين وتسـليم في الثالثـة، 

  .والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة بعده في السفر والحضر لا يقصران على الحال
والنوافل في الحضر أربع وثلاثـون ركعـة، وفي السـفر سـبع عشـرة ركعـة فنوافـل الظهـر والعصـر سـت 

ثمان قبل الفرض وثمان بعد الفـرض كـل ركعتـين بتشـهد وتسـليم بعـده، ويسـقط جميعـه في عشرة ركعة 
  .السفر

  ونوافل المغرب أربع ركعات بتشهدين بعده في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد 
    



٢٥٦ 

العشاء الاخرة تعدان بركعة يسقطان في السفر، واحدى عشرة ركعة صلاة الليـل كـل ركعتـين بتشـهد 
فــردة مــن الــوتر بتشــهد وتســليم بعــده، وركعتــان نوافــل الفجــر يثبــت جميــع ذلــك في الحضــر بعــده، والم

  .والسفر

  )في ذكر المواقيت: (فصل
فأول الوقت هو الافضـل، وهـو وقـت مـن لا : لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر

  .والاخر وقت من له عذر. عذر له
زاد الفــئ أربعــة أســباع الشــخص أو يصــير ظــل  فــأول وقــت الظهــر اذا زالــت الشــمس، وآخــره اذا 

  .كل شئ مثله
ــت العصــر عنــد الفــراغ مــن فريضــة الظهــر، وآخــره اذا صــار ظــل كــل شــئ مثليــه، وعنــد  وأول وق

  .العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات
وآخـره اذا وأول وقت المغرب اذا غابت الشمس، وعلامة غرو:ا زوال الحمرة من ناحية المشـرق، 

  .غاب الشفق، وهو زوال الحمرة من المغرب وعند الضرورة إلى ربع الليل
  .وأول وقت العشاء الاخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه، وآخره ثلث الليل وروي نصف الليل

  .وأول وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني، وآخره طلوع الشمس
ت فريضـة حاضـرة، ومـن فاتتـه صـلاة فريضـة خمس صلوات تصلى على كل حال مالم يتضيق وقـ

فوقتهــا حــين يــذكرها مــا لم يــدخل وقــت فريضــة والصــلاة الكســوف وصــلاة الجنــازة وركعتــا الاحــرام 
  .وركعتا الطواف

  بعد فريضة الغذاة عند طلوع : ويكره ابتداء النافلة في خمسة أوقات
    



٢٥٧ 

العصــــر وعنــــد غــــروب  الشــــمس، وعنــــد وقــــوف الشــــمس في وســــط الســــماء الا يــــوم الجمعــــة، وبعــــد
  .الشمس

وأمـــا صـــلاة لهـــا ســـبب كتحيـــة المســـجد أو زيـــارة مســـجد أو قضـــاء نافلـــة فـــلا بـــأس :ـــا في هـــذه 
  .الاوقات

  )في ذكر القبلة وأحكامها: (فصل
الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة من كان في الحـرم، والحـرم قبلـة مـن كـان في 

  .الافاق
لي إلى قبلـتهم يتوجهـون إلى الـركن العراقـي، وعلـيهم التياسـير قلـيلا، ولـيس فأهل العراق ومن يصـ

على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك، فان أهـل الـيمن يتوجهـون إلى الـركن اليمـاني، واهـل المغـرب 
  .إلى الركن المغربي، وأهل الشام إلى الركن الشامي

نكـبهم الايمـن أو كـون الشـفق محاذيـا ويمكن أهل العـراق أن يعرفـوا قبلـتهم بكـون الجـدي خلـف م
للمنكــب الايمــن، أو الفجــر محاذيــا للمنكــب الايســر، أو عــين الشــمس عنــد الــزوال بــلا فصــل علــى 

  .حاجبه الايمن
فاذا فقـدت هـذه الامـارات صـلى صـلاة واحـدة أربـع مـرات إلى أربـع جهـات فـان لم يقـدر صـلى 

  .إلى أي جهة شاء
  .ثم يصلي إلى رأس الراحلة. بتكبيرة الاحرام القبلةومن صلى على الراحلة نافلة استقبل 

ومـــن صـــلى في الســـفينة ودارت صـــلى مثـــل ذلـــك، ومـــن صـــلى صـــلاة شـــدة الخـــوف صـــلى مثـــل 
  .ذلك

    



٢٥٨ 

  )في ستر العورة: (فصل
  .مغلظة، ومخففة: العورة عورتان

  .تان، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال فالمغلظة السوء
  .إلى الركبة فانه مستحب ستر جميع ذلكوالمخففة ما بين السرة 

  .وأما المرأه الحرة فان جميع بد*ا عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط
  .فان كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس

  .فهو أفضل )١(وان صلى الرجل في ثوب صفيق

  )في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس: (فصل
ألارض كلها مسجد تجوز الصـلاة فيهـا الا مـا كـان مغصـوبا أو نجسـا، فـان كـان موضـع السـجود 

  .طاهرا جازت الصلاة فيها مالم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة
وقـــرى النمـــل وجـــوف  )٣(ومعـــاطن الابـــل )٢(وتكـــره الصـــلاة بـــين المقـــابر وفى أرض الرمـــل والســـبخة

، وفى طريــق مكـة بــوادي ضــجنان ووادي الشــقرة والبيــداء وذات والحمامــات )٤(الـوادي وجــواد الطريــق
  .الصلاصل

___________________________________  
  .هو خلاف السخيف) ١(
  .التى يعلوها الملح وامثال ذلك مما لم يستقر عليه مسجد الانسان) ٢(
  .من العطن، بمعنى محل بروك الابل) ٣(
  جمع الجادة، الشارع العام ) ٤(

    



٢٥٩ 

  .ه الفريضة جوف الكعبة، والنوافل تستحب فيهاوتكر 
  .)١(وينبغي أن يجعل الانسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة

ولا يجـــوز الســـجود الا علـــى الارض أو مـــا أنبتتـــه الارض ممـــا لـــيس بمـــأكول ولا ملبـــوس لبـــني آدم 
  .بمجرى العادة

  .اسةومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، وان يكون خاليا من نج
وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبـت في الارض، وفي الخـز الخـالص 

  .وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه
وفي جلــــد مــــا يؤكــــل لحمــــه اذا كــــان مــــذكى، وان كــــان ميتــــا فــــلا يجــــوز، وان دبــــغ فانــــه لا يطهــــر 

  .بالدباغ
كـون خاليـا مـن نجاسـة مانعـة مـن الصـلاة فيهـا ممـا وينبغي أن يكون ملكـا أو في حكـم الملـك، وي

  .قدمنا ذكره
ومــا لا تــتم الصــلاة فيــه منفــردا كالتكــة والجــوراب والقلنســوة والخــف جــاز أن يكــون فيهــا نجاســة، 

  .والتنزه عن ذلك أفضل

  )في الاذان والاقامة: (فصل
الجماعـــة الا  همـــا مســـنونان مؤكـــدان في الصـــلوات الخمـــس، واجبـــان في صـــلاة الجماعـــة لا تنعقـــد

  .:ما، ولا يفعلان لشئ من النوافل
  .الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا: وهما خمس وثلاثون فصلا

ـــدعاء إلى  ـــالنبى مـــرتين، وال ـــيرات في أولـــه، والاقـــرار بالتوحيـــد مـــرتين، والاقـــرار ب فـــالاذان أربـــع تكب
  .رتين، وتكبيرتان في آخره، والتهليل مرتينالصلاة مرتين، والى الفلاح مرتين، والى خير العمل م

  والاقامة مثل ذلك، 
___________________________________  

  .العصا التى يأخذها الانسان بيده) ١(
    



٢٦٠ 

  .مرتين، ويسقط التهليل مرة »قد قامت الصلاة  «وتسقط تكبيرتان من أوله، ويردد بدلهما 
  .والترتيب فيهما واجب

ذن على طهارة، ويستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلاله مـع الاختيـار، ولا ويستحب أن يكون المؤ 
، ولا يعـــرب أواخـــر الفصـــول، ويفصـــل بـــين )١(يكـــون ماشـــيا ولا راكبـــا، ويرتـــل الاذان ويحـــدر الاقامـــة

  .الاذان والاقامة بجلسة أو سجدة أو خطوة
  .ول الوقتومن شرط صحتها دخ. وكل هذه سنة غير واجبة، وأشدها تأكيدا في الاقامة

  )فيما يقارن حال الصلاة: (فصل
  .أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية، ووقتها حين يريد استفتاح الصلاة

ويعـــين الفـــرض أيضـــا  -فرضـــا كـــان أو نفـــلا  -وكيفيتهـــا أن ينـــوي الصـــلاة الـــتي يريـــد أن يصـــليها 
  .فرض الوقت أو القضاء

ينـوي صـلاة الظهـر علـى وجـه الاداء دون القضـاء متقربـا  أن يريد صلاة الظهـر فينبغـي أن: مثاله
  .:ا إلى االله، وكذلك باقي الصلوات

وينبغي ان يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراغ من الصـلاة، ولا يعقـد في خـلال الصـلاة نيـة 
  .تخالفها فانه يفسد ذلك صلاته

ذا اللفـظ المخصـوص، ولا تنعقـد ، ولا تنعقـد الصـلاة الا :ـ»االله اكـبر  «ويستفتح الصلاة بقولـه 
  .بغيره من الالفاظ وان كان بمعناه

وتكبــيرة الاحــرام فريضــة :ــا تنعقــد الصــلاة، فــان أراد الســنة في الفضــيلة كــبر ثــلاث مــرات، ويرفــع 
  عند كل تكبيرة 

___________________________________  
  .اطالة الوقوف على أواخر الفصول: الترتيل) ١(

  .سراع وتقصير الوقوف على الفصولالا: والتحدير
    



٢٦١ 

اللهم أنت الملك الحق لا الـه الا أنـت،  «يديه إلى حد شحمتي أذنيه، ويقول بعد الثلاث تكبيرات 
  .»ا وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت  عملت سوء

والشـر لـيس  لبيـك وسـعديك والخـير في يـديك «ثم يكبر تكبيرتين أخريين مثل ما قـدمناه ويقـول 
  .»اليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر الا اليك، سبحانك وحنانيك سبحانك رب البيت 

وجهـت وجهـي للـذي فطـر السـماوات والارض علـى  «ثم يكـبر تكبيرتـين أخـريين ويقـول بعـدهما 
ملــة ابــراهيم وديــن محمــد وولايــة امــير المــؤمنين ومــا أنــا مــن المشــركين، قــل ان صــلاتي ونســكي ومحيــاى 

  .»تي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ومما
ــتي ينــوي :ــا الــدخول في الصــلاة، والاولى أن تكــون  والفــرض مــن ذلــك تكبــيرة واحــدة، وهــي ال

بسـم االله  «، ثم يسـتفتح الحمـد فيقـول »أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم  «الاخيرة، ثم يتعوذ فيقول 
ــت الصــلاة يجهــر فيهــا أو لم يجهــر، فــان ثــلاث صــلوات يرفــع :ــ »الــرحمن الــرحيم  ا صــوته ســواء كان

ة  ة المغــرب وعشــاء الاخــرة وصــلاة الغــداة، وصــلاتان لا يجهــر فيهمــا بــالقراء يجــب فيهــا الجهــر بــالقراء
ومــالا  »بســم االله الــرحمن الــرحيم  «  وهمــا الظهــر والعصــر، فمــا يجهــر فيهــا وجوبــا يجــب فيهــا الجهــر ب

  .ا ذلكيجهر يستحب فيه
  .dا ثم يقرأ الحمد، لابد منها في كل صلاة فرضنا كانت أو نفلا، لا تصح الصلاة الا بقراء

ة الحمـــد وســـورة لا أقـــل منهـــا ولا اكثـــر في الـــركعتين الاوليـــين والاخيرتـــين،  وفي الفـــرض يجـــب قـــراء
  .والثالثة من المغرب هو مخير بين قرائة

ثــلاث مــرات أيهــا فعــل  »ولا الــه الا االله واالله اكــبر ســبحان االله والحمــد الله  «الحمــد وبــين قــول 
  .فقد أجزأه

    



٢٦٢ 

الم : والسورة التي يقرأه مع الحمد ليست معينة، بل يقرأ ما شاء من السـور، الا أربـع سـور، وهـي
  .تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك
  .فان فيها سجودا فرضا لا يقر أن في الفرائض

dــا، بــل يقــرأ ســورة وســطا مــن المفصــل، وأفضــل مــا  يلــة يخــرج الوقــت بقراءولا يقــرأ أيضــا ســورة طو 
  .»قل هو االله أحد  «وفي الثانية  »انا أنزلناه  «و  »الحمد  «يقرأ 

وقــد خــص غــداة الاثنــين والخمــيس :ــل أتــى علــى الانســان، وفي ليلــة الجمعــة في المغــرب بســورة 
د وســورة الاعلـى، وفى غــداة يـوم الجمعــة قـل هــو الجمعـة وقــل هـو االله أحــد، وفي العشـاء الاخــرة الحمـ

االله أحـــد، وفي الظهـــر والعصـــر بالجمعـــة والمنـــافقين، وفي بـــاقى الصـــلوات مـــا شـــاء مـــن الســـور الا أنـــه 
يكـــون في صـــلاة الغـــداة وفي العشـــاء الاخـــرة أدون منهـــا، وفي المغـــرب ســـوره خفيفـــة، ومثـــل ذلـــك في 

  .ا مع الاختيار والامكانالظهر والعصر والغداة لا تصح الصلاة الا معه
وينبغــي أن يكــون في حــال قيامــه نــاظرا إلى موضــع ســجوده ولا يلتفــت يمينــا ولا شمــالا فــان ذلــك 

ه فانـــه يفســـدها، ولا يـــتمط في صـــلاته ولا يتثـــأب ولا  نقصـــان في الصـــلاة، ولا يلتفـــت إلى مـــا وراء
  .ثيرا ينافي الصلاةيفرقع أصابعه ولا يعبث بلحيته ولا بشئ من جوارحه، ولا يفعل فعلا ك

ة فليركع بالتكبير، والركوع ركن في الصلاة، ويطـأطئ رأسـه ويسـوي ظهـره ويمـد  فاذا فرغ من القراء
ثـلاث مـرات،  »سـبحان ربى العظـيم وبحمـده  «عنقه ويكون نظره إلى ما بـين رجليـه ويسـبح فيقـول 

لم يــذكر شــيئا أصــلا مــع  وان قالهــا خمســا أو ســبعا كــان أفضــل وواحــدة تجــزي، ولا يجــوز تركهــا، ومــن
  .الامكان فسدت صلاته
  .»الحمد الله رب العالمين  «وينتصب قائما فيقول  »سمع االله لمن حمده  «ثم يرفع رأسه فيقول 
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ثم يرفـع يـده بـالتكبير ويهـوي :ـا إلى الســجود ويتلقـى الارض بيديـه مـع الاختيـار، ويسـجد علــى 
وأطــراف أصــابع رجليــه، ويــرغم بأنفــه ســنة، ويقــول في ســبعة أعظــم فريضــة الجبهــة واليــدين والــركبتين 

ثــلاث مــرات أو خمســا أو ســبعا، وواحــدة تجــزي، وان لم  »ســبحان ربى الاعلــى وبحمــده  «ســجوده 
  .يقل شيئا فسدت صلاته

  .وان جمع بين دعاء الركوع ودعاء السجود في الركوع والسجود وبين التسبيح كان أفضل
اللهـم اغفـر لي وارحمـني وأجـرنى واهـدني وارزقــني  «السـا ويقــول ثم يرفـع رأسـه بـالتكبير ويسـتوي ج

  .»فاني لما أنزلت الي من خير فقير 
  .ثم يرفع يديه بالتكبير ويعود إلى السجدة الثانية ويفعل فيها ما فعل في الاولى سواء

فــاذا  ثم يرفــع رأســه بــالتكبير ويجلــس ثم يقــوم، وان قــام مــن الســجود إلى الركعــة الثانيــة كــان جــائزا،
  .استوى قائما قرأ الحمد وسورة

ثم يرفع يده بالتكبير للقنوت ويدعو بما أراد في قنوته، وأفضل ما يقـول فيـه كلمـات الفـرج، وهـي 
لا اله الا االله الحليم الكريم، لا اله الا االله العلي العظيم، سـبحان االله رب السـماوات السـبع ورب  «

، »تحــتهن ورب العــرش العظــيم، والحمــد الله رب العــالمين الارضــين الســبع ومــا فــيهن ومــا بيــنهن ومــا 
  .وان قال غير ذلك كان جائزا

  .ثم يكبر للركوع ويصلي الركعة الثانية كما وصفناه للركعة الاولى
ثم يجلــس للتشــهد، وينبغــي أن يكــون جلوســه متوركــا علــى وركــه الايســر ويجعــل ظــاهر قــدم رجلــه 

  .اليمنى على باطن رجله اليسرى، ثم يتشهد
والتشـــهد فـــرض الاول والثـــاني، وأقـــل مـــا يجـــزي فيـــه الشـــهادتان والصـــلاة علـــى النـــبي وآلـــه علـــيهم 

بســم وبــاالله، والاسمــاء الحســنى كلهــا الله، أشــهد ألا الــه الا االله وحــده لا شــريك  «الســلام، وان قــال 
  له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على 

    



٢٦٤ 

  .كان أفضل  »مته وارفع درجته محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أ
ثم يسلم ان كانت الصلاة ثنائيـة كالغـداة، وان كانـت ثلاثيـة كـالمغرب أو رباعيـة كـالظهر والعصـر 

  .والعشاء الاخرة قام اليها فيتم صلاته
  .فاذا جلس في التشهد الثاني قال ما ذكرناه، وان زاد فيه التحيات كان فيه فضل

حــدة تجــاه القبلــة ويــومي بطــرف أنفــه إلى يمينــه وان كــان منفــردا ثم يســلم ان كــان امامــا تســليمة وا
مثل ذلـك، وان كـان مأمومـا سـلم يمينـا وشمـالا ان كـان علـى يسـاره انسـان، وان لم يكـن علـى يسـاره 
أحد أجزأه التسليم عن يمينه، وان كانـت الصـلاة نافلـة يسـلم في كـل ركعتـين، ولا يصـل أكثـر منهمـا 

  .بتشهد ولا بتسليم على حال
فاذا سلم في الفرائض عقب بعد التسليم بما أراد مـن الـدعاء لنفسـه ولاخوانـه ولدينـه ودنيـاه، ولا 
يـــترك تســـبيح الزهـــراء عليهـــا الســـلام، وهـــو أربـــع وثلاثـــون تكبـــيرة وثـــلاث وثلاثـــون تســـبيحة وثـــلاث 

  .وثلاثون تحميدة تمام المائة
شــكرا الله شــكرا الله  «رات فــاذا فــرغ مــن التعقيــب ســجد ســجدتي الشــكر، ويقــول فيهــا ثــلاث مــ

  .، فان قال مائة مرة كان أفضل»
وعلى هـذا الشـرح يصـلي الخمـس صـلوات فرائضـها ونوافلهـا، لا نطـول بـذكر صـلاة صـلاة، فـان 

  .فيما ذكرناه كفاية انشاء االله

 )في ذكر قواطع الصلاة: (فصل
نافا، وقــد كــل شــئ يــنقض الوضــوء مــتى عــرض في خــلال الصــلاة فانــه يقطعهــا ويجــب منهــا اســتي

  .قدمنا ذكر ما ينقض الطهارة فلا وجه لاعادته
  ويقطع الصلاة الكلام متعمدا، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة 
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 »آمــين  «والتكتــف يقطــع الصــلاة مــن غــير تقيــة ولا خــوف وهــو وضــع اليمــين علــى الشــمال وقــول 
ة مثـل ذلـك، والتـأفيف والتـأنين مثـل آخر الحمد مثـل ذلـك، والالتفـات بالكليـة مثـل ذلـك، والقهقهـ

  .ذلك
  .كل هذه الاشياء يفسد الصلاة

ـــث باللحيـــة أو بشـــئ مـــن جوارجـــه وفرقعـــة  وأمـــا الالتفـــات يمينـــا وشمـــالا والتثـــاء ب والتمطـــي والعب
الاصــابع والاقعــاء بــين الســجدتين والتبصــق والتــنخم ونفــخ موضــع الســجود ومدافعــة الاخبثــين، فــان 

  .لاة وان لم يفسدهاجميع ذلك نقصان في الص

  )في حكم السهو: (فصل
غلبــة الظــن لفعــل الصــلاة يقــوم مقــام العلــم فيبــنى عليــه، ولا حكــم للســهو عليــه معــه فانمــا يكــون 

أحـدها يوجــب : السـهو حكـم تسـاوي الظـن أو الشــك المحـض، وعنـد ذلـك فهـو علــى خمسـة أقسـام
يوجــب الاحتيــاط، والخــامس يوجــب  الاعــادة، والثــاني يوجــب الــتلافي، والثالــث لا حكــم لــه، والرابــع

  .سجدتي السهو
والــذي يوجــب الاعــادة علــى كــل حــال مــن صــلى بغــير طهــارة، أو صــلى قبــل دخــول الوقــت، أو 

  .صلى مستدبر القبلة، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت
ومــن صــلى في مكــان مغصــوب مــع العلــم بــه مختــارا، ومــن صــلى في ثــوب نجــس مــع تقــدم علمــه 

ك، ومــن تــرك النيــة أو تكبــيرة الاحــرام أو تــرك الركــوع حــتى يســجد، ومــن تــرك ســجدتين في ركعــة بــذل
حتى يركع فيما بعدهما في الاوليين، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الاولتـين، ومـن زاد ركعـة ومـن 

أو  شك في الاولتين من الرباعية فلا يـدري كـم صـلى أو شـك في الغـداة أو المغـرب أو صـلاة السـفر
  .صلاة الجمعة مثل ذلك

  ومن نقص ركعة فصاعدا 
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  .حتى يتكلم أو استدبر القبلة، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستيناف
ة الحمـد حـتى قـرأ سـورة  مـن سـها عـن قـراء -امـا في الحـال أو فيمـا بعـد  -وأما ما يوجب التلافي 

ة سـورة بعـد الحمـد قبـل أن يركـع قـرأ ثم ركـع، ومـن  أخرى قرأ الحمـد وأعـاد سـورة، ومـن سـها عـن قـراء
ة وهــو قــائم قــرأ، ومــن ســها في تســبيح الركــوع وهــو راكــع ســبح، ومــن شــك في الركــوع  شــك في القــراء

وهــو قــائم ركــع، فــان ذكــر أنــه كــان ركــع أرســل نفســه ولا يرفــع رأســه، ومــن شــك في الســجدتين أو 
رك التشـــهد الاول وذكـــر وهـــو قـــائم رجـــع واحـــدة منهمـــا قبـــل أن يقـــوم ســـجدهما أو واحـــدة، ومـــن تـــ

فتشهد، فان لم يذكر حـتى ركـع مضـى في صـلاته ثم قضـاه بعـد التسـليم، ومـن نسـي التشـهد الاخـير 
  .حتى يسلم قضاه بعد التسليم

  .وأما مالا حكم له يبني على ما شاء، والبناء على الاقل أفضل
ــف امــام يق تــدى بــه لا ســهو عليــه، ومــن ســها في ســهو فــلا حكــم لــه، ومــن ســها في صــلاة خل

وكذلك لا سهو على الامـام اذا حفـظ عليـه مـن خلفـه، ومـن شـك في شـئ وقـد انتقـل إلى غـيره فـلا 
ة في حـــال الركـــوع أو في  ة أو في القـــراء حكـــم لـــه، نحـــو مـــن شـــك في تكبـــيرة الاحـــرام في حـــال القـــراء

ح الركــوع أو الســجود الركــوع في حــال الســجود أو في الســجود وقــد قــام إلى الثانيــة أو شــك في تســبي
وقد رفع رأسه منهما أو شك في التشـهد الاول وقـد قـام إلى الثالثـة، ومـن سـها عـن ركـوع الاخيرتـين 
وســجد بعــده ثم ذكــر حــذف الســجود وأعــاد الركــوع، وكــذلك مــن تــرك الســجدتين في واحــدة منهمــا 

  .بنى على الركوع في الاولى وسجد السجدتين
شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بـنى علـى الاربـع وسـلم وأما ما يوجب الاحتياط فمثل من 

  ثم صلى ركعتين من قيام، ان كان صلى أربعا كانت 
    



٢٦٧ 

  .هاتان نافلة وان كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة
ــنى علــى الاكثــر، فــاذا ســلم قــام  وكــذلك ان شــك بــين الــثلاث والاربــع أو بــين الثنتــين والــثلاث ب

  .أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناهفصلى ركعة من قيام 
وان شـــك بـــين الثنتـــين والـــثلاث والاربـــع بـــنى علـــى الاربـــع وصـــلى ركعتـــين مـــن قيـــام وركعتـــين مـــن 

  .جلوس لمثل ما قلناه
وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصـلاة سـاهيا أو سـلم في التشـهد الاول مـن 

جدتين حــتى يركــع فيمــا بعــد قضــاها بعــد التســليم الرباعيــات أو المغــرب، ومــن تــرك واحــدة مــن الســ
وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الاربع والخمـس بـنى علـى الاربـع وسـجد سـجدتي السـهو في 

  .هذه المواضع
بســم االله وبــاالله الســلام عليــك أيهــا النــبي  «وموضــع ســجدتي الســهو بعــد التســليم، يقــول فيهمــا 

ا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النـبي وآلـه ، ويتشهد بعدهما تشهد»ورحمة االله وبركاته 
  .ويسلم

  .سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجة السهو: وفي أصحابنا من يقول

  )في حكم الجمعة: (فصل
حضـــور الســـلطان العـــادل أو مـــن : صـــلاة الجمعـــة فريضـــة بـــلا خـــلاف، الا أن لهـــا شـــروطا منهـــا

اس، ويجتمـع العــدد سـبعة وجوبــا أو خمســة نـدبا، وأن يكــون بــين نصـبه الســلطان العـادل للصــلاة بالنــ
  .الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وأن يخطب خطبتين

ة ســـورة  الحمـــد الله، والصـــلاة علـــى النـــبي وآلـــه والـــوعظ، وقـــراء: وأقـــل مـــا يخطـــب بـــه أربعـــة أشـــياء
  .خفيفة من القرآن بين الخطبتين
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مـل العقـل مـن الصـبيان واqـانين، وعـن المملـوك، ويسقط فرض الجمعة عن المـرأة، ومـن لـيس بكا
وعن المريض، وعن الاعمى، وعن الاعرج الـذي لا يقـدر علـى المشـي، وعـن الشـيخ الكبـير الـذي لا 

  .يقدر على الحضور، وعن المسافر، وعمن بينه وبين الموضع أكثر من فرسخين

  )في ذكر الجماعة: (فصل
وروي أ*ـــا تفضـــل علـــى صـــلاة المنفـــرد بخمـــس  صـــلاة الجماعـــة فيهـــا فضـــل كثـــير وثـــواب جزيـــل،

  .وعشرين صلاة، الا أ*ا ليست بفريضة بلا خلاف الا في الجمعة على ما بيناه
  .أحدهما الاذان والاقامة، الثاني أن يكونا اثنين فصاعدا: ولا تنعقد الجماعة الا بشرطين

همـا، فـان كانـا اثنـين لم يخلـو فاذا أرادوا صلاة الجماعـة فلـيس يخلـو أن يكونـا اثنـين أو مـا زاد علي
أن يكونــا رجلــين أو امــرأتين أو رجــلا وامــرأه، فــان كــان رجلــين مســتوري العــورة قــام المــأموم عــن يمــين 
الامــام، وان كــان رجــلا وامــرأة قامــت المــرأة خلــف الامــام، وإن كانــا امــرأتين قامــت المأمومــة عــن يمــين 

  .الامامة
ا،  ا بــلا رجــال أو رجــالا ونســاء لا بــلا نســاء أو نســاءوان كــانوا جماعــة لــيس يخلــو أن يكونــوا رجــا

فـان كــانوا رجــالا بــلا نسـاء لا يخلــو أن يكونــوا عــراة أو مســتوري العـورة فــان كــانوا مســتوري العــورة أو 
فـــيهم مـــن هـــو مســـتور العـــورة تقـــدم فصـــلى :ـــم وصـــلى البـــاقون خلفـــه مـــن جلـــوس ان كـــان يصـــلح 

وس ووقـف الامـام في وسـطهم ويـبرز عـنهم بمقـدار ركبتيـه للامامة، وان كانوا كلهم عراة صلوا من جل
ا قـام النسـاء خلـف  ويصلون كلهم من جلوس يركعون ويومـون إلى السـجود، وان كـانوا رجـالا ونسـاء

  الرجال، وان 
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  .ا بلا رجال قامت الامامة في الوسط ولا تتقدمهن بحال كن نساء
ة فــافقههم،  اعــة، فــان كــانوا ســواء في القــراءوينبغــي أن يكــون الامــام مؤمنــا عــدلا مرضــيا اقــرأ الجم

فان كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا فقهـاء سـواء فأسـنهم، فـان كـانوا في السـن سـواء 
  .فأصبحهم وجها

ولا يــؤم بالنــاس ولــد الزنــا، ولا المحــدود، ولا المفلــوج بالاصــحاء، ولا المقيــد بــالمطلقين، ولا القاعــد 
ذوم بالاصـــحاء، ولا الابـــرص بمـــن لـــيس بـــأبرص، والاعـــرابي بالمهـــاجرين، ولا المتـــيمم بالقيـــام، ولا اqـــ

  .بالمتوضين، ولا المسافر بالحاضرين

  )في صلاة الخوف: (فصل
  .أحدهما صلاة شدة الخوف، والاخر صلاة الخوف: صلاة الخوف على ضربين

قســمين، فعنــد ذلــك  فصــلاة شــدة الخــوف هــو اذا كــان في المســلمين قلــة لا يمكــنهم أن ينقســموا
ا ويكــــون ســــجودهم علــــى قربــــوس ســــرجهم فــــان لم يتمكنــــوا مــــن ذلــــك ركعــــوا  يصــــلون فــــرادى ايمــــاء

وسجدوا بالايماء ويكون سجودهم أخفض من ركـوعهم، فـان زاد علـى ذلـك أجـزأهم عـن كـل ركعـة 
  .»سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله أكبر  «تسبيحة واحدة 

وف إلى ذلــك الحــد وأرادوا أن يصــلوا فــرادى صــلى كــل واحــد مــنهم صــلاة تامــة وان لم يبلــغ الخــ
  .الركوع والسجود

وان أرادوا أن يصـــلوا جماعـــة نظـــروا فـــان كـــان العـــدو في جهـــة القبلـــة وأمكـــنهم أن يصـــلوا موضـــعا 
  واحدا عليهم أسلحتهم، فاذا ركع الامام بقوم وقف قوم، 
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مـــن الســـجود ســـجد مـــن خلفهـــم ولحقـــوهم فيصـــلي :ـــم واذا وقــف بقـــوم وقفـــت طائفـــة، فـــاذا قـــاموا 
  .الامام واحدة على هذا الوصف

وان كــان العــدو في خــلاف وجــه القبلــة فــان كــان في المســلمين كثــرة يمكــنهم أن ينقســموا قســمين 
انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم، فتقـف فرقـة بـأزاء العـدو والاخـرى خلـف الامـام، فيسـتفتح 

تــه وخفــف مــن خلفــه الركعــة الثانيــة  كعــة، فــاذا قــام في الثانيــة طــول في قراء:ــم الامــام ويصــلي :ــم ر 
وتشهدوا وسلموا وقاموا إلى موقف أصحا:م ويجئ أولئـك فيسـتفتحون الصـلاة، فيصـلي :ـم الامـام 
الركعـة الثانيــة لــه وهــي أولــة لهــم، فــاذا جلــس للتشــهد طــول وقــام مــن خلفــه وصــلوا ركعــة أخــرى، فــاذا 

  .مامجلسوا سلم :م الا
  .فتكون للفرقة الاولى تكبيرة الاحرام وركعة وللاخرى الركعة الثانية مع التسليم

هذا اذا كانت الصـلاة الرباعيـة فا*ـا تقتصـر بـنفس الخـوف مـن غـير سـفر وكـذلك صـلاة الغـداة، 
وان كانـــت صـــلاة المغـــرب صـــلى بالفرقـــة الاولى ركعـــة وبـــالاخرى ركعتـــين، وان صـــلى بـــالاولى ركعتـــين 

  .ة الثانية ركعة كان جائزا والاول احوطوبالفرق
  .وان كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد

  ) في ذكر صلاة العيد والاستسقاء: (فصل
صــلاة العيــد عنــدنا واجبــة عنــد تكامــل شــروطها، وشــروطها شــروط الجمعــة ســواء، وكــل موضــع 

ســقط صــلاة العيــد لا فــرق تجــب فيــه الجمعــة تجــب فيــه صــلاة العيــد، وكــل موضــع تســقط الجمعــة ت
  .بينهما

  .وهي مستحبة على الانفراد، واذا كانت لا يجب قضاؤها ولا بدل لها
  .ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمس، فاذا زالت فقد فات وقتها
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، وهمـا ركعتـان »الصلاة الصـلاة الصـلاة  «ليس لها أذان ولا اقامة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات 
ســـبع في الاولى منهـــا تكبـــيرة الاحـــرام وتكبـــيرة الركـــوع، وفي الثانيـــة خمـــس منهـــا : تكبـــيرة بـــاثنتي عشـــرة
  .تكبيرة الركوع

يســـتفتح الصـــلاة بتكبـــيرة الاحـــرام، ويقـــرأ الحمـــد وســـورة الاعلـــى أو غيرهـــا مـــن الســـور، ثم يكـــبر 
السـابعة ويركـع ويقنت بعدها بما شاء، ثم يكبر ثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة مثـل ذلـك، ثم يكـبر تمـام 

  .:ا
ــت  فــاذا قــام إلى الثانيــة قــرأ الحمــد والشــمس وضــحاها أو غــير ذلــك، ثم يكــبر أربــع تكبــيرات يقن

  .بعد كل تكبيرة ويكبر الخامسة ويركع بعدها
والخطبتــان فيهــا بعــد الفــراغ مــن الصــلاة، ويســتحب اســتماعهما وان لم يكــن ذلــك واجبــا، وهــي 

  .مثل خطبة الجمعة سواء
  .لصلاة في الصحراء في سائر البلاد، الا بمكة فا*ا تصلى في المسجد الحراموتصلى هذه ا

وصــــلاة الاستســــقاء ســــنة مؤكــــدة، وهــــى مثــــل صــــلاة العيــــد في العــــدد والصــــفة والكيفيــــة ســــواء، 
والخطبة فيها أيضا بعد الصلاة، فاذا سلم كبر االله مائـة مـرة تجـاه القبلـة، ويحمـده مائـة مـرة عـن يمينـه، 

ائــة مــرة عــن يســاره، ويســتقبل النــاس ويهلــل االله مائــة مــرة، ويفعــل ذلــك معــه كــل مــن ويســبح االله م
  .حضر، ثم يخطب حسب ما قدمناه

ويســـتحب أن يخـــرج الصـــبيان والبلـــه والشـــيوخ الكبـــار والبهـــائم فيستســـقى :ـــم، ولا يخـــرج اليهـــود 
  .والنصارى، فا*م مسخوط عليهم وكتا:م منسوخ بالقرآن
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  )ففي صلاة الكسو : (فصل
صــــلاة الكســـــوف واجبــــة عنـــــد كســــوف الشـــــمس وخســــوف القمـــــر والــــزلازل المتـــــواترة والظلمـــــة 

  .الشديدة
[ ومــتى احــترق القــرص كلــه، فمــن تركهــا متعمــدا كــان عليــه القضــاء مــع الغســل وان تركهــا ناســيا 

 )١(] أعادها بلا غسل، وان احترق بعض القرص وتركهـا متعمـدا قضـاها بـلا غسـل وان تركهـا ناسـيا 
  .ب عليه قضاؤهالا يج

  .ووقت هذه الصلاة اذا ابتدأ في الاحتراق، وآخر الوقت اذا ابتدأ في الانجلاء
وينبغـــي أن يكـــون مقـــدار زمـــان الصـــلاة مقـــدار زمـــان الكســـوف، فـــاذا فـــرغ منهـــا قبـــل الانجـــلاء 

  .أعادها استحبابا، والا جلس في موضعه يحمد االله ويسبحه
لصـــلاة بتكبــــيرة الاحــــرام ويقــــرأ الحمــــد وســــورة، وهـــي عشــــر ركعــــات بــــأربع ســــجدات، يســــتفتح ا

ويســتحب أن تكــون مــن الســور الطــوال كالانعــام والكهــف والانبيــاء، فــاذا ركــع طــول ركوعــه بمقــدار 
ة، ان كــان خــتم الســورة قــرأ الحمــد وســورة أخــرى، وان  تـه، ثم يرفــع رأســه بتكبــيرة ويعــود إلى القــراء قراء

سمـع االله لمـن  «يه وهكذا خمـس ركعـات، ويقـول في الخامسـة لم يختمها قرأ من الموضع الذي انتهى ال
، ثم يســــجد ســــجدتين ثم يقــــوم إلى الاخــــرى فيصــــلي خمــــس ركعــــات مثــــل ذلــــك ويقــــول في »حمــــده 

  .»سمع االله لمن حمده  «العاشرة 
  .ة قبل الركوع مثل سائر الصلوات ويقنت في كل ركعتين بعد القراء

________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
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  )في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها: (فصل
يســتحب أن يــزاد في نوافــل شــهر رمضــان زيــادة علــى ســائر الشــهور ألــف ركعــة فيصــلي مــن أول 
ليلة إلى عشرين ليلـة كـل ليلـة عشـرين ركعـة، ثمـان بعـد الفـراغ مـن فريضـة المغـرب ونافلتهـا كـل ركعتـين 

، واثنــتي عشــرة ركعــة بعــد العشــاء الاخــرة، ويزيــد في ليلــة تســع عشــرة مائــة ركعــة بعــد بتشــهد وتســليم
الفــراغ مــن جميــع صــلاته ويخـــتم صــلاته بــالركعتين مــن جلــوس، ويصـــلي في العشــر الاواخــر كــل ليلـــة 
ثلاثـــين ركعـــة ثمـــان بعـــد المغـــرب واثنتـــين وعشـــرين ركعـــة بعـــد العشـــاء الاخـــرة ويصـــلي في ليلـــة احـــدى 

  .مائة ركعة كل ليلة، فيكون تمام الالف ركعة -زيادة على ما فيها  -وعشرين وعشرين وثلاث 
  .ويستحب أن يزيد في ليلة النصف مائة ركعة زيادة على الالف

ويصلي ليلة الفطر بعد الفراغ من صلاته كلها ركعتين، يقرأ في الاولى الحمد مرة واحـدة وقـل هـو 
  .مرة واحدة قل هو االله أحداالله أحد ألف مرة، وفى الثانية الحمد مرة و 

ويســتحب أن يصــلي في الجمعــات أوقــات النشــاط صــلاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام، وهــي أربــع 
  .ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو االله أحد خمسين مرة

ويســـتحب أيضـــا صـــلاة فاطمـــة عليهـــا الســـلام، وهمـــا ركعتـــان، يقـــرأ في الاولى منهمـــا الحمـــد مـــرة 
  .انا أنزلناه، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو االله أحد مائة مرة ومائة مرة

  ويستحب صلاة التسبيح، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، 
    



٢٧٤ 

، وترتيبهــا أن »ســبحان االله والحمــد الله ولا الــه الا االله واالله أكــبر  «وهــي أربــع ركعــات بثلاثمائــة مــرة 
ت ويقول ذلك خمس عشـرة مـرة، ثم يركـع ويقـول عشـر مـرات، يستفتح الصلاة ويقرأ الحمد واذا زلزل

ويرفـــع رأســـه فيقـــول عشـــر مـــرات، ويســـجد فيقـــول عشـــر مـــرات، ويرفـــع رأســـه فيقـــول عشـــر مـــرات، 
  .ويسجد ثانيا فيقول عشر مرات، ويرفع رأسه فيقول عشر مرات

 فـــذلك خمـــس وســـبعون مـــرة في هـــذه الركعـــة، ثم يقـــوم فيصـــلي أربـــع ركعـــات بتشـــهدين وتســـليمين
على هذا الترتيب، ويقـرأ في الثانيـة والعاديـات بعـد الحمـد، وفي الثالثـة اذا جـاء نصـر االله، وفي الرابعـة 

  .الحمد وقل هو االله أحد
ويســتحب أن يصــلي ليلــة النصــف مــن شــعبان أربــع ركعــات، يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد مــرة ومائــة 

  .مرة قل هو االله أحد
نياه ينبغي أن يستخير االله فيغتسل فيصـلى ركعتـين يقـرأ فيهمـا واذا أراد أمرا من الامور لدينه أو د

 «مــا شــاء، فــاذا فــرغ دعــا االله وســأله أن يخــير لــه فيمــا يريــد، ويســجد فيقــول في ســجوده مأئــة مــرة 
  .ثم يفعل ما يقع في قلبه »أستخير االله تعالى في جميع أموري خيرة في عافية 

ــبي صــلى االله  وهــو الســابع -واذا كــان ليلــة المبعــث أو يومــه  والعشــرين مــن رجــب يــوم مبعــث الن
صـــلى ضـــحوة اثنـــتي عشـــرة ركعـــة، فـــاذا فـــرغ عقـــب بمـــا أرادو قـــرأ ســـبع مـــرات المعـــوذتين  -عليـــه وآلـــه 

االله االله ربي لا أشرك بـه شـيئا  «والاخلاص وقل يا أيها الكافرون وانا أنزلناه وآية الكرسي، ثم يقول 
  .ويسأله ما أراد »

وبقـي بينـه وبـين الـزوال نصـف سـاعة  -وهو الثامن عشر من ذي الحجة  -ير واذا كان يوم الغد
اغتسل وصلى ركعتين، يقرأ في كـل ركعـة الحمـد مـرة وعشـر مـرات قـل هـو االله أحـد وعشـر مـرات انـا 

  .أنزلناه وعشر مرات آية الكرسي، فاذا سلم عقب ودعا بدعاء يوم الغدير
    



٢٧٥ 

بعـاء والخمـيس والجمعـة، ثم يغتسـل يـوم الجمعـة ويخـرج واذا كانت لـه حاجـة إلى االله صـام يـوم الار 
ة قــل  إلى موضــع خــال ويصــلي ركعتــين علــى ترتيــب صــلاة التســبيح غــير أنــه يجعــل بــدل التســبيح قــراء

هو االله أحد خمس عشرة مرة في حال القيام والركـوع ورفـع الـرأس والسـجود وفي جميـع الاحـوال، فـاذا 
حاجتــه صــلى ركعتــين شــكرا الله تعــالى علــى مــا أنعــم بــه  ســلم ســأل االله تعــالى حاجتــه، فــاذا قضــيت

  .عليه
والصــلوات المرغبـــة فيهــا كثـــيرة جــدا ذكرناهـــا في مصــباح المتهجـــد في عمــل الســـنة، وفيمــا ذكرنـــاه 

  .ههنا كفاية انشاء االله

  )في ذكر الصلاة على الميت: (فصل
لصـلاة عليـه ولا كل ميت مسلم أو بحكم الاسلام ممن كان له سـت سـنين فصـاعدا فانـه تجـب ا

  .يترك بلا صلاة
  .وهي فرض على الكفاية، فاذا قام به قوم سقط عن الباقين

  .وأقل من يسقط به الفرض واحدا فصاعدا
  .ومن لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا

ــت أولاهــم بميراثــه مــن الرجــال أو مــن يقدمــه الــولي، والــزوج أحــق  وأحــق النــاس بالصــلاة علــى المي
  .رأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلكبالصلاة على الم

ــني هاشــم كــان أولى بالتقــدم وعلــى الــولي تقديمــه فــان لم يفعــل كــان الــولي  واذا حضــر رجــل مــن ب
  .أحق

ولا يجوز التقدم على الامام العادل، ويقـف الامـام مـن الجنـازة ان كانـت لامـرأة عنـد صـدرها وان 
  .كانت لرجل في وسطه

    



٢٧٦ 

  .نزعه، وان كان خف أو شمشك صلى فيها وان كان عليه حذاء
ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعـدد الخمـس صـلوات، يكـبر أولا ويشـهد أن لاالـه الا االله، ثم 
يكبر ثانية ويصلي على النبي عليه السلام، ثم يكبر ثالثـة ويـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات، ويكـبر الرابعـة 

ن منافقــا، وان كــان طفــلا ســأل االله أن يجعلــه لــه فيــدعو بعــدها للميــت ان كــان مؤمنــا وعليــه ان كــا
ربنـــا اغفـــر لنـــا ولاخواننـــا  «ولابويـــه فرطـــا، وان كـــان مستضـــعفا دعـــا لـــه بـــدعاء المستضـــعفين، فيقـــول 

  .إلى آخرها، وان كان لايعرفه سأل االله أن يحشره مع من كان يتولاه »الذين سبقونا بالايمان 
  .يمم وصلى عليهاويستحب أن يكون على طهارة، وان فاجأته ت

  .)١(ة ولا تسليم، بل هي دعاء على ما قدمناه وليس في هذا الصلاة قراء
___________________________________  

  .ولذا يقال ا*ا ليست بصلاة حقيقية وانما يطلق عليها هذا الاسم مسامحة) ١(
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  كتاب الزكاة
راهم، والدنانير، والابل، والبقـر، والغـنم، في الد: الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء

  .والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب
ســــوى  -ولا تجــــب الزكــــاة في شــــئ ســــوى هــــذه الاجنــــاس، ولا تجــــب الزكــــاة في هــــذه الاجنــــاس 

كاملا مـن أول الحـول إلى آخـره، وأمـا   )١(الا اذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا -الغلات 
  .الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحولالغلات فانه تجب 

ـــا، ويســـتحب  ـــتي ذكرناهـــا زكـــاة وجوب ـــاس الاربعـــة ال ولا تجـــب في شـــئ مـــن الغـــلات ســـوى الاجن
  .اخراج الزكاة في جميع مايدخل تحت الكيل

ولا تجـــب في شـــئ مـــن الحيـــوان ســـوى الاجنـــاس الثلاثـــة المقـــدم ذكرهـــا، وانمـــا تســـتحب الزكـــاة في 
دينـــار  )٣(منهـــا دينـــاران اذا كانـــت انثـــى مرســـلة للنتـــاج، وفي الـــبراذين )٢(في العتـــاق الخيـــل في كـــل ســـنة

  .واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب
___________________________________  

  .النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة) ١(
  .هو النجيب النفيس من الخيل) ٢(
  .الذال هو التركى من الخيل، وخلافها العرابجمع البرذون بكسر الباء وفتح ) ٣(
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فأما الاموال فكل مالم يكن دراهم أو دنانير لا يجـب فيهـا زكـاة وجوبـا وان كـان ذلـك فيهـا نـدبا 
واســـتحبابا، فمـــال التجـــارة علـــى هـــذا اذا حـــال عليـــه الحـــول أخرجـــت الزكـــاة عـــن قيمتهـــا دراهـــم أو 

  .دنانير
لازكــاة فيهــا الا اذا فر:ــا مــن الزكــاة، وانمــا تجــب الزكــاة  والــذهب والفضــة اذاكــان مصــاغا أو حليــا

  .فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة
والزكاة من الدراهم والدنانير تجـب علـى كـل حـر مالـك للنصـاب اذا كـان كامـل العقـل، فأمـا مـن 

  .لا يجب في مالهم الصامت زكاةليس بكامل العقل من الاطفال واqانين ف
ومــا عــداهما مــن الغــلات والمواشــي يجــب علــى كــل مالــك، فــان كــان عــاقلا وجــب عليــه اخراجــه، 

  .وان لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله
ومال الدين والقرض ان كان علـى ملـي بـاذل أي وقـت طلبـه منـه فـان فيـه الزكـاة، وان كـان علـى 

لا يجــب فيــه الزكــاة حــتى يرجــع إلى ملكــه، فــان عــاد اليــه وحــال عليــه الحــول ملــي مطــول أو غــير ملــي 
  .وجب عليه فيه الزكاة

ومـــتى وجبـــت الزكـــاة في مـــال وجـــب اخراجهـــا علـــى الفـــور، فـــان أخـــره مـــع وجـــود المســـتحق كـــان 
ضــامنا لــه ان هلــك المــال، ســواء كــان مــن وجــب عليــه في مالــه أو وليــا يجــب عليــه الاخــراج مــن مــال 

  .ه ولاية، الباب واحدمن له علي

  )في زكاة الذهب والفضة: (فصل
اذا ملــك الحــر العاقــل عشــرين دينــارا مضــروبة منقوشــة وحــال عليهــا الحــول بكمالهــا وجــب عليــه 

  فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى 
    



٢٧٩ 

لحسـاب كلمـا زادت يصير أربعة دنانير، فاذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينـار، ثم علـى هـذا ا
  .أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، ومابين النصابين عفو لا يتعلق به شئ

وأمـــا الـــدراهم فـــاذا ملـــك مـــائتي درهـــم وجـــب فيهـــا خمســـة دراهـــم، ثم لـــيس فيهـــا شـــئ حـــتى تزيـــد 
ن فيهـا أربعين درهما، فاذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلمـا زادت أربعـون درهمـا كـا

  .زيادة درهم بالغا ما بلغ، ومابين النصابين عفو
واذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، وان قدم على ذلك لمستحق جعـل قرضـا عليـه 

  .يحتسب به من الزكاة اذا تكامل الحول
والمعطى على حـال يجـب معـه عليـه الزكـاة، ومـن أعطـاه علـى صـفة يجـوز لـه أخـذ الزكـاة فـان تغـير 

  .حدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاةا
وان أخر انتظـارا للمسـتحق لم يكـن عليـه ضـمان، وان كـان المسـتحق حاضـرا وأخـره في ذمتـه إلى 
أن يخـــرج منـــه وحمـــل الزكـــاة مـــن بلـــد إلى بلـــد مـــع وجـــود المســـتحق يجـــوز بشـــرط الضـــمان، ومـــع عـــدم 

  .المستحق يجوز على كل حال

  )في زكاة الابل والبقر والغنم: (فصل
لا زكاة في شئ مـن هـذه الاجنـاس حـتى يملكهـا الانسـان نصـابا كـاملا ويحـول عليهـا الحـول وهـي 
مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق :ـا زكـاة، ومـالم يحـل عليهـا الحـول لا يعـد فيمـا تجـب فيـه 

  .الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاdا
فيها بعد ذلك شـئ حـتى تصـير عشـرا ففيهـا فأول نصاب في الابل خمس يجب فيها شاة، وليس 
  شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين 

    



٢٨٠ 

ففيها أربـع شـياة، إلى خمـس وعشـرين ففيهـا خمـس شـياة، فـاذا صـارت سـتا وعشـرين كـان فيهـا بنـت 
مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثـاني وضـر:ا الطلـق، أو ابـن لبـون ذكـر وهـو الـذي ولـدت أمـه 

  .ار :ا لبنوص
ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهـو الـذي ولـدت أمـه وصـار :ـا لـبن، 
ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقـة وهـي الـتي دخلـت في السـنة الرابعـة فاسـتحقت 

  .الركوب أو أن يطرقها الفحل
وهــــي الــــتي دخلــــت في  ولــــيس فيهــــا بعــــد ذلــــك شــــئ حــــتى تصــــير احــــدى وســــتين ففيهــــا جذعــــة

السادسة، إلى ست وسـبعين ففيهـا ابنتـا لبـون، إلى احـدى وتسـعين ففيهـا حقتـان، إلى مائـة واحـدى 
وعشــرين فيســقط هــذا الاعتبــار ويخــرج مــن كــل أربعــين بنــت لبــون ومــن كــل خمســين حقــة بالغــا مــا 

  .بلغت
درهمـا، وان  فاذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليـه شـاتان أو عشـرين

وجبـــت عليـــه بنـــت لبـــون وعنـــده بنـــت مخـــاض أخـــذ منـــه وأخـــذ منـــه أيضـــا عشـــرون درهمـــا أو شـــاتان، 
  .ومابين بنت لبون والحقة مثل ذلك، وبين الحقة والجذعة مثل ذلك

وأمــا غـــير ذلـــك مــن الاســـنان فلـــيس بمنصــوص عليـــه، ويجـــوز أن يؤخــذ بالقيمـــة لان القيمـــة يجـــوز 
  .عندنا أخذها في سائر أجناس الزكاة

وأمــا البقــر فلــيس فيهــا زكــاة حــتى يصــير ثلاثــين ففيهــا تبيــع أو تبيعــة وهــو الــذي تم لــه ســنة ويتبــع 
أمه، بعـد إلى أن يصـير أربعـين ففيهـا مسـنة وهـي الـتي دخلـت في السـنة الثانيـة، وعلـى هـذا الحسـاب 

  .في كل أربعين مسنة بالغا مابلغ وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
  .عفو ومابين النصابين

وأمـــا الغـــنم فلـــيس فيهـــا زكـــاة حـــتى يصـــير أربعـــين ففيهـــا شـــاة، إلى مائـــة واحـــدى وعشـــرين ففيهـــا 
  شاتان، إلى مأتين وواحدة ففيها ثلاث شياة، إلى ثلاثمائة 

    



٢٨١ 

وواحدة ففيها أربع شيات، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغـا مـانقص 
  .ين كله عفوومابين النصاب. عن النصاب

ولا يعــد في الزكــاة الا مــا حــال عليــه الحــول بــانفراده ولامــع الامهــات، ولا يؤخــذ في الزكــات ذات 
  .عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الاجناس

والمـال وان كـان نصـابا اذا كانـا مـن خليطـين لا تجــب فيـه الزكـاة حـتى يكـون لكـل واحـد نصــاب، 
  .ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال ولو كان في

  )في زكاة الغلات: (فصل
قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات الا في الاجناس الاربعة الـتي قـدمنا ذكرهـا، ولـيس فيهـا زكـاة 
حـــتى تبلـــغ نصـــابا، وهـــو خمســـة أوســـق، والوســـق ســـتون صـــاعا، والصـــاع تســـعة أرطـــال بـــالعراقي بعـــد 

ــذي ذكــر  اخــراج ــث وغــيره، فــاذا فضــل بعــد ذلــك القــدر ال المــؤن كلهــا مــن الخــراج وحــق الاكــرة والثل
أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكـاة قلـيلا كـان أو كثـيرا لانـه لـيس يراعـى نصـاب 

  .آخر بعد النصاب الاول
ان الشــــجر بعــــلا أو كــــ )٢(أو كــــان عـــذيا )١(فــــان كانـــت تســــقى ســــيحا: ثم ينظـــر في صــــفة الارض

يشرب بعرقه فلايلزم على شـئ مـن ذلـك مؤنـة مجحفـة كـان فيهـا العشـر، فـان كانـت تسـقى بالـدوالي 
  .والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر

___________________________________  
  .ما شرب بالماء الجارى) ١(
  .العذى ما سقته السماء) ٢(

    



٢٨٢ 

ماعدا الاجناس الاربعة مـن المكـيلات الزكـاة فيهـا مسـتحبة علـى هـذا الحسـاب، ومـا نقـص عـن و 
ــق بــه الزكــاة  اذاكــان كــل جــنس بحالــه نصــاب كامــل وان كــان لــو جمــع كــان [ الخمســة أوســق لا تتعل

  .، الا اذا قصد الفرار بذلك من الزكاة ففرقه كذلك فحينئذ تلزمه الزكاة)١(]نصابا واكثر

  )تحق الزكاة ومقدار ما يعطى منهفي مس: (فصل
ــذين ذكــرهم االله تعــالى في آيــة الزكــاة في قولــه  ــا (مســتحق الزكــاة هــم الثمانيــة الاصــناف ال مَ  إِغ>

دَقاَتُ  قـَابِ  وeَِ  قلُـُوبُهُمْ  وَالمُْؤَل>فَةِ  عَليَهَْا وَالعَْامِلِ-َ  وَالمَْسَاكِ-ِ  للِفُْقَرَاءِ  الص>  وeَِ  وَالغَْـارِمِ-َ  الرِّ
هِ  سَبِيلِ  بِيلِ  وَابنِْ  الل>ـ   .)٢() الس>

فالفقير هو الذي لا شئ لـه، والمسـكين هـو الـذي لـه بلغـة مـن العـيش لا تكفيـه، وقيـل بـالعكس 
  .من ذلك، غير أ*ما يستحقان جميعا سهما من الزكاة

م جميــل والعــاملين عليهــا هــم الســعاة الــذين يجمعــون الزكــاة ويجبو*ــا، والمؤلفــة قلــو:م قــوم كفــار ا*ــ
في الاسلام يستعان :م على قتال أهل الحـرب ويعطـون سـهما مـن الصـدقة، والرقـاب هـم المكـاتبون 
وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشـترى مـن مـال الزكـاة ويعتـق ويكـون ولاؤه لاربـاب 

رف، وفي سـبيل الزكاة لانـه اشـتري بمـالهم، والغـارمين هـم الـذين ركبـتهم الـديون في غـير معصـية ولا سـ
االله هــو الجهــاد ويــدخل فيــه جميــع مصــالح المســلمين، وابــن الســبيل هــو المنقطــع بــه وان كــان في بلــده 

  .ذايسار
الايمان والعدالة، ولا يكونون من بـني هاشـم في حـال تمكـنهم  -الا المؤلفة  -ويراعى فيهم أجمع 

  من الخمس، ولا يكونون ممن يلزمه نفقته من ولد أو 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
  .٦٠: سورة التوبة) ٢(

    



٢٨٣ 

  .والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك
ا  ويجوز وضـع الزكـاة في فرقـة مـن هـذه الفـرق، وان كـان الافضـل أن يجعـل لكـل صـنف مـنهم جـزء

  .ولو قليلا، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض
  .ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم، وبعد ذلك عشر ديناروأقل مايعطى الفقير 

  .وليس لكثيره حد، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد يغنيه

  )في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته: (فصل
يجــب الخمــس في الغنــائم الــتي تؤخــذ مــن دار الحــرب، وفي المعــادن كلهــا الــذهب والفضــة والحديــد 

ر والنحـــاس والرصـــاص والزيبـــق والكحـــل والـــزرنيخ والـــنفط والقـــير والكبريـــت والموميـــا والغـــوص والصـــف
والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر، وفي الكنوز من الـذهب والفضـة وغـير ذلـك، 
وفي أربــاح التجــارات والمكاســب، وفيمــا يفضــل مــن الغــلات عــن قــوت الســنة لصــاحبه ولعيالــه، وفي 

  .ال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز، وفي أرض الذمي اذا اشتراها من مسلمالم
ويجــب الخمــس في هــذه الاجنــاس عنــد حصــولها، ولا يراعــى فيــه نصــاب الا الكنــوز، فانــه يراعــى 

  .فيها نصاب زكاة المال، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وماعدا ذلك يخرج من قليله وكثيره
مَا وَاعْلمَُوا (ه االله تعالى في قولـه والمستحق له من ذكر  غ>

َ
ـن غَنِمْتُم ك ءٍ  مِّ ْnَ  <ن

َ
ـهِ  فـَأ  Uُُسَـهُ  للِ>ـ

ـبِيلِ  وَابنِْ  وَالمَْسَاكِ-ِ  وَاOْتَاWََٰ  القُْرVَْٰ  وPَِِي وَللِر>سُولِ  ، فسـهم االله لرسـوله اذا كـان باقيـا، )١() الس>
ي القربى لمن قام مقام الرسول مـن الائمـة يصـرفه واذا مضى رسول االله فهذان السهمان مع سهم ذو 

  في مؤنته ومؤنة 
___________________________________  

  .٤٠: سورة الانفال) ١(
    



٢٨٤ 

مــن يلزمــه نفقتــه، وســهم اليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل مصــروف إلى مــن كــان :ــذه الصــفات مــن 
ك الزكـاة الـتي تحـرم علـى هـؤلاء علـى خاصة دون سـائر النـاس، فـان لاولئـ )ص(أهل بيت رسول االله 

  .ما بيناه

 )في ذكر الانفال: (فصل
الانفال كانت لرسول االله صـلى االله عليـه وآلـه، وهـي لمـن قـام مقامـه مـن الائمـة، وهـي كـل أرض 
خربـــة بـــاد أهلهـــا، وكـــل أرض لم يوجـــف عليهـــا بخيـــل ولا ركـــاب، وكـــل أرض أســـلمها أهلهـــا طوعـــا، 

والموات التي لا مالـك لهـا، والاجـام، وصـواف الملـوك وقطـائعهم اذا لم ورؤوس الجبال وبطون الاودية 
  .تكن غصبا، وميراث من لا وارث له

ومن الغنائم الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متـاع، مـالم 
  .يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين

  .الامام فغنموا، كل ذلك للامام خاصة ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير اذن

  )في ذكر زكاة الفطرة: (فصل
تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ ملك النصاب تجب فيـه الزكـاة، يخرجـه عـن نفسـه وجميـع مـن 

  .يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا
زكـــاة الفطـــرة لفقـــره ومـــن لا يملـــك النصـــاب لا تجـــب عليـــه وان كـــان مســـتحقا لـــه، حـــتى لـــو أخـــذ 

  .استحب له اخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله
  ووقت وجوب هذه الزكاة اذاطلع هلال شوال، وآخرها عند صلاة العيد 

    



٢٨٥ 

كـــان جـــائزا وان أخـــره كـــان   -علـــى مـــا قلنـــاه في تقـــديم زكـــاة المـــال أيضـــا  -فـــان قـــدم في أول الشـــهر 
  .ا قضاء

العراقي، مــن حنطــة أو شــعير أو تمــر أو زبيــب أو والقــدر الــذي يجــب صــاع، وهــو تســعة أرطــال بــ
ــبن أربعــة  ــبن، غــير أنــه ينبغــي أن يخــرج كــل أحــد ممــا يغلــب قوتــه، وأفضــله التمــر والل أرز أو اقــط أو ل

  .أرطال بالمدني وستة بالعراقي
  .ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد اخراجه بسعر الوقت

 الفقـراء العـدول أو أطفـالهم، ومـن كـان ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المـال مـن المـؤمنين
  .بحكم المؤمنين من البله واqانين

ومــن لا يجــوز أن يعطــى زكــاة المــال لا يجــوز أيضــا أن يعطــى زكــاة الفطــرة ممــن يجــب عليــه نفقتــه أو  
  .كان من بني هاشم

  .ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا
    



٢٨٦ 

  كتاب الصوم
، وفي الشـــريعة عبـــارة عـــن الامســـاك عـــن أشـــياء )١(ة عـــن الامســـاك والوقـــوفالصـــوم في اللغـــة عبـــار 

  .مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة
  .ولا ينعقد إلا بالنية
  .شهر رمضان، وغيره: والصوم على ضربين

  .فصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة، وان ضم اليها نية التعيين كان أفضل
وقــت النيــة ليلــة الصــوم مــن أولهــا إلى طلــوع الفجــر، فــأي وقــت نــوى الصــوم فقــد انعقــد صــومه، و 

ومـتى لم ينــو متعمـدا مــع العلـم بأنــه شـهر حــتى يصـبح فقــد فسـد صــومه وعليـه القضــاء، وان لم يعلــم 
أنـــه شـــهر رمضـــان لعـــدم رؤيتـــه أو لشـــبهة ثم علـــم بعـــد أن أصـــبح جـــاز لـــه أن يجـــدد النيـــة إلى الـــزوال 

  مه وصح صو 
___________________________________  

kِّ  (ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ) ١( نِ  نذََرتُْ  إِ ٰـ َZْ<كَلِمَّ  فلَنَْ  صَوْمًا للِر
ُ
ا اOْـَوْمَ  أ : سـورة مـريم[  ) إنِسِـي$

٢٦.[  
    



٢٨٧ 

قضـــاء وان صــام عنـــد ولا إعــادة عليــه، وان فاتـــت إلى بعــد الــزوال أمســـك بقيــة النهـــار وكــان عليــه ال
  .الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه

  .ويكفي الشهر كله نية واحدة، وان جدد النية كل ليلة كان أفضل
وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيـين ونيـة القربـة معـا، سـواء كـان فرضـا كالنـذر 

  .غير ذلك من أنواع الواجبات أن نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعهوالقضاء و 
  .ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية

  )فيما يجب على الصائم اجتنابه: (فصل
  .أحدهما فعله يفسده، والاخر ينقضه: ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين

أحــدهما يوجـب القضــاء والكفـارة اذا كــان صــوم شـهر رمضــان أو نــذر : علـى ضــربينفمـا يفســده 
  .معين، والاخر يوجب القضاء بلا كفارة

ــذي يوجــب القضــاء والكفــارة الاكــل، والشــرب، والجمــاع في الفــرج، وانــزل المــاء : فــالاول وهــو ال
بأنه كذب، والارتمـاس الدافق عامدا، والكذب على االله وعلى رسوله وعلى الائمة متعمدا مع العلم 

ــق مثــل غبــار الــنفض ومــا جــرى مجــراه، والمقــام علــى الجنابــة  في المــاء، وايصــال الغبــار الغلــيظ إلى الحل
  .متعمدا مع امكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر

  .فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة
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ــق رقبــة أو صــيام شــهرين أو اطعــام ســتين مســكينا مخــير في ذلــك، وفي أصــحابنا مــن  والكفــارة عت
  .قال هو مرتب كصوم الظهار

ومـا يجــوب القضـاء دون الكفــارة فالاقـدام علــى الاكــل والشـرب أو الجمــاع قبـل أن يرصــد الفجــر 
مــع القــدرة عليــه ويكــون طالعــا، وتــرك القبــول عمــن قــال قــد طلــع الفجــر، والاقــدام علــى مــا يفطــر 

في أن الفجــر لم يطلــع، مــع تمكنــه مــن مراعاتــه ويكــون قــد طلــع، [ قليــد الغــير ويكــون قــد طلــع، وت
  .في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والاقدام على الافطار ولا يكون قد دخل )١(]وتقليده الغير 

ــح ثم تبــين أن الليــل مــا   وكــذلك الاقــدام علــى الافطــار لعــارض يعــرض في الســماء مــن ظلمــة وري
النوم بعد انتباهة واحـدة قبـل الغسـل مـن الجنابـة ولم ينتبـه إلى أن يطلـع الفجـر، كان دخل، ومعاودة 

  .ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة، والحقنة بالمايعات
  .ومتى صادف شئ مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام يوما بدله

وم فكل القبائح، فانـه يجـب تجنبهـا علـى كـل حـال ويـترك فأما ما يجب اجتنابه وان لم يفسد الص
  .لمكان الصوم

كالسـعوط والكحـل الـذي فيـه شـئ مـن الصـبر أو : ويستحب اجتناب أشياء وان لم يكن واجبـا
المســـك، واخـــراج الـــدم علـــى وجـــه يضـــعفه مـــع الاختيـــار، ودخـــول الحمـــام المضـــعف، وشـــم النـــرجس 

قطير الـدهن في أذنـه، وبـل الثـوب علـى الجسـد، والقبلـة والرياحين، واستدخال الاشياف الجامدة، وت
  .وملاعبة النساء ومباشرdن، فان جميع ذلك مكروه وان لم يفسد الصوم بفعله

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(
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  )في ذكر أقسام الصوم: (فصل
  .وم اذنواجب، وندب، وقبيح، وصوم تأديب، وص: الصوم على خمسة أقسام

  .مطلق من غير سبب يوجبه، والاخر ما يجب عند سبب يوجبه: فالواجب على ضربين
البلـــوغ، وكمـــال العقـــل، : فـــالمطلق مـــن غـــير ســـبب صـــوم شـــهر رمضـــان، ولوجوبـــه ســـتة شـــروط

والصحة مـن المـرض، وأن لا يكـون مسـافرا سـفرا يوجـب الافطـار، ومـن كـان حكمـه حكـم المقيمـين 
  .مرأة بأن تكون طاهرا من الحيضمن المسافرين وان كانت ا

  .فهذه شروط صحة الاداء
الاســلام لان مــن كــان كــافرا وان : وأمــا اذا فــات الصــوم فلــو جــوب القضــاء عليــه ثــلاث شــروط

  .وجب عليه الصوم فاذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء، والثاني البلوغ، والثالث كمال العقل
أولهـا مـن : فرين ويجـب علـيهم الصـوم فهـم عشـرةوأما من كان حكمـه حكـم الحاضـرين مـن المسـا

نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية الله تعـالى، ومـن كـان سـفره للصـيد لهـوا وبطـرا، 
ومـــن كـــان ســـفره أكثـــر مـــن حضـــره وحـــده ان لا يقـــيم بلـــدة عشـــرة أيـــام والمكـــاري والمـــلاح والراعـــي، 

  .سوق إلى سوق، والبريد والذي يدور في امارته، والذي يدور في تجارته من
  .فهؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الافطار

قضــاء مــا يفــوت مــن شــهر رمضــان لعــذر مــن : أحــدهما: والواجــب عنــد ســبب أحــد عشــر قســما
  مرض أو سفر أو غيره، 

    



٢٩٠ 

رِيضًا مِنكُم 7َنَ  فَمَن (: قال االله تعالى وْ  م>
َ
ٰ  أ ةٌ  سَفَرٍ  َ]َ ي>امٍ  نْ مِّ  فعَِد>

َ
خَرَ  ك

ُ
  .)١() أ

  .)٢(»أوفوا بالعهود  «وصوم النذر، لاجماع الامة على ذلك، ولقوله 
ــن (وصــوم كفــارة قتــل الخطــأ اذا لم يقــدر علــى العتــق، قــال االله تعــالى  ــلَ  وَمَ ــا قَتَ   مُؤْمِنً

ً
ــأ  خَطَ

ؤْمِنةٍَ  رَقَبةٍَ  فَتَحْرِيرُ  دْ  ل>مْ  فَمَن (إلى قوله  ) مُّ   .)٣() مُتتَاَبعَِْ-ِ  هْرَيْنِ شَ  فَصِياَمُ  َ.ِ
 لاَ  (وصـــــوم كفـــــارة الظهـــــار لمـــــن لا يقـــــدر علـــــى العتـــــق والاطعـــــام والكســـــوة، قـــــال االله تعـــــالى 

هُ  يؤَُاخِذُكُمُ  فْمَانكُِمْ  1ِ  باِلل>غْوِ  الل>ـ
َ
ٰـكِن أ ديُّمُ  بمَِا يؤَُاخِذُكُم وَلَ فْمَانَ  قَق>

َ
ارَتهُُ  الأْ طْعَـامُ  فَكَف>  إِ

ةِ  وسَْطِ  مِنْ  كِ-َ مَسَا ع6َََ
َ
هْلِيكُمْ  يُطْعِمُونَ  مَا أ

َ
وْ  أ

َ
وْ  كِسْوَيُهُمْ  أ

َ
دْ  ل>مْ  فَمَن رَقَبةٍَ  mَرِْيرُ  أ  فَصِياَمُ  َ.ِ

ي>امٍ  ثلاََثةَِ 
َ
  .)٤() ك

 مِـنكُم 7َنَ  فَمَـن (وصوم كفارة اذا حلق الرأس اذا لم يختر النسك والصـدقة، قـال االله تعـالى 
رِيضًا وْ  م>
َ
ذً  بهِِ  أ

َ
سِهِ  مِّن ىأ

ْ
وْ  صِياَمٍ  مِّن فَفِدْيةٌَ  ر>أ

َ
وْ  صَدَقةٍَ  أ

َ
  .)٥() نسُُكٍ  أ

هَا ياَ (وصوم جزاء الصيد بحسب جزائه، قال االله تعالى  فُّ
َ
ينَ  ك ِ

<Pيدَْ  يَقْتلُوُا لاَ  آمَنوُا ا نـتُمْ  الص>
َ
 وَأ

دًا مِنكُم قَتلَهَُ  وَمَن حُرُمٌ  تعََمِّ جَزَاءٌ  مُّ ثلُْ  فَ نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا بهِِ  Bَكُْمُ  اv>عَمِ  مِنَ  قَتلََ  مَا مِّ  هَـدْياً مِّ
وْ  الكَْعْبةَِ  باَلِغَ 

َ
ارَةٌ  أ وْ  مَسَاكِ-َ  طَعَامُ  كَف>

َ
  .)٦() صِياَمًا ذَلٰكَِ  عَدْلُ  أ

عَ  فَمَن (: وصوم دم المتعة اذا لم يقدر علـى الهـدي، قـال االله تعـالى  فَمَـا اRْـَجِّ  إQَِ  باِلعُْمْرَةِ  يَمَت>
 َuَْي دْ  ل>مْ  فَمَن الهَْدْيِ  مِنَ  اسْتَ ي>امٍ  ثلاََثةَِ  فَصِياَمُ  َ.ِ

َ
ذَا وسََبعَْةٍ  اRْجَِّ  1ِ  ك   .)٧() رجََعْتُمْ  إِ

___________________________________  
  .١٨٤: سورة البقرة) ١(
هَا ياَ (ولفظة الاية . ١: سورة المائدة) ٢( فُّ

َ
ينَ  ك ِ

<Pوْفُوا آمَنُوا ا
َ
  .) العُْقُودِ بِ  أ

  .٩٢: سورة النساء) ٣(
  .٨٩ :سورة المائدة) ٤(
  .١٩٦: سورة البقرة) ٥(
  .٩٥: سورة المائدة) ٦(
  .١٩٦: سورة البقرة) ٧(
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: وصـوم كفــارة مــن أفطــر يومـا مــن شــهر رمضــان متعمـدا مــن غــير عــذر، لقـول النــبى عليــه الســلام
  .من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر

وم كفــارة مــن أفطــر يومــا يقضــيه مــن شــهر رمضــان بعــد الــزوال اذا لم يطعــم ولم يكــس، فــان وصــ
  .أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوdم

  .لا اعتكاف الا بصوم: وصوم الاعتكاف، لما روي عنه عليه السلام انه قال
  .وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

  .فيه التتابع، والاخر لا يراعى فيه ذلكأحدهما يراعى : وتنقسم واجبات الصوم قسمين
  .أحدهما متى أفطر فيه أستأنف، والاخر لا يوجب ذلك: فما يراعى فيه التتابع على ضربين

فصــوم كفــارة اليمــين، وصــوم الاعتكــاف، وصــوم كفــارة : فمــا يوجــب الاســتيناف علــى كــل حــال
  .من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال

أحــدهما يوجــب البنــاء، والاخــر يوجــب : يناف علــى كــل حــال علــى ضــربينومــا لا يوجــب الاســت
  .الاستيناف

فكل من وجب عليه صوم شهرين متتـابعين امـا في قتـل خطـأ أو كفـارة ظهـار : فما يوجب البناء
أو كفارة افطار يوم من شهر رمضان، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنـذر، فمـتى صـام شـهرا 

ــني، وان كــان قــد تــرك الافضــل، وان لم يكــن صــام شــهرا ولم يــزد عليــه فانــه ومــن الثــاني شــيئا فانــه  يب
يستأنف على كل حال، وكذلك من وجب عليه صوم شـهر متتـابع امـا بنـذر أو يكـون مملوكـا ولزمـه 
ذلــك في قتــل الخطــأ أو غــير ذلــك، فانــه ان صــام خمســة عشــر يومــا ثم أفطــر بنــا وان كــان دون ذلــك 

أو حــيض، وصــوم ثلاثــة ايــام في دم المتعــة ان صــام يومــا ثم أفطــر بنــا، اســتأنف الا أن يكــون لمــرض 
  .وان صام يوما واحدا استأنف

  .هذا اذا أفطر من غير عذر، فأما ان أفطر لمرض أو حيض أو عذر فانه يبني كل حال
  فمثل قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، وصوم : وما لا يراعى فيه التتابع
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  .بع، وصوم السبعة أيام في دم المتعةالنذر اذا لم يشترط التتا
: وفي الصــوم مــا يجــب بافطــاره متعمــدا مــن غــير عــذر قضــاء وكفــارة، ومنــه مــا لا يجــب ذلــك فيــه

  .فالاول صوم شهر رمضان اذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف
  .وما عدا ذلك من الانواع متى أفطر لا تلزمه كفارة

  .مرتب، والاخر مخير، والثالث مضيق أحدها: وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام
كفـارة اليمـين لانـه لا يجـوز الا بعـد العجـز عـن العتـق والاطعـام والكسـوة، وصـوم كفـارة : فالمرتب

قتــل الخطــأ والظهــار فانــه لا يجــوز الا بعــد العجــز عــن العتــق، وصــوم دم الهــدي فانــه لا يجــوز الا بعــد 
  .العجز عن الهدي

فانـه مخـير بـين النسـك والصـدقة والصـوم، وكفـارة مـن أفطـر يومـا كفارة أذى حلق الرأس : والمخير
من شهر رمضان بلا عـذر علـى خـلاف بـين الطائفـة في تخيـيره، وصـوم كفـارة مـن أفطـر يومـا يقضـيه 

  .من شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك صوم جزاء الصيد فانه مخير في جميع ذلك
  .م النذر، وصوم الاعتكافصوم شهر رمضان، وصوم قضاء شهر رمضان، وصو : والمضيق

وأمـــا المنـــدوب مـــن الصـــوم فجميـــع أيـــام النســـة الا العيـــدين وأيـــام التشـــريق لمـــن كـــان بمـــنى، الا أن 
أول خمــيس في العشــر الاول، وأول : صــوم ثلاثــة أيــام في كــل شــهر: منهــا: بعضــه أفضــل مــن بعــض

  .أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير
ام في الســنة، مثــل يــوم الغــدير وهــو الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة، ويــوم الســابع وصــوم الاربعــة أيــ

عشــر مــن ربيــع الاول فيــه مولــد النــبى صــلى االله عليــه وآلــه، ويــوم الســابع والعشــرين مــن رجــب فيـــه 
  ، ويوم الخامس والعشرين )ص(مبعث النبى 

    



٢٩٣ 

ب كلـه، وشـعبان، من ذي القعـدة فيـه دحيـت الارض مـن تحـت الكعبـة، وأول يـوم مـن رجـب، ورجـ
  .وأيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وصوم يوم عاشـورا علـى وجـه الحـزن والمصـيبة لمـا حـل 
  .بأهل بيت الرسول عليه السلام وعليهم

ر رمضان، وأيام التشـريق لمـن  فهو يوم العيدين، ويوم الشك على أنه من شه: وأما الصوم القبيح
كان بمنى ومن كان بالامصار جـاز لـه صـومهن، وصـوم الصـمت وهـو أن لا يـتكلم، وصـوم الوصـال 

ه وسحوره أو يطوي يومين، وصوم نذر المعصية، وصـوم الـدهر لانـه يـدخل فيـه  كذلك يجعل عشاء
  .العيدان

هـار أمسـك بقيـة *ـاره تأديبـا، فمثـل المسـافر اذا قـدم علـى أهلـه في بعـض الن: وأما صوم التأديـب
  .وكذلك الحائض اذا طهرت في وسط النهار، والمريض اذا برأ، والصبي اذا بلغ، والكافر اذا أسلم

  .فان هؤلاء كلهم يمسكون بقية *ارهم تأديبا وكان عليهم القضاء لذلك اليوم
تطوعــا الا بــاذن  فــالمرأة لا تصــوم الا بــاذن زوجهــا، وكــذلك المملــوك لا يصــوم: وأمــا صــوم الاذن

  .سيده، وكذلك الضيف الا باذن مضيفه

  )في حكم المريض والعاجز عن الصيام: (فصل
كــل مــرض يغلــب معــه الظــن أنــه اذا صــام أدى إلى تلــف الــنفس أو زاد في المــرض زيــادة بينــة فــلا 

  .يجوز معه الصوم، وان صامه لم يجزه وكان عليه القضاء
ــبرأ، أو يســتمر بــه المــرض إلى امــ: والمــريض لا يخلــو مــن ثلاثــة أحــوال ا أن يمــوت مــن مرضــه، أو ي

  .رمضان آخر
    



٢٩٤ 

  .فان مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب
  .وان برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فان لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه

حـد كـان علـيهم القضـاء والولي هو اكبر أولاده الذكور دون الانـاث، فـان كـانوا جماعـة في سـن وا
  .بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين

واذا لم يمــت وكــان في عزمــه القضــاء مــن غــير تــوان ولحقــه رمضــان آخــر صــام الثــاني وقضــى الاول 
ولا كفارة عليه، واذا أخره توانيا صـام الحاضـر وقضـى الاول وتصـدق عـن كـل يـوم بمـدين مـن طعـام، 

  .واحدفان لم يقدر فبمد 
  .وان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الاول ولا قضاء عليه

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سـواء، وكـل صـوم وجـب عليـه فتـوانى عنـه ومـات تصـدق 
  .عنه وليه أو يصوم عنه كذلك
  .، والاخر يكفر بلا قضاء)١(]مع القضاء [ أحدهما يكفر : والعاجز عن الصيام نوعان

الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضـعة القليـة اللـبن مثـل ذلـك، ومـن بـه عطـاش : فالاول
  .يرجى زواله

  .فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء
  .الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله: والثاني

  .فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء

  )الصوم والصلاةفي حكم المسافر في : (فصل
  قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم 

___________________________________  
  .الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ) ١(

    



٢٩٥ 

ان فلا يجوز له أيضا في السفر، ومتى صام لم يجـزه وكـان عليـه القضـاء، سـواء كـان الصـوم شـهر رمضـ
ـــذر فيـــه أن يصـــوم  ـــذلك علـــى مـــا مضـــى، الا مـــا يكـــون ن ـــة ل أو واجبـــا آخـــر بأحـــد الاســـباب الموجب

  .مسافرا كان أو حاضرا فانه يلزمه الوفاء به
  .وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة، لا*ا تصام في ذي الحجة

  .وما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر، وان صامه كان عليه القضاء
أحـدها لا يكــون قبيحـا، والثـاني أن يكــون يريـد ثمانيـة فراســخ : ا جمـع السـفر شــروطا ثلاثـةهـذا اذ

  .أربعة وعشرين ميلا، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر
ومن شرط الافطـار تبييـت النيـة للسـفر مـن الليـل، فـان لم يبيتهـا وحـدث لـه رأي في السـفر صـام 

  .م ولا قضاء عليهذلك اليو 
  .وان بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم

  .ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره

  )في حكم الاعتكاف: (فصل
ـــــادة والمواضـــــع ـــــث في مكـــــان مخصـــــوص للعب ـــــارة عـــــن اللب ـــــتي يصـــــح  الاعتكـــــاف في الشـــــرع عب ال

المســـجد الحـــرام، ومســـجد النـــبى عليـــه الســـلام، ومســـجد الكوفـــة، ومســـجد : الاعتكـــاف فيهـــا أربعـــة
  .البصرة

  .ولا يصح الاعتكاف الا بصوم ولا يكون أقل من ثلاثة أيام
فــاذا اعتكــف فــلا يجــوز لــه أن يقــرب النســاء بجمــاع أو قبلــة أو مباشــرة بشــهوة، ويجتنــب الطيــب 

  تنب البيع والشراء ولا يخرج والجدال والمماراة، ويج
    



٢٩٦ 

مــن المســجد الا لضــرورة، ولا يمشــي تحــت الظــلال مختــارا، ولا يقعــد في غــير المســجد الــذي اعتكــف 
  .فيه الا بمكة فانه يصلي أي موضع شاء منها

واذا مـــرض المعتكـــف أو حاضـــت المـــرأة خرجـــا مـــن المســـجد الـــذي اعتكفـــا فيـــه، فـــاذا بـــرء أعـــادا 
  .الاعتكاف والصوم

احــداهما لاجــل : جــامع المعتكــف *ــارا لزمتــه كفارتــان مثــل مــا يلــزم المفطــر في شــهر رمضــان ومــتى
  .الصوم، والثانية لاجل الاعتكاف

  .وان وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف
    



٢٩٧ 

  كتاب الحج
الحــج في الشــريعة عبــارة عــن قصــد البيــت الحــرام لاداء مناســك مخصوصــة علــى وجــه مخصــوص في 

  .مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة أزمان
أحدهما يجـب بأصـل الشـرع، وهـي : مفروض، ومسنون والمفروض على ضربين: وهو على ضربين

حجة الاسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم مـتمكن مـن الاستمسـاك 
لما يتركه من نفقـة مـن يجـب على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة و 

عليه نفقته على الاقتصاد ولما ينفقه على نفسه ذاهبـا وجائيـا بالاقتصـاد، ويبقـى بعـد ذلـك مـا يرجـع 
  .إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع اليها

ومتى اختل شئ من هذه الشروط فانه لايجب عليه الحج وان كان مستحبا له تكلفه والقيـام بـه، 
  .ا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحجغيرأنه اذ

  .ومن شرط صحة أدائها الاسلام وكمال العقل
  .ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب اليه

  وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون 
    



٢٩٨ 

  .له كان مؤديا وان فرط في التأخيرالتراخي، غير أنه متى أخره ثم فع
وما يجب بالنـذر أو العهـد فهـو بحسـبهما ان كـان واحـدا فواحـدا وان كـان اكثـر كـان مثـل ذلـك، 
واذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي احداهما عن الاخرى اذا نذر حجـة زائـدة علـى 

  .حجة الاسلام، وان نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة
ى في حجة المندوب الشروط الـتي راعيناهـا في حجـة الاسـلام، وانمـا يراعـى الحريـة وكمـال ولا يراع

  .العقل، وما عداه فبحسب شروطه

  )في ذكر أقسام الحج: (فصل
  .تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد: الحج على ثلاثة أقسام

سـجد مـن كـل جانـب فالتمتع هو فرض من نآ عـن المسـجد الحـرام، وحـده مـن كـان بينـه وبـين الم
اثنـا عشـر مـيلا، فـلا يجــوز لهـؤلاء التمتـع مـع الامكـان، فــاذا لم يمكـنهم التمتـع اجـزأdم الحجـة المفــردة 

  .أو القارنة
وهــو مــن كــان بينــه وبــين المســجد أقــل مــن اثــني  -ومــن كــان مــن أهــل حاضــري المســجد الحــرام 

  .التمتع بحال ففرضه القران والافراد ولا يجزيه -عشر ميلا من أربع جوانبه 
فســياقة أفعــال التمتــع الاحــرام مــن الميقــات مــع الحــج والتلبيــات الاربــع، ويكــون علــى تلبيتــه حــتى 
يشــاهد بيــوت مكــة، فــاذا شــاهدها قطــع التلبيــة ودخــل اليهــا ودخــل المســجد الحــرام، فطــاف بالبيــت 

  .سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط
  . يقصر من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منهثم

  ثم ينشئ احراما آخر بالحج يوم التروية، ويمضي إلى منى فيبيت :ا ليلة 
    



٢٩٩ 

عرفــة، ويغــدو منهــا إلى عرفــات فيقــف هنـــاك إلى غــروب الشــمس، ويفــيض منهــا إلى المشــعر الحـــرام 
أو الفجر، ويتوجه إلى مـنى ويقضـي فيصلي :ا المغرب والعشاء الاخرة ويبيت :ا إلى طلوع الشمس 

مناسكه يـوم النحـر :ـا علـى مـا نبينـه، ويمضـي إلى مكـة فيطـوف بالبيـت طـواف الزيـارة ويصـلي عنـد 
المقام ركعتين ويسعى بين الصـفا والمـروة ثم يطـوف طـواف النسـاء، وقـد أحـل مـن كـل شـئ أحـرم منـه 

لى مــنى فيقضــي بقيــة مناســكه مــن وقــد قضــى مناســكه كلهــا للعمــرة والحــج وكــان متمتعــا، ثم يعــود إ
  .الرمي وغير ذلك انشاء االله تعالى

وأما القارن فهو الذي يحـرم مـن الميقـات ويقـرن باحرامـه سـياق الهـدي ويمضـي إلى عرفـات ويقـف 
ثم يجــئ إلى مكــة  )١(]ويجــئ منهــا يــوم النحــر فيقضــي مناســكه :ــا [ :ــا ويعــود إلى المشــعر فيقــف :ــا 

المقــام ويســعى بــين الصــفا والمــروة ويطــوف طــواف النســاء، وقــد قضــى فيطــوف بالبيــت ويصــلي عنــد 
  .مناسكه كلها الحج فحسب دون العمرة

والمفـــرد مثــــل ذلــــك الا أنــــه لا يقــــرن باحرامــــه ســــياق الهــــدي، وبــــاقي المناســــك ممــــا فيهمــــا ســــواء، 
ــتي يحــرم منهــا، في حــرم مــن ويجــددان التلبيــة عنــد كــل طــواف، ثم يخــرج إلى التنعــيم أو أحــد المواضــع ال

هنــاك بــالعمرة ويرجــع إلى مكـــة فيطــوف بالبيــت ويصـــلي عنــد المقــام ويســـعى بــين الصــفا والمـــروة، ثم 
  .يطوف طواف النساء ويقصر من شعر رأسه وقد أدى عمرته، فتكون عمرته مفردة

  .ونحن نبين فصلا فصلا من ذلك انشاء االله تعالى

  )في ذكر المواقيت: (فصل
  :ثةالمواقيت التي يحرم منها ثلا

___________________________________  
  .الزيادة من ج) ١(

    



٣٠٠ 

  .لاهل العراق يجمعها اسم العقيق، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق: منها
  .وأفضلها الاول ودو*ا الاوسط وأدو*ا الاخير

يمكنـــه بطـــل ولا يتجـــاوز ذات عـــرق الا محرمـــا، فـــان تجـــاوز متعمـــدا لزمـــه الرجـــوع اليهـــا، فـــان لم 
  .حجه، وان تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان، فان لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه

وميقــات أهــل المدينــة ذو الحليفــة، وهــو مســجد الشــجرة، وعنــد الضــرورة الجحفــة، ولاهــل الشــام 
  .الجحفة وهي المهيعة، ولاهل الطائف قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم

اء الميقـــات فميقاتـــه منزلـــه، ولا يجـــوز الاحـــرام قبـــل الميقـــات وان أحـــرم قبلـــه لم ومـــن كـــان منزلـــه ور 
  .ينعقد احرامه

  )في الاحرام وكيفيته وشروطه: (فصل
الاحــرام شــرط في صــحة الحــج علــى مــا قلنــاه، مــن تركــه متعمــدا فــلا حــج لــه، ولا يصــح الاحــرام 

  .قعدة وتسعة من ذي الحجةبالحج على اختلاف أنواعه الا في أشهر الحج، وهي شوال وذو ال
  .وأما الاحرام بالعمرة المفرة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء

  .والاحرام لا ينعقد الا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما
ويستحب الغسل عنـد الاحـرام، وازالـة الشـعر والوسـخ مـن بدنـه الا شـعر رأسـه فانـه لا يمسـه مـن 

ـــتردى بـــالاخر، ويصـــلي ركعـــتي  أول ذي القعـــدة، ثم يصـــلي ويلـــبس ثـــوبى احرامـــه، يـــأتزر بأحـــدهما وي
  .الاحرام، وان صلى ست ركعات كان أفضل، وان كان عقيب فريضة كان أفضل

    



٣٠١ 

اللهــم اني أريــد مــا أمــرت بــه مــن التمتــع بــالعمرة إلى الحــج علــى  «ثم يحــرم عقيــب الصــلاة فيقــول 
  .»لسان نبيك 

أحـرم لـك شـعري وبشـري وجلـدي وعظـامي مـن  «وان كـان مفـردا أو قارنـا ذكـر ذلـك في دعائـه 
النساء والطيب وجميع ما *يتني عنه في حال الاحرام ابتغـي بـذلك وجهـك والـدار الاخـرة، اللهـم ان 

  .»لم تكن حجة فعمرة 
  .وإن أضاف إلى ذلك غيره من الدعاء كان أفضل

والملـك لا شـريك  لبيك اللهم لبيـك، لبيـك ان الحمـد والنعمـة لـك «ثم يلبي فرضا واجبا، فيقول 
  .»لك لبيك، لبيك بحجة وعمرة أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك 

  .وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل
والتلبيــة :ــا ينعقــد الاحــرام، ويقــوم مقامهــا اشــعار الهــدي وتقليــدها لمــن كــان معــه هــدي، وهــو أن 

  . كان يصلي فيهيشعر سنامها ويلطخه بالدم ويعلق في رقبتها نعلا
  .والاخرس ينعقد احرامه بالايماء

واذا عقــد احرامــه ومشــى خطــوات رفــع صــوته بالتلبيــة، ويكــون علــى التلبيــة في كــل وقــت إلى أن 
يشاهد بيوت مكة ان كان متمتعا فعند ذلك يقطع التلبية وان كان معتمرا عمرة مفـردة فحـين تضـع 

  .الابل أخفافها في الحرم
احرامــه الطيــب كلــه، وأكــل طعــام يكــون فيــه طيــب، ولا يلــبس مخيطــا، وان  وينبغــي أن يجتنــب في

يكشــف رأســه ومحملــه، ولا يتــزين بزينــة، ولا يصــيد ولا يأكــل لحــم صــيد، ولا يقتــل صــيدا، ولا يــدل 
على صيد، ولا يدهن بشئ من الادهان طيبا وغير طيـب، ولا يتـزوج ولا يـزوج ولا يجـامع ولا يباشـر 

هن ولا يقـبلهن، ويكـون ثيابـه ممـا تجـوز الصـلاة فيهـا وأفضـلها القطـن المحـض النساء بشهوة ولا يلمسـ
  .ولا يقتل الجراد، ولا يرتمس في الماء

  .والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز لها لبس المخيط
    



٣٠٢ 

ولا يقطـــع شـــجرا نبـــت في الحـــرم، ولا يكســـر بـــيض صـــيد، ولا يأكـــل منـــه، ولا يـــذبح فرخـــا، ولا 
 »لا واالله  «القـدم، ويجتنــب الفسـوق وهـو الكــذب، والجـدال وهـو قــول يلـبس الخفـين، ولا مــا يسـتر 

، والرفث وهو الجماع، ولا ينحي عـن نفسـه شـيئا مـن القمـل، ولا يقـبض علـى أنفـه »بلى واالله  «و 
  .من رائحة كريهة، ولا يقص شيئا من شعره ولا أظفاره، ولا يلبس سلاحا الا عند الضرورة

المشـبعة والنـوم عليهـا، ولـبس الثيـاب المعلمـة ولـبس حلـي لم تجـر  ويكره له لـبس الثيـاب المصـبوغة
  .عادته بلبسه، ولا للمرأة لبسه

ــي والكحــل، ولا تلتفــت المــرأة، ولا ينظــر في المــرآة، ولا يحــك جســمه حكــا  ويكــره اســتعمال الحل
  .يدميه ويكره له دخول الحمام

  .ه من كتبنا لا نطول بذكرهوما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغير 
فما يلزمه من الكفارات في احرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، ومـا يلزمـه في 

  .احرام العمرة المفردة لا ينحره الا بمكة قبالة البيت بالحزورة
يمــة، حســب مــا ويلــزم المحــل في الحــرم القيمــة، والمحــرم في الحــل الجــزاء، والمحــرم في الحــرم الجــزاء والق

  .بيناه في النهاية
والجمــاع ان كـــان بـــالفرج قبـــل الوقـــوف بالمشـــعر فانـــه يفســـد الحـــج ويجـــب عليـــه اتمامـــه والحـــج مـــن 
قابل، وان كان بعد الوقوف بالمشـعر أو كـان فيمـا دون الفـرج كـان عليـه الكفـارة ولا يلزمـه الحـج مـن 

  .قابل
  .اؤها من الشهر الداخلومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قض

    



٣٠٣ 

 )في دخول مكة والطواف بالبيت: (فصل
  .يستحب الغسل عند دخول الحرم، وتطييب الفم بمضغ شئ من الاذخر أو غيره

واذا أراد دخول مكة اغتسل أيضـا منـه، ويكـون دخولـه مـن أعلاهـا، ويمشـي حافيـا علـى سـكينة 
  .ووقار

ــني شــيبة، ويصــلي ويســتحب أيضــا الغســل عنــد دخــول المســجد الحــرام، وأ ن يــدخل مــن بــاب ب
  .على النبي عليه السلام عند الباب ويدعو بما أراد، وان دعا بما روي فيه كان أفضل، ويكون حافيا

فــاذا أراد الطــواف فينبغــي أن يبتــدئ أولا بــالحجر الاســود، ويطــوف ســبعة أشــواط ويكــون علــى 
الا مسه بيـده وقبـل يـده، وان لم طهر، ويستحب أن يستلم الحجر في كل شوط ويقبله ان أمكنه، و 

يمكنــه أومــأ بيــده اليــه، ويــدعو عنــد الاســتلام، ويــدعو عنــد الطــواف، ويقــرأ القــرآن، ويلــزم المســتجار، 
  .ويضع خده وبطنه عليه ويدعو عنده

  .ويستحب أيضا استلام الاركان كلها وخاصة الركن اليماني
  .تين أو حيث يقرب منهومتى فرغ من الطواف على ما قدمناه صلى عند المقام ركع

ومــن زاد في طــواف الفريضــة عامــدا أعــاد، واذا شــك فــلا يــدري كــم طــاف أعــاد، وان شــك بــين 
الستة والسبعة والثمانية أعاد، ومـن نقـص طوافـه ثم ذكـر أتمـه ولا شـئ عليـه، فـان رجـع إلى بلـده أمـر 

ومـن شـك فيمـا  من يطوف عنه ذلك، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع الطواف ولا شئ عليه،
  .دون السبعة في النافلة بنى على الاقل، ومن زاد في النافلة أتم أسبوعين

    



٣٠٤ 

  .ويكره الجمع بين طوافين في الفريضة، ويجوز ذلك في النوافل
والافضــل كلمــا طــاف ســبعا أن يصــلي عنــد المقــام ركعتــين ثم يطــوف كــذلك علــى مــا شــاء علــى 

  .هذا الترتيب

  )في السعى وأحكامه: (فصل
  .ا فرغ من طوافه ينبغي أن يخرج إلى الصفااذ

فـــاذا اراد الخـــروج إلى الســـعي بـــين الصـــفا والمـــروة فينبغـــي أولا أن يســـتلم الحجـــر ويقبلـــه وينصـــرف 
فيـأتي زمــزم ويشـرب مــن مائـه ويصــب شـيئا منــه علـى بدنــه ويجتهـد أن يكــون ذلـك مــن الـدلو المقابــل 

لاالــه  «إلى الصــفا ويســتقبل الكعبــة ويقــول  للحجــر، وليخــرج مــن البــاب المقابــل للحجــر، ثم ليصــعد
الا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمـد يحـيى ويميـت وهـو حـي لا يمـوت بيـده الخـير وهـو علـى  

  .، ويدعو االله ويحمده ويصلي على النبي صلى االله عليه وآله»كل شئ قدير 
وة، فـاذا بلـغ إلى المسـعى فليسـع ثم يطوف بين الصفا والمروة سبع مرات، يبـدأ بالصـفا ويخـتم بـالمر 

  .فيه مهرولا راكبا كان أو ماشيا، وذلك على الرجال دون النساء، والمشي أفضل من الركوب
ــف عنــدها ويــدعو االله، وكــذلك اذا عــاد إلى الصــفا مثــل ذلــك، ويــدعو  وكلمــا جــاء إلى المــروة وق

  .شرطهفيما بينهما ويقرأ القرآن، والافضل أن يكون على طهر وليس ذلك من 
ومن زاد في السعي شوطا متعمدا أعاد، ومـن سـعى ثمـان مـرات ناسـيا وهـو عنـد المـروة أعـاد لانـه 

  بدأ بالمروة، ومن لا يدري كم سعى أعاد، ومن زاد شوطا 
    



٣٠٥ 

وقد بـدأ بالصـفا طـرح الزيـادة، وان أتم أسـبوعين كـان جـائزا، ومـن سـعى تسـع مـرات وهـو عنـد المـروة 
  .ا زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعدلم يعد، ومن نقص شوطا أو م

فــــاذا فــــرغ مــــن الســــعي قصــــر مــــن شــــعر رأســــه ولحيتــــه أو يقــــص أظفــــاره ولا يحلــــق رأســــه في هــــذا 
الاحـلال فـان حلقـه كــان عليـه دم ويمـر الموسـى علــى رأسـه يـوم النحـر، وان نســي التقصـير حـتى يحــرم 

  .بالحج كان عليه دم
الصــيد لكونــه في الحــرم ويســتحب لــه أن فــاذا فعــل ذلــك فقــد أحــل مــن كــل شــيئ أحــرم منــه الا 

  .يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط

  )في ذكر الاحرام بالحج: (فصل
اذا أراد الاحــرام بـــالحج فينبغـــي أن يكــون ذلـــك يـــوم الترويــة عنـــد الـــزوال، فــان لم يمكنـــه أحـــرم في 

  .الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات
مــا قــدمناه في احــرام العمــرة ســواء، غــير أنــه يــذكر في دعائــه وكيفيــة الاحــرام وشــروطه وأفعالــه مثــل 

  .الحج فقط فان العمرة قد مضت
ويقطــع التلبيــة يــوم عرفــة عنــد الــزوال، فــان ســها أحــرم بــالعمرة أجــزأه ذلــك بالنيــة اذا أتــى بأفعــال 
الحج، فان نسي الاحرام حتى يحصل بعرفات أحـرم :ـا، فـان لم يـذكر حـتى يقضـي المناسـك كلهـا لم 

  .كن عليه شئي

  )في نزول منى وعرفات والمشعر: (فصل
  يستحب للامام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى، ومن عداه لا 

    



٣٠٦ 

  .يخرج من مكة حتى يصلي الظهر والعصر :ا
وينبغــي للامــام أن لا يخــرج مــن مــنى الا بعــد طلــوع الشــمس مــن يــوم عرفــة، وغــير الامــام يجــوز لــه 

  .ر، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلكالخروج بعد طلوع الفج
ويســـتحب الـــدعاء في طريـــق عرفـــات، وينبغـــي أن يصـــلي الظهـــر والعصـــر بعرفـــات يجمـــع بينهمـــا 
بــأذان واحــد واقــامتين، ويقــف إلى غــروب الشــمس يــدعو االله ويثــني عليــه و يصــلي علــى النــبي صــلى 

  .االله عليه وآله ويدعو لنفسه ولاخوانه المؤمنين
  .كون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الاراكوينبغي أن ي

ــت الشــمس أفــاض منهــا إلى المشــعر، فــان أفــاض قبــل ذلــك متعمــدا لزمــه دم بدنــة، ولا  فــاذا غاب
  .ة القرآن يصلي المغرب والعشاء الاخرة الا بالمشعر الحرام، ويبيت :ا تلك الليلة في الدعاء وقراء

  .ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر
مــام أن يخــرج مــن المشــعر الحــرام الا بعــد طلــوع الشــمس، وغــير الامــام يجــوز لــه بعــد ولا يجــوز للا

  .طلوع الفجر، غير أنه لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس
ومـــن خـــرج قبـــل طلـــوع الفجـــر مختـــارا لزمـــه دم شـــاة، ورخـــص في ذلـــك للمـــرأة والخـــائف والمضـــطر 

  .الخروج قبل طلوع الفجر
  .رويستحب السعي في وادي محس

  )في نزول منى والمناسك بها: (فصل
  أول ما يبدأ الحاج بمنى يوم النحر أن يرمي جمرة العليا بسبع حصيات، 

    



٣٠٧ 

  .يرميهن حذفا يضع كل حصاة على باطن ا:امه ويدفعها بظفر سبابته
وينبغــي أن يلــتقط الحصــى ولا يكســرها، ويســتحب أن تكــون برشــا، ولا يرمــي بغــير حصــاة، وان  

  .فهو أفضل، ويجوز الرمي على غير وضوء كان على طهارة
ويرمــي الجمــرة مــن قبــل وجههــا، وينبغــي أن يكــون بينــه وبــين الجمــرة عشــرة أذرع إلى خمســة عشــر 

، ولا يجـوز »اللهم هذه حصـياتي فاحصـهن لي وزدهـن في عملـي  «ذراعا، ويدعو عند الرمي فيقول 
  .أقل من سبع

ـــح الهـــدي ان كـــان متمتعـــا و  ـــا أو مفـــردا فـــاذا فـــرغ مـــن ذلـــك ذب هـــو واجـــب عليـــه، وان كـــان قارن
  .استحب له أن يضحي

ومن شرط الهدي ان كان من البدن ان يكـون اناثـا، ويكـون ثنيـا فمـا فوقـه، وهـو مـا تم لـه خمـس 
ســنين ودخــل في السادســة، وان كــان مــن البقــر يكــون أنثــى ويكــون ثنيــا وهــو الــذي دخــل في الســنة 

مـن الضـأن يمشـي في سـواد وينظـر في سـواد ويـبرك في سـواد، الثانية، وان كان من الغنم يكون فحـلا 
  .فان لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى

ولا يجوز ناقص الخلقة، ومـع الاختيـار لا يجـزي واحـد الا عـن واحـد، وعنـد الضـرورة يجـزي واحـد 
  .عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وينبغي أن يكون مما قد عرف به

 (، ويسـتحب أن يتـولى ذبحـه بيـده، والا جعـل يـده مـع يـد الـذابح ويقـول ولا يجوز ذبحه الا بمـنى
ــتُ  هْ ــZَِ  وجَ> قســم يأكلــه، وقســم يهديــه، وقســم : إلى آخــر الايــة، ويقســمه ثلاثــة أقســام )١() وجَْ

  .يتصدق به
  .وان كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح، وان نوى عنه ولم يذكره أجزأه

  د الثقات ليشتريه ويذبح عنه وان لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلف ثمنه عن
___________________________________  

  .٧٩: سورة الانعام) ١(
    



٣٠٨ 

في الحــج يــوم الترويــة ويــوم عرفــة، [ في بقيــة ذي الحجــة، ومــتى عجــز عــن ثمنــه صــام بدلــه ثــلاث أيــام 
ام في بعـــد انقضـــاء أيـــام التشـــريق، وان خـــرج مـــن مكـــة صـــام ثلاثـــة أيـــ )١(]فـــان فاتـــه صـــام ثلاثـــة أيـــام 

  .الطريق في ذي الحجة والسبعة اذا وصل إلى أهله، فان أقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام
  .والاضحية قد ذكرنا أنه مسنونة شديدة الاستحباب، وشروطها شروط الهدي سواء

ويجــوز ذبــح الهــدي طــول ذي الحجــة، والاضــحية يجــوز ذبحهــا بمــنى يــوم النحــر وثلاثــة أيــام بعــده، 
فقد فات وقت الاضحية، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده فاذا خرجت فقـد فـات  فاذا مضت

  .وقتها
وان كـان وجــب عليــه هــدي في كفـارة أونــذر وكــان حاجــا ذبحــه بمـنى وان كــان معتمــرا ذبحــه بمكــة، 
ولا يأكل من هدي الكفارة ولا يخرجـه مـن مكـة ولا يـدخره الا أن يقـيم عوضـه فيتصـدق بـه، ويجـوز 

  .دي التمتع والاضحيةذلك في ه
فاذا فرغ من الذبح حلق رأسه، وان كان صرورة لا يجوز غير الحلق، وغير الصرورة يجزيـه التقصـير 
والحلــق افضـــل، فــان نســـي حـــتى خــرج مـــن مـــنى رجــع اليهـــا وحلــق :ـــا، فـــان لم يمكنــه حلـــق موضـــعه 

  .وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك فان لم يمكنه دفن مكانه
  .حلق ويجزيهن التقصيروليس على النساء 

اللهـم اعطـني  «ويأمر الحلاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسـه إلى الاذنـين، ويـدعو عنـد الحلـق فيقـول 
  .»بكل شعرة نورا يوم القيامة 

  .فاذا فرغ من الحلق مضى من يومه إلى مكة لزيارة البيت وطواف الحج
، وان كان مفردا أو قارنـا جـاز فان لم يفعل مضى من الغد ولا يؤخر اكثر من ذلك مع الاختيار

  .له تأخيره إلى بعد انقضاء ايام التشريق
فاذا جاء إلى مكة فعل عند دخول المسجد والطواف مثل مافعله يـوم قـدم مكـة سـواء، ويطـوف 

  أسبوعا ويصلي ركعتين عند المقام، ثم يخرج إلى الصفا 
___________________________________  

  .الزيادة ليست في ر) ١(
    



٣٠٩ 

فيسعى بينه وبين المروة سبع مرات كما فعل أول مرة سـواء، فـاذا فعـل ذلـك فقـد أحـل مـن كـل شـئ 
أحرم منه الا النساء، ثم يطوف طـواف النسـاء أسـبوعا آخـر ويصـلي ركعتـين عنـد المقـام، وقـد حلـت 

  .له أيضا النساء
نى الا:ــا، فــان بــات فــاذا فــرغ مــن ذلــك عــاد إلى مــنى وأقــام :ــا ايــام التشــريق ولا يبيــت ليــالي مــ

بغيرها كان عليـه عـن كـل ليلـة شـاة، ويرمـي كـل يـوم مـن أيـام التشـريق ثـلاث جمـار باحـدى وعشـرين 
حصــاة كــل جمــرة بســبع حصــيات علــى مــا وصــفناه ســواء، يبــدأ بــالجمرة الاولى ويرميهــا عــن يســارها 

  .ندهاويكبر ويدعو عندها، ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء، ولا يقف ع
ويجوز أن ينفر في النفر الاول وهو اليوم الثاني من أيام التشـريق، فـاذا أراد ذلـك دفـن حصـاه يـوم 

  .الثالث، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما لذلك اليوم عند الزوال
  .ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها، فان لم يذكر فلا شئ عليه

ي أن يرتـــب الرمـــي، يبـــدأ بـــالجمرة العظمـــى أولا ثم بالوســـطى ثم بجمـــرة العقبـــة، فـــان رماهـــا وينبغـــ
  .منكوسة أعاد

  .ويجوز الرمي عن العليل وعن المغمى عليه عن الصبي
وينبغــي أن يكــبر عقيــب خمــس عشــرة صــلاة بمــنى، أولهــا صــلاة الظهــر يــوم النحــر وآخرهــا الفجــر 

 الامصـار عقيـب عشـر صـلوات، أولهـا الظهـر مـن يـوم النحـر من اليوم الثالـث مـن أيـام التشـريق، وفي
  .وآخرها صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق

ولا ينفر في النفر الاول الا بعد الزوال، وفى الثانية يجـوز قبـل الـزوال، ولا يجـوز للامـام أن ينفـر في 
  .النفر الاول

  اع، ويدخل في ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت وطواف الود
    



٣١٠ 

طريقــه مســجد الحصــبة ويســتلقي فيــه علــى قفــاه ويصــلي فيــه، وكــذلك مســجد الخيــف وهــو مســجد 
  .منى

دخـول الكعبـة، والصـلاة في أربـع زواياهـا وبـين الاسـطوانتين وعلـى الرخامـة  )١(ويستحب للصرورة
  .الحمراء، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها

  .ولا يبصق ولا يتمخط اذا دخلها
فـــاذا أراد الخـــروج مـــن مكـــة ودع البيـــت وخـــرج مـــن بـــاب الحنـــاطين، ويســـجد في بـــاب المســـجد، 

  .ويدعو مستقبل الكعبة
وينبغـــي أن يشـــتري بـــدرهم تمـــرا ويتصـــدق بـــه ليكـــون جبرانـــا لمـــا لعلـــه دخـــل عليـــه مـــن تقصـــير في 

  .احرامه

  )في العمرة المفردة: (فصل
  .العمرة فريضة مثل الحج، وشرائط وجوب الحج

  .ة الاسلام مرة واحدة، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهماوعمر 
ـــه فرضـــها، وان حـــج قارنـــا أو مفـــردان أتـــى بـــالعمرة بعـــد الفـــراغ مـــن  ومـــتى تمتـــع بـــالحج ســـقط عن
مناسك الحج إلى التنعيم أو مسـجد علـي بـن الحسـين أو مسـجد عائشـة، يحـرم مـن هنـاك ويعـود إلى 

بين الصفا والمروة ويقصـر مـن شـعر رأسـه ثم يطـوف مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى 
  .طواف النساء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه

  .وتجوز العمرة في كل شهر، وأقله في كل عشرة أيام
___________________________________  

  .وهو الذى يحج لاول مرة) ١(
    



٣١١ 

  )في ذكر مناسك النساء: (فصل
لرجـال، وشـروط وجوبـه علـيهن مثـل شـروط وجوبـه علـى الحج واجب على النساء كوجوبه على ا

  .الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان
وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم، ولا طاعة للزوج علـى المـرأة في حجـة الاسـلام، ويجـوز 

  .لها خلافه
  .ولا يجوز لها حج التطوع الا باذنه

  .النساءوكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله 
  .ويستحب أن لا تخرج الا مع محرم أو زوج، فان لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين

وان حاضــت وقــت الاحــرام فعلــت مــا يفعلــه المحــرم وتــؤخر الصــلاة والغســل ومــتى حاضــت قبــل 
طـــواف العمـــرة وفاdـــا ذلـــك بطلـــت متعتهـــا وجعلـــت حجـــة مفـــردة وتقضـــي العمـــرة فيمـــا بعـــد، فـــان 

نـــت طافـــت أربعـــة أشـــواط تركـــت بقيـــة الطـــواف وقضـــتها بعـــد ذلـــك حاضـــت في حـــال الطـــواف وكا
وتسعى وتقصر وقد تم متعتها، وان طافـت ثلاثـة أشـواط أو أقـل فقـد بطلـت متعتهـا فتجعلهـا حجـة 

  .مفردة
ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النسـاء قبـل الخـروج إلى 

  .عرفات
  .بالبيت اذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند المقام والمستحاضة يجوز لها الطواف

  .والحائض اذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخله على حال
    



٣١٢ 

  كتاب الجهاد
جهاد الكفار فرض في شرع الاسلام، وهو فرض على الكفاية اذا قام من في قيامه كفايـة سـقط 

  .عن الباقين
ام عادل أو من نصبه امام عادل للجهاد ويكون من وجـب عليـه أولها وجود ام: ولوجوبه شروط

ذكــرا بالغــا كامــل العقــل صــحيح الجســم حــرا، ولا يجــوز أن يكــون شــيخا لــيس بــه *ضــة ولا لــه قــدر 
  .للجهاد

ومـــتى اختـــل شـــرط مـــن ذلـــك ســـقط فرضـــه، الا مـــا كـــان علـــى وجـــه دفـــع العـــدو عـــن الـــنفس أو 
  .الاسلام

  .أيام إلى أربعين يوما، فاذا زاد على ذلك كان جهاداوالمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة 
  .وتصير المرابطة واجبة بالنذر

  )فيمن يجاهد من الكفار: (فصل
  .كل من خالف الاسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله

    



٣١٣ 

أحدهما لا يرجـع عـنهم الا أن يسـلموا أو يقبلـوا الجزيـة ويلتزمـوا شـرائط : ثم هم ينقسمون قسمين
وهم اليهود والنصارى واqوس، واذا قبلوا الجزية وضعها الامـام علـى حسـب مـا يـراه مصـلحة الذمة، 

في الحـــال ويـــراه أيضـــا في حـــالهم مـــن الغـــني والفقـــير، ولـــيس لهـــا حـــد محـــدود لا تجـــوز الزيـــادة عليـــه ولا 
  .النقصان منه

يتعـرض  وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسـهم أو علـى أرضـيهم، فـان وضـعها علـى رؤوسـهم لم
لارضيهم، وان وضعها علـى أرضـيهم لم يتعـرض لرؤوسـهم الا أن يقـع الشـرط أن يضـع بعضـها علـى 

  .أرضهم وبعضها على رؤوسهم
ومتى وضـعها علـى أرضـهم فأسـلموا سـقطت عـنهم الجزيـة وكـانوا مثـل المسـلمين لـزمهم العشـر أو 

  .نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم
  .قطت عنهومن وجبت عليه الجزية فأسلم س

  .ولا تؤخذ الجزية من الصبيان واqانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين
وشــــرائط الذمــــة قبــــول الجزيــــة، وتــــرك التظــــاهر بأكــــل لحــــم الخنزيــــر وشــــرب الخمــــر والزنــــا ونكــــاح 

  .المحرمات، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة
أو يقتلـوا وتسـبى ذراريهـم وتؤخـذ أمـوالهم، ولا  ومن عدا الـثلاث فـرق يجـب قتـالهم إلى أن يسـلموا

  .تؤخذ منهم الجزية بحال
ولا يبدأ الكفار بالقتال حـتى يـدعوا إلى الاسـلام مـن التوحيـد والعـدل واظهـار الشـهادتين والقيـام 

  .بأركان الشريعة، فان أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم
  .وينبغي أن يكون الداعي الامام أو من يأمره الامام

  ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال الا القاء السم في بلادهم فان ذلك 
    



٣١٤ 

  .مكروه لان فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء واqانين
ومــــن أســــلم في دار الحــــرب كــــان اســــلامه حقنـــــا لدمــــه وجميــــع مالــــه الــــذي يمكــــن نقلـــــه إلى دار 

  .سلام من العقارات والارضين فهو فئ للمسلمينالاسلام، فأما مالا يمكن نقله إلى دار الا
  .ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم

  )في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها وحكم الاسرى: (فصل
قلـه مـا يمكـن ن: كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لاربابه، والباقي على ضـربين

  .إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة، ومالا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين
والـــذراري والســـبايا للمقاتلـــة أيضـــا خاصـــة، ويلحـــق بالـــذراري مـــن لم ينبـــت، ومـــن أنبـــت أو علـــم 

  .بلوغه ألحق بالرجال، والاربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل
، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق :م معينا لهم قسـم لهـم، ويقسم الصبيان معهم

  .فان لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم
  .وليس للاعراب والعبيد شئ من الغنيمة

وتقسم الغنيمة بـين المقاتلـة بالسـوية لايفضـل بعضـهم علـى بعـض للشـرف أو العلـم أو الزهـد الا 
وللراجـل سـهما، فـان كـان معـه أفـراس جماعـة فلـم يسـهم الفارس على الراجل، فان للفـارس سـهمين 

  .الا لفرسين فقط
  .وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم

    



٣١٥ 

أحـــدهما يؤخــــذون والحـــرب قائمـــة، فهــــؤلاء الامـــام مخــــير فـــيهم بــــين أن : والاســـارى علـــى ضــــربين
  .تى ينزفوايضرب رقا:م أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم ح

والقســم الثــاني يؤخــذون بعــد تقضــي القتــال، فالامــام مخــير فــيهم بــين أن يمــن علــيهم فــيطلقهم أو 
  .يفاديهم اما بمال أو نفس أو يستعبدهم

  .ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا

  )في أحكام البغى: (فصل
  .امام عادل وشق عصاه، فان على الامام أن يقاتلهم الباغي هو كل من خرج على

ويجـب علـى كـل مـن يستنهضـه الامـام أن يــنهض معـه ويعاونـه علـى قتـالهم، ولا يجـوز لغـير الامــام 
  .قتالهم بغير اذنه

  .فاذا قوتلوا لايرجع عنهم الا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية
دهما مــن لــه رئــيس يرجعــون اليــه، فهــؤلاء يجــوز أن يجتــاز علــى جراحــاdم أحــ: والبغـاة علــى ضــربين

  .ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم
  .والاخر لا يكون لهم فيه رئيس، فهولاء لا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم

ولا يجــوز ســبي ذراري الفــريقين، ويغــنم مــن أمــوالهم مــاحواه العســكر، ومــا لم يحــوه فــلا يتعــرض لــه 
  .بحال
لمحــارب كــل مــن أظهــر الســلاح وأخــاف النــاس، ســواء كــانوا في بــر أو بحــر أو ســفر أو حضــر، وا

فهــؤلاء يجــب قتــالهم علــى وجــه الــدفع عــن الــنفس والمــال فــان أدى إلى قــتلهم لم يكــن علــى القاتــل 
  .شئ

    



٣١٦ 

  .واللص محارب، وتفصيل ذلك بيناه في النهاية والمبسوط لا نطول بذكره ههنا
لشيخ الاجل أطال االله بقاه مـن ذكـر جـل في كـل بـاب ولم أطـول القـول فيـه قد امتثلت ما رسمه ا

  .فيمله ويشق عليه، ولا قصرت في الاتيان بما يجب معرفته
وذكــرت جملــة مــن العبــادات لابــد معرفتهــا ليقــع العمــل بحســبها، ولم أطنــب القــول فيــه، فــان كتــبي 

  .على القدر رجع اليها في الفقه مشروحة كالنهاية وغيرها، ومتى وقع نشاط لما زاد
وأرجـــو أن يكـــون ذلـــك موافقـــا لغرضـــه ملائمـــا لايثـــاره، واالله تعـــالى المشـــكور علـــى مـــا وفـــق مـــن 

  .خدمته والمسارعة على امتثال مرسومه، وهو حسبي ونعم الوكيل
  .والحمد الله رب العالمين، وصلاته على محمد وآله الطاهرين

    



٣١٧ 

 لفهرسا

  ٥  ........................................................  )المكلف يلزم فيما: (فصل
  ٧  ..........................................  .. الاعتقادية الاصول: الاول القسم

  ٩  ................................... )ذكرناه ما إلى به يتوصل ما بيان ذكر في: (فصل
  ٢٠  .......................  )تعالى االله معرفة إلى فيه النظر يؤدى ما بيان ذكر في: (فصل

  ٢٥  ......................................  )صفاته وبيان العالم صانع اثبات في: (فصل

  ٣٣  .......................................  )الصفات لهذه استحقاقه كيفية في: (فصل

  ٣٧  .........................................  )يجوز ومالا تعالى ليهع يجوز فيما: (فصل

  ٤٤  ...................................  )القدم في له ثانى لا واحد تعالى أنه في: (فصل

  ٤٧  .............................................................  )العدل في الكلام(

  ٥٩  .............................  )أحكامها وبيان الاستطاعة في الكلام ذكر في:(فصل

  ٦١  ................................  )احكامه من وجمل التكليف في الكلام في: (فصل

  ٧٧  ...................  )حقيقته وما اللطف ما أولا نبين أن فيحتاج: (اللطف في الكلام

  ٩٨  .........................................................  الشرعية الواجبات وأما

  ١٠١  .................................)والاسعار زاقوالار  الاجال في الكلام في: (فصل

  ١٠٧  .............................  ):ما يتصل وما والوعيد الوعد في الكلام في: (فصل

)بالوعيــد يتعلـق ممـا ذلـك وغـير والحسـاب والموقـف القـبر في المكلفـين أحكـام ذكـر في: (فصـل
  ................................................................................  ١٣٥  

  ١٤٠  ..................................................  )والاحكام الايمان في: (فصل

  ١٤٦  ....................................  )المنكر عن نهىوال بالمعروف الامر في: (فصل

  ١٥١  ...................................................  )النبوة في الكلام في: (فصل

  ١٨٢  ...........................................................  )الامامة في الكلام(

  ١٨٣  ...........................................)الامامة وجوب في الكلام في: (فصل

  ١٨٩  .....................................................  )الامام صفات في: (فصل

  ٢٢٠  ............................................................... )اخرى طريقة(

    



٣١٨ 

  ٢٢٢  ............................................  )السلام عليه امامته على آخر دليل(

  ٢٢٦  ..........................  )السلام عليه المؤمنين أمير على البغاة أحكام في: (فصل

  ٢٣١  ...............................  )السلام عليهم عشر الاثنى امامة تثبيت في: (فصل

  ٢٣٧  ...........................................  الشرعية العبادات: الثانى القسم

  ٢٣٩  .................................................  )الشرعية العبادات في الكلام(

  ٢٣٩  .................................................  )الصلاة أفعال ذكر في: (فصل

  ٢٤٠  ....................................  )أفعالها وبيان الطهارة حقيقة ذكر في: (فصل

  ٢٤٠  ..............................................  )وأحكامه الوضوء رذك في: (فصل

  ٢٤٣  ................................................  )الوضوء نواقض ذكر في: (فصل

  ٢٤٤  .......................................................  )الجنابة ذكر في: (فصل

  ٢٤٥  ...................................  )والنفاس والاستحاضة الحيض ذكر في: (فصل

  ٢٤٧  ................................................  )الاموات غسل ذكر في: (فصل

  ٢٥٠  .............................................  )المسنونة الاغسال ذكر في: (فصل

  ٢٥١  ...............................................  )وأحكامه التيمم ذكر في: (فصل

  ٢٥٢  ...............................................  )وأحكامها المياه ذكر في: (فصل

  ٢٥٣  ...................  )والابدان الثياب عن ازالتها ووجوب النجاسات ذكر في: (فصل

  ٢٥٥  ...................................  )الصلاة أعداد ذكر في( فصل: الصلاة كتاب

  ٢٥٦  ......................................................  )واقيتالم ذكر في: (فصل

  ٢٥٧  ..............................................  )وأحكامها القبلة ذكر في: (فصل

  ٢٥٨  ........................................................  )العورة ستر في: (فصل

  ٢٥٨  ...........................  )واللباس المكان نم فيه الصلاة تجوز ما ذكر في: (فصل

  ٢٥٩  ....................................................  )والاقامة الاذان في: (فصل

  ٢٦٠  ...............................................  )الصلاة حال يقارن فيما: (فصل

  ٢٦٤  ................................................  )الصلاة قواطع ذكر في: (فصل

  ٢٦٥  ......................................................  )السهو حكم في: (فصل

  ٢٦٧  .....................................................  )الجمعة حكم في: (فصل

    



٣١٩ 

  ٢٦٨  ......................................................  )الجماعة ذكر في: (فصل

  ٢٦٩  .....................................................  )الخوف صلاة في: (فصل

  ٢٧٠  .......................................  )ءوالاستسقا العيد صلاة ذكر في: (فصل

  ٢٧٢  ...................................................  )الكسوف صلاة في: (فصل

  ٢٧٣  ................  )فيها المرغبة الصلوات من وجملة رمضان شهر نوافل ذكر في: (فصل

  ٢٧٥  ............................................  )الميت على الصلاة ذكر في: (فصل

  ٢٧٧  .................................................................  الزكاة كتاب

  ٢٧٨  ...............................................  )والفضة الذهب زكاة في: (فصل

  ٢٧٩  ............................................  )والغنم والبقر الابل زكاة في: (فصل

  ٢٨١  ......................................................  )الغلات زكاة في: (فصل

  ٢٨٢  .................................  )منه يعطى ما ومقدار الزكاة مستحق في: (فصل

  ٢٨٣  ......................  )وقسمته مستحقه وبيان الخمس فيه يجب ما ذكر في: (فصل

  ٢٨٤  ......................................................  )الانفال ذكر في: (فصل

  ٢٨٤  ...................................................  )الفطرة زكاة ذكر في: (فصل

  ٢٨٦  .................................................................الصوم كتاب

  ٢٨٧  .........................................  )اجتنابه الصائم على يجب فيما: (فصل

  ٢٨٩  .................................................  )الصوم أقسام ذكر في: (فصل

  ٢٩٣  ...................................  )الصيام عن والعاجز المريض حكم في: (فصل

  ٢٩٤  ....................................  )والصلاة الصوم في المسافر حكم في: (فصل

  ٢٩٥  ..................................................  )الاعتكاف حكم في: (فصل

  ٢٩٧  ..................................................................  الحج كتاب

  ٢٩٨  ...................................................  )الحج أقسام ذكر في: (فصل

  ٢٩٩  ......................................................  )المواقيت ذكر في: (فصل

  ٣٠٠  ............................................  )وشروطه وكيفيته الاحرام في: (فصل

  ٣٠٣  .......................................  )بالبيت والطواف مكة دخول في: (فصل

  ٣٠٤  ...................................................)امهوأحك السعى في: (فصل

    



٣٢٠ 

  ٣٠٥  ................................................  )بالحج الاحرام ذكر في: (فصل

  ٣٠٥  ..........................................  )والمشعر وعرفات منى نزول في: (فصل

  ٣٠٦  .............................................  ):ا المناسكو  منى نزول في: (فصل

  ٣١٠  ......................................................  )المفردة العمرة في: (فصل

  ٣١١  ................................................  )النساء مناسك ذكر في: (فصل

  ٣١٢  ................................................................  الجهاد كتاب

  ٣١٢  ...............................................  )الكفار من يجاهد فيمن: (فصل

  ٣١٤  .....................  )الاسرى وحكم وكيفيتها والفئ الغنيمة قسمة ذكر في: (فصل

  ٣١٥  ......................................................  )البغى أحكام في: (فصل

 


